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ملانلكنوة اح ومؤلالقة 


5 شارع مصتفى انتخا مديئة تصر انون الأول 


والمعرض الدائم يننا 


 ءادهإ‎ 


من كان يؤمه فى محراب علمه كل قاص ودان؛ من بقيت كلماته ومواقفه 
ربية. ورمرًا لتراثها العظيم؛ إلى روح الاستاذ أبى فهر محمود 


4 مقدمة 


القضايا التى حظيت باهتمام كبير فى تراثنا ومازالت تحظى به إلى الآن. 
٠‏ فى أن علوم اللغة المختلفة أوثق العلوم اتصالاً بهذه القضية. ولما كان النحو 
هذه العلوم: فإن مجرد النظرة العابرة فى حقل دراسته قديماً وحديثاً 


ا حول هذا ارقن من زوايا متعددة: اوقل أهم هذه الدراسات وأبعدها 
0 الأستاذ الدكتور تمام حسان التى اشتمل عليها كتابه «اللغة المربية 
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الجملة وتحليلها وتفسيرها نحويًا 


النحوى فى المقام الأول. وهذا فى الحقيقة يعنى أمرين : الأول : 
مه أن 


شم ا القكرة هوض الاساس التراث النحوى 
أفكارهم وتحليلاتهم. » ولكن مع الاستفادة بقدر الإمكان من 
. بالإضافة إلى رؤية الباحث الخاصة. ولمل هذين 
يزان المحاولة التى تهدف هذه الدراسة إلى القيام بها 
تى تتصل بها. 


ونظراً إلى أن الجوانب المختلفة للتحو ‏ سواء كانت فى مجال التقعيد أو 
مجال التطبيق ‏ لا تخلو من علاقة واضحة باللفظ والمعنى - 
مواجهة الباحث بعض الصعوبات الناشئة عن شدة اتصال مجال البحث بكثير من 
المسائل والأبواب: وكثرة تداخله مع غير قليل من الدراسات. . وإزاء هذا وذاك: حاؤل 
الباحث أن يلتزم بالفكرة ة الأساسية التى اختطها لبحثه؛ والتى رأى أنها تعصمه غالباً 

من الوقوع فى الحيرة والاضطراب؛ ؛ فى أخذ ما يأخذ وترك ما يدرك من الأفكار 
والمسائل من حيث التناول والبحث . ومع هذا لم يجد البالحّث آحياناً معدى عن 


تب على هذا 


الاختيار الدقيق غير المخل الذى يفرضه تزاحم زوايا البحث. 
وبناء على هذا كله: وجدت أن تحقيق هدف هذه الدراسة ‏ وهو بحث آثر 
العلاقة بين اللفظ والمعنى معاً فى بناء الجملة وتحليلها وتفسيرها ‏ إنما يتم من 


خلال التقسيم الذى ارتضيته لها وهو خمسة فصول يسبقها تمهيد ويتلوها خاتمة 
لأهم نتائج البخث؛ وكل فصل من هذه الفصول يقع فى مبحثين. 
حاول أن يلم بصفة أساسية بأربع مسائل ؛ 


فاما ' التمهيد 

الأولى : نظرة تاريخية عامة للفظ والمعنى. والثانية ؛ تعريف اللفظ والمعنى 
وتحديد المقصود بهما فى هذه الدراسة. 

والثالثة : بيان أهمية هذين الجائبين فى النحو ومنهجه بشكل خاص١‏ 


والرابعة: تحديد مجال الدراسة وتقديم نماذج صرفية 


واما الفصل الأول " أثر الإعراب ودلالة العلامة الإعراب 
بقضية كثيراً مادار الكلام والجدال حولهاء لذلك لم نشا أن ندور مرة أخرى فى 
من ذلك إلا 


إطارها المبهود فنقع فى هاوية التكرار وما يترتب عليه: بل إثنا لم 

أن نتجه اتجاهاً عمليًا يقوم على أساس أن نبين العلاقة بين الإعراب والمعنى من 

خلال وضع دلالات محددة لكل علامة من علامات الإعراب. تسهم من الناحية 
الفعلية فى دقة استعمال العلامة وفهم المعنى. 

وقد فرض علينا ذلك أن يبدأ هذا الفصل يمدخل نتحدث فيه عن البناء وما 

حة باللفظ والمعنى: وكذلك يشمل الحديث عن العلاقة بين 
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يبدو فيه من علاقة واذ 


الإغراب والمعنى من حيث أهميتها وحقيقتها. وأما صلب هذا الفصل هيتمثل فى 
مبحثين؛ أولهما يعنى ببيان الدلالات الخاصة بكل حالة إعرابية فى الأسماء: 
وثانيهنما يهتم بالكشف عن المعانى الخاصة بكل حالة إعرابية فى القعل المعرب 
وهو المضارع. 

وآما الفصل الثاتى " أثر الصيغة والاشتقاق والجمود" "فهو يحاول أن يبين 
أثر الاشتقاق والجمود ‏ باعتبارهما جانبين يرجعان إلى اللفظ ‏ على تحديد 
الوظائف النحوية والأحكام؛ وهذا يتم من خلال مبحثى هذا الفصل. وأولهما : أثر 
الصيغة والاشتقاق والجمود باعتبار الوظائف النحوية. وثانيهما : أثر الضيغة 
والاشتقاق والجمود بالنظر إلى العمل والمادة اللفوية. وهذا المبحث يهتم بدراسة 
العامل من هذه الناحية لما له من أثر كبير فى اقتضاء وظائف معينة فى التركيب. 

.ونود أن نشير إلى أن هذين الفصلين السابقين كل منهما يعنى بدراسة جائب 
انل بوصفه مؤثراً على المعنى بصفة خاصة. أما الفصلان التاليان ‏ وهما الثالث 
والرابع - فهما على العكس من ذلك يعنيان بدراسة المعنى بوصقه مؤثراً على اللفظ 
فى المقسام الأول من خلال ثلاثة جوائب هى : إبهام المعنى؛ ومعنى الجنس: 
والمعانى المختلفة. 

ويناء على هذا يتوجه الفصل الثالث . وهو ' أثر إبهام الْمعنى" - إلى العناية 
اببيان أثر كون معنى العبنى النجوى مبهماً على تركيب أجزاء الجملة معأ وتكوينها. 
وفنا ما يبدو فيه من خلال المبحثين : الأول الذى يحاول تعريف الإبهام وتحديد 
مواضعه عن طريق حصره فى.نوعين هما : الإبهام المفرد والإبهام التركيبى. 
والمبحث الثانى الذى يتوجه إلى بيان أثر الإبهام فى الوظائف النحوية والجملة, 
وَآهَمْ المواضع التى تأتى فى هذا الصدد : ضمير الغائب وجملتا المدح والذم 
والتمييز والظرف. 


ا 8 لا880ل الرَائِعَ "آشرمعنى الجنس وغيره من المعانى المختلفة" يرصد أثر 
لمتشي من خلال إطارين : الأول : معنى الجنس الذى يحاول البحث قبل بييان 
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المعنى من ثلاثة جوانب أساسية هى : دلالته وعدده وتعيينه. وفى هذا الإطار يتم 
تناول الآثار المترتبة على معنى الجنس فى المعانى والمبانى. ومن ذلك تأثيره فيما 
يدل على العدد والنوع والتعريف والتنكير. 

وأما الإطار الثانى فى هذا الفصل. فهو المعانى المتفرقة بصفة عامة التى 
يتحقق عرض أثرها من زاويتينه إحداهما تحليل الكلم تحليلاً نوعيًا. ويقصد بهذا 
تحليل الكلمات بوصفها تنتمى إلى نوع معين من أنواع الكلم وما يترتب على هذا . 
والزاوية الأخرى هى الشروط وما تعنيه من تحقيق الوظائف النحوية. وكل واحد من 
هذين الإطارين السابقين يمثل مبحدًا. 

وأما الفصل الخامس والأخير؛ فيعنى فى مبحثين أيضاً بالجمع بين جانبى 
اللفظ والمعنى لدراسة آثر كل منهما مقارناً,بالآخر على مستوى مهم هو مستوى 
التركيب. وذلك من خلال التراكيب التى لها علاقة واضحة بذلك وهى تشمل : 
التركيب الإسنادى الأصلى والمركب الإضافى. وتركيب التابع. ومركبى المصدر 
المؤول والوصف المحلّى بال. 

وأود بعد هذا أن أشير إلى أن هذه الدراسة تكاد تكون جديدة وإن كانت فى 
الأصل رسالتى التى حصلت بها على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى؛ والتى 
نوقشت فى آخر عام 1547م فى كلية دار العلوم بجامعة القاهرة وكان عنوائها : 
«تحليل اللفظ وتقويم المعنى وأثرهما فى التراث النحوى ». : 

ويرجع قولى إن هذه الدراسة تكاد تكون جديدة: إلى أننى أضفت إلى أصلها 
- فى مواضع عديدة متفرقة - كثيرًا من المسائل والتفاصيل والتعليقات؛ مما نتج 
5 رار معايشة الفكرة فى الذهن. وتتابع القراءة. ورغبتى فى أن تصبح 
طَبِعَها أكثر قرَاء وخصبًا . ولذا يجوز لى أن اضف ما أقدمه الآن بأنه 


وأعرب عن امتناتى للاستاذ الدكتور 
عبدالمجيد الطويل اللذين أشرها على 


تأثيره. أن يعرفه ويحدد أقسامه المختلفة التى تقوم على إساس النظر إلى هذا 4 كاه 


الوفاء كذلك أن أسوق جزيل الشكر أيضاً لمناقِشٌ 
الأستاذ الدكتور على أبو المكارم: والأستاذ الدكتور محمد إبرافيم عبادة. 

أما أنت أيها الأ. تاذ الجليل الذى يشرق علينا دائماً بأ. تاذيته وإنسانيته 
ضىء ونطمثن إليه وبه. أستاذى الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبداللطيف ‏ 
أن أوفيك حق الشكر تجاه قراءة هذا العمل والإسهام فى نشره إلا أن 
ل : إن هذا بحث كتب فى كثير من مواضعه بهدى آرائك وكلامك. ٠:‏ وها هو ينشر 
تلفت ارين متيل عسائف ٠‏ فلك الشكر المتصل بحق 
الول واحيم 


وفى مقام الشكر لا أنسى أن أقدم شكرى وتقديرى كذلك إلى الأستاذ هانى 
د غريب وداره. عرفانًا بالجهد الطيب المبذول فى تقديم هذا الكتاب 


إختامًا أقول : لقد حاولت فى جميع المراحل التى مرت بها هذه الدراسة أن 
اما فى وسعى من جهد ودقة وأناة: كى تصبح على النحو الذى أرجوه 
أن يكون عليه أى عمل علمى جاد. ٠‏ وحسبى فى النهاية بعد حكم القارئ 
أى سلكت طريقا أراه وعراً دابى الجد والمصابرة وت رغبة تقديم 
ل أسأل أن أكون من العلم النافع بسبب. . إنه سميع قريب مجيب. 
عليك توكلنا. وإليك أنبنا. وليك المصير. 


عبد السلام السيد حامد 
الشاهرة فى الثالث من صفر 1471ها 
الموافق 1001/4/197م 


الأهمية اللفظ والمعنى عموماً وارتباطهما بكثير من العلوم ومجالات 
الم تقتصبردراستهما قديماً وحديثاً 
الذى يعد اكثر ميادين العلوم اهتماماً بهما ('". بل إن كل المجالات 
ت الصلة بهذه القضية درست ما يخصها منها. ولذلك نجد أن قضية 
ى فى تراثنا مسألة أساسية مشتركة فى العلوم والدراسات العربية التى 
#واللغة حيث إنها ٠‏ هيمنت على تفكير اللغويين والنحاة وشغلت الفقهاء 
؛ وأستأئرت باهتمام البلاغيين والمشتغلين بالنقد. نقد الشعر والنشر. دع 


ن إسهام اللغويين العرب فى هذا المجال : وضع المعاجم 
اجم الألفاظ("). ودراسة اتصال معائى الألفاظ المتحدة الأصول 


) كاليض الدكتور احمد مختار عمر ( عالم الكتب ‏ القاهرة ‏ طدة - 1545 ) 


سرك 


'وكذلك بحث المطابقة بين اللفظ ومعناه من حيث مناسبة كل منهم للآخر(ا/, 
وتفسير العلاقة أيضاً بين اللفظ والمعنى بأنها ‏ وهذا هو رأى أكشرهم ‏ عرفية 
اعتباطية!!؟). 


وقد اقتضت جهود البلاغيين فى هذا الشآن السير فى ثلاثة اتجاهات 
دراسة الحقيقة والمجا ث خصائص التراكيب. ودراسة الظواهر البديعية 
اللفظية. وقد أسفرت هذه الجهود عن اكتشاق نظرية النظم عند عبد القامر 
ووضع ثلاثة علوم تمثل هذه الاتجاهات وهى : البيان والمعانى والبديع؛ وهذه العلوم 
يجممها إطار مشترك هو «الملاقة بين الاختيار الأسلوبى باعتباره رمرًا 
وبين المعنى» (). 

ويضاف إلى ذلك أن هذه الفضية برزت بوضوح فى تاريغ الأدب العربى 
وخاصة فى القرن الثالث الهجرى. وشغلت الأدباء والنقاد وظلت مناط البحث 
والجدل فترة طويلة. وقد انقسم هؤلاء أمامها فريقين؛ وكان الاتجاه السائد تفضيل 
اللفظ على المعنى حتى عرف النقد العريى بهذا (؛). 
202 وفيما يختص بملاقة أصول الفقه والمنطق بهذه المسألة نجد أن هذه 
العلاقة واضحة أيضًاء حيث إن هذين الملمين يدرسان المعنى على المستوى 
الفقلى. فقد عنى علماء الأصول بدزاسة الممنى لآثه يمثل ركتاً مهمًا من آركان 


(1) انظن - مثلاً ‏ : ياب * إمساس الالفاظ اشباه المماثى * وياب ” قر اللفظ لقوة المعثى * فى الخصاقص 
لابن جنى ؛ تحقيق محمد على النجار ( الفيئة المصرية العامة للكتاب ‏ طا؟ من 11 إلى 1444م ) 
رخفا لا 

رم (؟) انظر : دلالة الألفاظ ؛ تأليف الدكتور إبراهيم انيس ( مكتبة الانجلو المصرية ‏ ط؟ ‏ 1555م ) 34 
والظواهر اللفوية فى الثراث النحوى : ج١‏ الظواهر التركيبية ؛ للدكتور على ابو المكارم ( القاهرة 
العديثة للطباعة ‏ طا - 1954 ) 359-150 

أي (؟) الأصول : دراسة إبيستمولوجية للفكر اللفوى عند العرب ؛ تأليف الدكثور تمام حسان ( الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 448 ام ) 5813 , 

(4) انظر : العمدة شى صناغة الشمر وآدابه ونقده لابن ر: 
عيدالحميد (دار الجيل- بيروت طة ‏ 1975م ) 172174/١‏ ودلالة الألفاظ + 
الدلالة الغوبى + النظرية والتطيق . للدكتوى شايز الداية ( دار الذكر دمشقري طا.همة ام ) +5 - -1 
وقضية اللفظ فى النقد العربى حتى القرن الخامس الهجرى ( زسالة ماجستير بكلية دار العلوم -. 
جامعة القاهرة ‏ ٠158م‏ - إغداد السعيد أحمد الياز) ص١‏ 


سوا 


استقباط الأحكام الفقهية من النصوص ويمول عليه فى البحث عن الأدلة: ومن أهم 
اتيم ىا هنذا الم تقسيمهم دلالة اللفظ باعتبارات مختلفة هى : الوض 
والاستعمال والوضوح والقصد . 

وفئ المنطق تعد دراسة دلالة الألفاظ جزءًا من دراسة المنطق نفسه؛وذلك 
المعنى الكبيرة فى استنباط الأحكام المنطقية من القضايا. ومما تناوله 
افى هذا الشأن تقسيم اللفظ من حيث الشكل إلى مفرد ومركب. 
دلالة اللفظ على مهناه إلى ثلاثة أنواع هى : المطابقة 
ن والألتزاء(2, 

ولعلنا إذا توقفنا قليلاً عند علاقة المنطق بقضية اللفظ والمعنى نجد أمراً 
اتجدر الإشارة إليه هناء وهو يتمثل فى أن أوضح ما يبين هذه العلاقة ذلك 
ل الذى تصوره رسالتان وردتا فى كتاب أبى حيان ٠‏ المقابسات .٠‏ وهما 
طرفاً من الضراع الذى دار فى القرن الرابع المجرى بين المتعصبين 
' اليونائية بمنطقها الأرسطى والمعتدلين الذين يرون الاقتصاد فى الاستفادة 
| ؤخاصة فى البحث اللغوى . 
الة الأولى تمثل مناظرة جرت فى حضرة الوزير ابن الشرات بين متّى 
وأبى سعيد السيرافى النحوى الذى انتصر على خصمه. ونص 
أو هذه المناظرة ‏ كشأن الأخرى_ 


9 حاجة بالمنطقى إلى النحو. ٠‏ وبالنحوى حاجة إلى المنطق ؛لأن المنطق 
كن المعني: والنحو يبحث عن اللفظ. فإن مر المتطقى باللفظ فالبعرض ون 
لالمنى فالبعرض» والمعنى أشيف من النل. انظ اوش مين 


“وقد انكر عليه السيرافى هذا و. 
ليث اللذوى بين الت 


-117 وما يعدها 0 
ّة المسرية العامة للكتاب 1417م ) 11 وعلع لد اللدكتور أحمد 


حيان التوجيدى , محقق ومشروج بقلم حسن السذد. 


”كام ) رسالة١ :١‏ :وين ( دان سنعاد الصباح ‏ الكويت 


لق اليوثائى والنحو العربى » ص 7/4 . 
و 


واللفظ والإقصاح والحديث وما شابه هذا كله من واد واحد؛ ثم قال ٠:‏ والنحو 
منطق ولكنه مسلوغ من العربية. والمنطق نحو ولكنه مفهوم باللفة: وإنما الخلاف 
بين اللفظ والمعنى أن اللفظ طبيعى: والمعنى عقلى 2١7‏ 
ومما اعترض به السيرافى أيضاً على منَّى قوله إن النحوى ينظر فى المعنى 
كالمنطقى؛ لأن لكل لغة منطقها الخاص» وقد ذكر أمثلة مختلفة لبعض الأساليب 
العربية فى هذا الشان؛ وهى جمل يتوقف فهمها وإدراك ما يترتب عليها والتمييز 
بينها على فهم المعنى من ناحية النحو لا من ناحية المنطق!"). ولأجل هذا يستنكر 
السيرافى سائلاً ٠‏ فلم تدعى أن النحوى إنما ينظر فى اللفظ لافى المعنى 
والمنطقى ينظر فى المعنى لا فى اللفظ 5 هذا كان يصح لوآن المنطقى يسكت 
ويجيل فكره فى المعائى ويرتب ما يريد فى الوهم السائح والخاطر العارض 
والحدس الطارئ. ؤأما وهو يريغ أن يبررا") ما صح له بالاعتبار والتصفح إلى 
المتعلم والمناظر فلابد له من اللفظ الذى يشتمل على مراده؛ ويكون طباقاً لفرضه, 
وموافقاً لقصدم , (4). 


» وأما رسالة أبى حيان الثائية فهى مقابسة عنوانها ٠‏ ما بين المنطق والنحو 
من المناسبة ٠‏ وهى حوار دار بين أبى حيان وأستاذه أبى سليمان المنطقى؛ ويبدو 
أنها كتبت فيما بعد. لأنها توحى بمصالحة بين النحاة والمناطقة؛ وفيها يقول 
أبو سليمان:٠‏ النحو منطق عربى؛ والمنطق نحو عقلى: وجُل نظر المنطقى فى 
المعانى وإن كان لا يجوز له الإخلال بالألفاظ التى هى لها كالحلل والمعارض: وجُل 
لي ل ا 
(1) السايق : 8/ا 
(؟) تتندد هذه الأمثلة فى الجمل التالية 
(1) زيد أفضل الإخوة ؛ وزيد أفضل إخوته . والجملة الأولى صحيحة والثانية خطا لأن اسم النفضيل 
بعض مما يضاف إليه ٠‏ 
(ب) لهذا على درهم غير قيراط ٠‏ 
(ج) بكم الثوبان المصبوغان 5 ويكم ثوبان مصبوغان 5 وبكم ثويان مصبوغينة 
(ذ) لقفلان من الحائط إلى الحائط . 
انظر : المقابسات 45:41:14 
(6)» يبرر , هكدا بالراء الثانية المهملة . وأظنه تحريفاً صوابه بالزاى الثائية المنقوظة . 
(4) المقابسات 4:18 . وانظر :فصول [ المجلد” - العدد ١‏ - 46ؤام) ص 55 . 
مكحب مارك الملرة 
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و 3310 

نظر النحوى فى الألفاظ وإن كان لا يسوغ له الإخلال بالمعانى التى هى لها 
نقائق والجواهر... وكما أن التقصير فى تحبير اللفظ ضار ونقص وانحطاط. 
فكذلك التقصير فى تحرير المعنى ضار ونقص وانحطاط .)١١١‏ ويقول أيضاً : 
ب «وبالجملة: النحو يرتب اللفظ أ يؤدى إلى الحق المعروف أو إلى العادة الجارية, 
يؤدى إلى الحق المعترف به من غير عادة سابقة... 


وآما من,حيث نظر النحاة فى اللفظ والمعنى ‏ وهذا من أهم جوائب هذه 
فذلك هو موضوع هذا البحث. وتكفى الآن الإشارة الموجزة إلى أنهم 
احاولوا أن يدرسوا الملاقة المتبادلة بين هذين الجانبين من خلال بحث 
ل ومكوناته. 1 : 


ظ والمعنى من غير العرب من الفربيين: فهؤلاء أيضًا 
ا نظر فى المعنى كثير من فروع الدراسات 
١‏ كالفلسفة والمنطق وعلم النفس والانشروبولوجيا والآدب واللغة وغيرهاً. 
اختلفت النظرة إلى المعنى باختلاف هذه الفروع وبحسب اهتمام كلقع منها 
خاص من جوانب المعنى ,(1). 
تاريخ بدء البحث فى هذه القضية قديماً إلى الهنود وفلاسفة اليونان, 
ل ل لتاركة ين الفط ابسن أطبيعية ذاتية هى أم عرفية 
؟ وبعد ذلك بفترات طويلة ومروراً بجهود العرب التى أشرنا إليها كن 


سار اللفة للدكتم 5 
رار لمكتو |يناهيه ائيس ( مكتبة النجلو المصرية - له 1153م ) وج 7 
0 © بالرهم مما توحى به رسالة أبى حيان الثانية من 3 ينو سق 
000 08 فيل أن الفلية فى الصراع بين الطرقين بعد ذلا 0 
ء 0 الجرهر والكم والكيف والزمان والمكان والإضافة واب ا 
الترت د آلت إليه قضايا النحو والذى كان عليه المغول فى مسائلة 
اللدكتور لعلفى عبدالبديع ( الشركة المصرية العالمية للنشرٍ لونجما. 


هذا الميدان: وفى مطالع العصر الحديث ‏ بدآ البحث فى الدراسات اللغوية بصفة 
عامة ‏ وغيرها بالطبع ‏ فى الغرب ينهض ويتطورء وغنى عن البيان أن نعيد القول 
بأن أى دراسة لفوية قامت فى هذه الفترة تعد دراسة للفظ والمعنى من زاوية ماء 
ومن ذلك دراستهما من الناحية التركيبية. 
وإذا كانت دراسة المعنى على نحو خاص؛ بدأت تتطور وتتقدم من خلال ما 
كتبه أوجدن ورتشاردز (')فى الريع الأول من القرن العشرين حتى أصبحت دراسة 
المعنى أو الدلالة علمًا مستقّلا بعد ذلك (') - فقد تداخلت مناهج هذا العلم مع 
مناهج النحو «بعد مقالة يناك و 0405 الرائدة ( 1577م ) التى قادت إلى دمج 
الفرعين داخل إطار القواعد التحويلية ('): وتوسعت اهتمامات هذا العلم لتشمل 
التراكيب وتحليل الجمل ببيان علاقات كلماتها بعضها ببعض؛ وإظهار كيفية ارتباط 
الجمل منطقيًا بالجمل الأخرى 2 » . 
وبناء على هذا أصبح ينظر إلى التحليل الدلالى على أنه يشمل فرعين 
انى المعجمية للمفردات؛ والآخر يهتم ببيان معانى الجمل 
وهو ما يسمى بالمعانى النحوية [8). 


أحدهما يمنى ببيان 
والعبارات والعلاقات بين أ. 
7222 
(1) من كل من هذين موضوع المعنى قدراً كبيراً من التخصص عن طريق عملهما الأساسى وهو إخرا 
كتاب مستقل لمعالجة المعنى هو ' معنى المعنى ' عام 1577م ؛ وقد حاولا أن يضعا فيه نظرية 
للملامات والرموز . كما بيئا من خلاله ستة عشر تعريمًا تزيد على العشرين بالتقسيمات الفرعية 
ويحسب لهما أيضنًا انها قدما لتحليل المعنى التمييز بين الوظيفتين الإشارية والماطفية للكلمات ٠‏ 
أنظر ؛ علم الدلالة 7 ؛ 4؟ ودور الكلمة فى اللفة ؛ تأليف ستيفن أولمان ؛ ترجمه وعلق عليه الدكثور 

كمال محمد بشر ( مكتبة الشباب ‏ القاهرة ‏ ط١١‏ 1547م ) 1١-54‏ 

(9) انظر :علم الدلالة 50-51 
[؟) عنوان هذه المقالة ' بناء النظرية الدلانية * 501132115 01) ثانا 6ل:)5 711 وقد ظهرت فى مجلة 
ععنناميهسآ : الجزء 14 المجلد الثائى من صفحة 1١١‏ إلى صفحة 7٠١‏ . وهى تعد تحولاً اساسيا 
فى نظرية التحويليين لانها 
الدلائى بعد أن كان السائد لديهم قبل ذلك أن البنية العميقة وحدها هى التى يمول عليها فى ذلك '. 
7 انظر + التحو والدلالة : مدخل لدراسة المعنى النحوى الدلالى ؛ للدكتور محمد جماسة عبداللطيف 
(القاهرة 7721م ) اا - ع 
(4) علم الدلالة 5 

(0) انظر دالسايق 0:3 


بتوضيح أن البنيتين العميقة والسطحية مما تمدان الجملة بالتفسيد 


وبعد هذه النظرة العامة الممهدة لمعالجة قضية اللفظ والمعنى: يمكننا أن 
الضيف ونعرض النقاط الثلاث الآتية التى تمهد ‏ على وجه الخصوص ‏ لموضوع 
ن افافظ والممنى فى التسى وخاصة ها 


هذه الدراسة الأساسى. وهو بحث العلا 


ثانيا.تعريف اللفظ والمعنى : 
()الققاء 

اما نقصده فى بحثنا هذا تمصطلع : «اللفظ ٠‏ هو المقابل المادى أو الحسى 
المصطلح ' المعنى,”؛ أى إن المعنى إذا وصف بأنه فكرة ذهنية مجردة لا 


.2 الاكرناه لما نقصده باللفظ يتفق بقدر كبير مع مجمل تعريفات النحاة 
اله وإشاراتهم إليه وحديثهم عنه. ويدل على ذلك هذه الفقرات والإشارات 
ن كلام بعضهم فى هذا الشأن : 
"يتأكد لنا اقتران مصطلح اللفظ بمعنى (النطق) من استممال سيبويه 
'ه) لله بهذا المعنى فى كثير من المواضع؛ ومنها على سبيل المثال 
لفقوانه: ٠‏ هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد ٠٠‏ وفيه يقول : 
؛يوماً وسأل أصحابه : كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التى 
فنا آلتى فى مالك والباء التى فى ضرب 5 فقيل له نقول : باء كاف. 
م بالاسم ولم تلفظوا بالحرف. وقال : أقول :كه وبّة. فقلنا : لم 
أيتهم قالوا : عه. فألحقوا هاء حتى صيروها يستطاع الكلام 
ابحرف. 


وباء اضرب ودال قد 5+ وقد بين لهم أنه يقال : إِبّ واى وإدّ. بإلحاق همزة'قبل هذه 
الأحرف حتى يتمكن من اللفظ بالساكن () . 


ونجد شيئاً آخرمهمًا لدى سيبويه وهو مقابلته بين اللفظ والمعنى فى 
مواضع مختلفة منها الباب الذى صدره بقوله ٠:‏ هذا باب وقوع الأسماء ظروظاً 
وتصحيح اللفظ على المعنى .٠‏ وفى هذا الباب يقارن بين النصب والرفع فى بعض 
التراكيب المتعلقة باستعمال ما يدل على الزمان والمكان. ومن أمثلة ذلك ما يقال 
فى جواب نحو : متى يُسار عليه 8 


بين أنه يمكن أن يجاب على هذا بالنصب على الظرفية فيقال : اليومٌ أو 
غداً أو ما شايه ذلك . 


كما بين أنه يجوز أن يأتى الجواب بالرفع أيضاً فيقال مثلاً : سير عليه اليوم. 
ووجه الرضع على اتساع الكلام كما يقال : الليلةٌ الهلالٌ أى الليلة ليلة الهلال. "2 


ومن البيّن أن سيبويه يقصد باللفظ هنا العلامة الإعرابية أو الإعراب (" 
لأن معنى كلامه أن الشكل اللفظى المتمثل فى النصب معت مهيثاً ويوجه 
ويصحح عليه. كما أن الشكل اللفظى المتمثل فى الرفع يتبع معنى معينأ آخر ويوجه 
اه فى تحديد مفهوم اللفظ بأنه يقصد به 


ويُصحّح عليه. وهذا الكلام يؤكد ما 
المنطوق أيّا كان شكله وكمه كبيراً أو صغيراً؛ فهذا اللفظ أو المنطوق لا يقتصر على 
الوحدات الكبيرة المستقلة فقط كالجملة أو الكلمة: بل إنه يشمل أيضاً ما هو أقل 


)١(‏ الكتاب لسيبويه . تحدقيق وشرح الأستاذ عبدالسلام هارون ( الهيئة المصرية العامة تلكتاب ومكتبة 
لقاهرة ‏ ط١‏ , 5 :70/8 54١ ١‏ وانظر مثالين آخرين لهذا فى الكتاب 144/5 ؛ 771 
اللميرد تحقيق محمد عبدالخالق عضيمة ( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 
طبعت أجزاؤه بين سنتى 1785ه و 416(ه ) 170/1 

(؟) انظر : الكتاب 513/1 

(؟) يؤكد هذا القهم تصريح الأعلم الشنتسرى فى شرحه لباب ٠‏ اللفظ للمغانى » (الكتاب 14/1 ) بن 
يه قد أراد به الحركة الإعرابية . انظر : النكت فى تفسير كتاب 
أوقاف بالمغرب - 5قةام ) 500/١‏ . 


وأكشرضّآلة من الكلمة نفسها كالملامة الإعرابية التى تكاد تكون أصغفر الوحدات 
الصرففية غير المستقلة من الناحية الكمية. 

7 - غرف ابن مالك (ات سنة 777ه ) الكلمة بأنها « لفظ مستقل دال 
بالوضع تحقيقاً أو تقديراً؛ أو منوى معه كذلك وهى اسم وفمل وحرف ,(01. 

اوقد بين فى شرح هذا التعريف أن استممال مصطلح اللفظ هنا أولى 
٠‏ بالّذكر من اللفظة: لأن اللفظ يقع على كل ملفوظ حرفاً كان أو أكثر. وحق اللفظة 
الااتقع إلا على حرف واحد: لأن نسبتها من اللفظ نسبة الضرية من الضرب. ولأن 
إطلاق اللفظ على الكلمة إنما هو من باب إطلاق المصدر على المقعول به... 
وَالْمَهُودَ فى هذ! استعمال المصدر غير المحدود بالتاء. ولذلك قلّما يوجد فى 
عبارة المتقدمين لفظة: بل الموجود فى عباراتهم لفظ. كقول سيبويه فى الباب 
الَذَى ترجمته : هذا باب اللفظ للمعانى ٠:‏ واعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين 
الاختلاف المعنيين. واختلاف اللفظين والمعنى واحد. واتفاق اللفظين واختلاف 
العْعنيين »ثم قال ٠:‏ فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين نحو : جلس وذهب .٠‏ 
7 ِل يقل اختلافةاللفظدين: فتصدير حد الكلمة بلفظة مخل ومسخالف 
الاستعمال المشهور, بخلاف تصديره بلفظ. 
0 وراد هنا بالمستقل ما ليس بعض اسم كياء زيد: وتاء مسلمة. ولا بعض 
ل مزة أعلم: والف ضارب. فإن كل واحد من هذه المذكورات لفظ دال بالوضع 

' لكوئه غير مستقل ». (1) 

ا 
في ٠١‏ وتستطيع أن نمقب على كلام ابن مالك هذا بأن نشير إلى أن الاستغمال 
المشهور لكلمة ٠‏ اللفظة » فى العرف اللفوى الآن هو تخصيصها بالكلمة المفردة. لا 
تخْصيص] بالحرف الواحد كما ذكر. 


لاين تحقيق 8 
اين مالك ؛ تحقيق الدكتور عبد الرحمن ١‏ 27 
كفم 0 ور عبدالرحمن السيد والدكتور محمد بدوى المختون ( دار 


عوك 


قال الرضى (ات سنة 1ف ) » واللقظ فى الأصل مصدرء ثم استعمل 
بمعنى الملفوظ به... فالقول والكلام واللفظ من ححيث أصل اللغة: يطلق على كل 
حرف من حروف المعجم كان اومن حروف المعانى» أو اكثر منه مفيداً كان أو لا. 
لكن القول اشتهر فى المفيد. بخلاف اللفظ والكلام: ؤاشتهر الكلام لغة فى المركب 
من جرفين فصاعدا واللفظ خاص بما يخرج من القم من القول... ». 20 

؛ - قال الشيخ خالد الأزهرى ((ت نة 4+6 ف ) ٠:‏ واللفظ فى الأصل 
مصدر لفظت الرحى الدقيق إذا رمته إلى خارج ('), والمراد باللفظ هنا ( أى فى 
اصطلاح النحويين ) الملفوظ به وهو الصوت من الفم المشتمل على بعض الحروف 
الهجائية تحقيقاً كزيد. أو تقديراً كألفاظ الضمائر المستترة؛ وسمى الصوت لفظاً 
لكونه يدث بسيب رمى الهواء من داخل الرئة إلى خارجها. إطلاقاً لاسم السيب 
علق السبيب 0 (), 

- قال السيوطى ( ت سنة !1ف ) ٠:‏ ماخرج من الفم إن لم يشتمل على 
حرف فصوت: وإن اشتمل على حرف ولم يفد معنى فلفظ؛ وإن افاد معنى فقول ٠‏ 
فإن كان مضرداً فكلمة: أو مركباً من اثنين ولم يفد نسبة مقصودة لذاتها فجملة؛ أو 
أفاد ذلك فكلام: أو من ثلاثة فكلم , (1). 

+ - قال أبو البقاء الكقوى ( ت سئة 14١٠ه‏ ) عن اللفظ : ٠‏ هو فى اللفة 
مصدر بمعنى الرمى: وهو بمغنى المفعول: فيتناول مالم يكن صوتاً. وماهو حرف 
واحد وأكشر مهملاً أو مستعملاً. صادراً من الفم أولاء لكن حص فى عرف اللفة بها 
صدر من الفم من الصوت المعتمد على المخرج حرفاً واحداً أو أكثر. مهملا أ 


(1) شرح الرضى على الكافية . تصحيع وتعليق يوسف حسن عمر ( منشورات جامعة قاريوئس ‏ ليبيا : 
مام ) ارا 


(؟) معتىء اللفظ » هى أصل اللقة ‏ الى من القم خاصة , وقد يكون مطلقا . أنظر : نسان العرب لاا / 


منظور ( دار الممارف بمصر )ل ف ظ ؛ وعلم الدلالة العربى للدكتور فايز الداية 41+ 17 


() شرح التصريخ على التوضيح للشيخ خالد الأزهرى ( دار إحياء الكتب العربية - فيصل الحليى ‏ القاهرأ. 


الدعت) الكل .2 


اطاد ممذام) كه . 


والنظائر فى النحو للسيوطى : تحقيق الدكتور عيدالمال سالم مكرم ( مؤسسة الرسالةة 


مستمملاً. فلا يقال : لفظ الله: بل يققال : كلمة الله. وضى اصطلاح النحاة ما من 
يشانه أن يصدر من الفم من الحرف واحداً أو أكثر. أو تجرى عليه أحكامه كالعطف 
والإبدال. فيندرج فيه حينئذ كلمات الله؛ وكذا الضمائر التى يجب استتارها. وهذا 
إلقعنى أعم من الأول. واحسن تعاريفه على ما قيل : صوت معتمد على مقطع. 
أحقيقة أو حكماً ؛ الأول كزيد. والثانى كالضمير المستتر فى (قم) 
المقدر بانت 00 

/1- عرف الشيغ الخضرى ( ت سنة 1817م ) اللفظ بقوله ٠:‏ وهو فى اللغة 
مصدر لفظت الشىء من باب ضرب, إذا طرحته مطلقاً أو من الم خاصة:.. وض 
عرف النحاة صوت معتمد على مخرج من مخارج الفم محقق كاللسان أو مقدر 
كالجوف. وسمى ذلك لفظاً لأنه هواء مرمى من داخل الرئة إلى خارجها ؛ فهو 
مدر أريد به المفعول كالخلق بسعنى المخلوق. وهذا التعريف للفظ أولى من 
قولهم : صوت مشتمل على بعض الحروف ؛ لأنه يرد على ما هو حرف واحد كواو 
الفطف ! إذ الشىء لا يشتمل على نفسه: وإن أجيب عنه بأنه من اشتمال العام وهو 
لوت على الخاص وهو بعض الحروف ؛ إذ الحرف مجموع الصوت وكيفيته: وهى 
اال المقطج علىما اختاره السعد فى المقاصد. لا الصوت فقط ولا 
الكييّة فقط ١‏ "..فإن قيل : وجود اللفظ محال لتوقفه على الحرف المتوقف على 
الحركة الامتناع النطق بالساكن؛ والحركة متوقفة على الحرف لأنها صفة له قائمة 
81917 (ز “قلنا : هو.على أن الحنركة مع الحرف دون معن لا سبقى فلا يضر 


النطق بها بالفعل كزيد. أو بالقوة كالمحذوفات من نحو مبتدأ أو خبر 
9 صراحة؛ وكذا كلامه تعالى قبل تلفظنا به من الألفاظ المحققة 


شوح ابن عقيل على الفية ابن مالك للشيخ محمد الخضرى ( دار الفكز- دون 


لعلنا من هذه التعريفات والاقتباسات التى نقلناها والتى فى كل واحد منها 
إضافة مختلفة - ادركنا أن أكثزها دقة وأقتريها للضواب فى تمزيف « اللفظ » فى 
الاصطلاح النحوى بمفهوم القدماء ‏ كما يبدو ما جاء فى التعريفين الأخيرين: وأن 
الحد اللفظ ينحصر فى المنطوق أو 


تلك التعريفات جميماً تتفق فى إطار عام 
الملفوظ: وهذا لا يخرج عما ذكرناه وحددناه بداءة. ولعلنا أيضاً أدركنا من خلال 
ذلك أن مصطلح «:اللفظ » يرتبط بمصطلحات أخرى تدور فى فلكه وتتصل به. 
وهى : القول والكلم والجملة والكلام والكلمة ٠‏ 

وسبيل بيان السلاقة والفرق بين اللفظ وهذه المنضطلحات. وبين هذه 
النضطاعات بَعظها أ وبعض - من وجهة نظر النحاة القدماء خاصة بناء على ما سبق 
يتتحدد فى أن / اللفظ » يشمل هذه المصطلحات جميعاً بما يندرج تحتها من 
وحدات ومفناهيم:اكما اثه يمكن أن يشمل أيضاأ ما هو ادنى منها ؛ وذلك لأن 
مصطلح اللفظ يعنى كل ما ينطق به: أيّا كان شكله وكمه:كما قلنا: كما أنه يطلق على 
كل ما ينطق به سواء أقاد: أو لم ين" ') - كما فى حالة الضوت المغرد الذى ثقلنا 
عن سيبويه كيغية نطقه: وكما فى حالة اللفظ المهمل مثل (ديز) - وسواء كان 
مستقلاً فى النطق كضرب, أو غير مستقل كالعلامة الإعرابية: وكالهمزة فى ( أعلم) 
والتاء فى ( مسلمة ) - وكلاهمنا حرف - على النحو الذى بينه ابن مالك؛ كما أنه 
يشمل كذلك كل ما يُنطق به سواء أكان المعنى الذى يفيده مغرداً - كما هو موجود 
فى الكلمة ‏ أم مركباً كما هو موجود فى الكلم والجملة والكلام: 


وأما » القول » فهو كل لفظ دال على معنى: وها يصدق على الكلمة والكلام 
والكلم والجملة؟'). ومن هذا يُمرف أن القول مثل اللفظ: فى كل واحد منهما عموم 
ويدخل تحتهما الأنواع الأخرى؛ والفرق بينهما أن اللفظ لا يشترط فيه إفادة معني 


)١(‏ انظر : دراسات تقدية فى النحو المريى ؛ للدكتور عبدالرحمن ايوب ( مكتبة الأنجلو المصرية 
لافخلم) للع 
(1) انظر : همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع للسيوطى . تحقيق الدكتور عيدالمال سالم مكرم ( دلا 


البحوث العلمية ‏ الكويت ‏ دا - لاقام ) 74/1 . 


الأنه أعم. والقول يشترط فيه ذلك. وأما ٠‏ الكلم » فهو يطلق على المركب من ثلاث 
كلمات فاكثر وإن لم يتم معناه نحو : إن قام زيد" 

وأما ٠‏ الجملة ٠‏ فهى ما اشتمل على طرفى الإسناد وإن لم يكن مفيداً. ومثال 
الك الجملة الفعلية.: قام متحمد: والجملة الاسميية :على جاء: وجملشا الشرط 
والصلة نحو : إن خرج زيد: و حضر » فى نحو» الذى خضر على .. 

وأما ٠‏ الكلام » فهو مادل على معنى يحسن السكوت عليه؛ أى إنه أخص من 
|[ للة لاشتراط تمام لمعك هيوا؟): 
0 وثمة فرق آخرمهم شير هذا بين الجملة والكلام؛ يتمثل فى أن الجملة أعم 
الاثين ؛ لأن المقصود بها ما تضمن إسناداً اصليًا سواء أكان فى تركيب مقصود 
ارظن تركيب غير مقصود لذاته. كالإسناد الذى يوجد فى خبر المبتدأ 
وَالْصفَة والحال والمضاف إليه إذا كانت هذه الوظائف جملاً. وكالإسناد فى جملة 
اصلتي السم والشيرة ٠‏ وأما الكلام فهو ما تضمن إسنادًا أصليًا وكان 
مقطتودا لذاته. وعلى هذا كل كلام جملة وليست كل جملة كلاماً. ومثال ذلك قوله 
تالت » والله خلق كل دابة من ماء ١‏ +: هنا ٠‏ والله خلق »كلام وجملة لأئه 
لسار الات لسع لذاته؛ وأما عنصره خلق ؛- وهو مشتمل على 
0 الإعاد- هو جملة فقط لأنه ‏ وإن 
مقصوداً لذاته! 1 
0 


اشتمل على إسناد أصلى ‏ ليس 


الكلمة. فقد كان تعرية ١‏ 
الكلمة. فقد كان تعريفها محل خلاف قديماً وحديثاً. وهو فى الحقيقة 
امقصور على تعريف الكلمة العربية وحدها. فمن تمريفاتها القديمة قول 


وشا 
وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . تحقيق 
تغادم ) رود و 4 0# 


بى محمد محيى الدين عبد الحميد (مكتبة ومطبعة صبيع - 


ضْى علنى الكاضية ١ .+/١‏ 9 
8 الى الكاضية ٠ 51/١‏ 75 وبناء الجملة المربي” للدكت. 8 
ص عا ين 


أبن الحاجب إنها : لفظ وضع لمعنى مقرد ,('2. وقد اكز الدكتور نام حسسان هذا 


التعريف ضمن مجموعة من التعريفات القديمة وانتقدها:جميعاً لغدم دقتها: ثم بين 
أن تحديد الكلمة وتعريفها ينبغى أن يعتمد فيهما على أسس معينة تمنع الخلط فى 
هذا المجال'. وهذة الأسس يضمها التعريف الذى وضعه وعرف فيه الكلمة بأنها 
٠‏ صيغة ذات وظيفة لغوية معينة فى تركيب الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات 
المغجم وتصلح لأن تفرد. أو تحذف. أو تحشى؛ أو يغير موضعهاء أو يستبدل بها 
غيرها فى السياق: وترجع فى مادتها غالبا إلى أصبول ثلاثة..وقد تلحق 
بها زوافديا": 
ومعئى ما سبق أن الكلمة تطابق:المراد باللفظ المفرد المستقل؛ وبناء على 
هذا نشهر إلى انه لا تعارض ب كما راى الدكتور إبراهيم انيس! ”بين الاستعمال 
وما تكاد تجمع غليه المعاجم العربية من ترادف اللفظ والكلمة وكونهما بمعنى 
واحد وتفريق النحاة بينهما وجعل الكلمة أخص من اللفظ, لأنها ‏ من وجهة 
نظرهم - لفظ دال على معنى مفرد. فنخن نرى أنه لا تعارض:؛ لآن النحاة لا 
يختلفون فى أن اللفظ يستممل بمعنى الكلمة. غير انهم لإدراكهم جائب النطق 
والعملية الصوتية فى ٠‏ اللفظ » جملوه اعم من + الكلمة » وشاملاً لكل منطوق وعدوه 
8 وبناء على ذلك فخلاصة المفهوم الذى نرتضيه للفظ فى هذا الببحث 
) ونقصده أنه المقابل الحسى أو المادى للمعنى ووسيلة أدائه؛ سواء أكان أقل من 


(1) شزع الرضى على الكاقية 1/١‏ , وانظر ؛ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 17/١‏ 

() انظر : منامج البحث فى اللنة للدكتور تمام حسان ( دار الثقافة للنشر والتوزيع ‏ الدار البيضاء - 
المقرب - 1103م ) 765 8ك 

(؟) السابق :17 ؛ ودلالة الألفاظ للدكتور إبراهيم أئيس 14 - 44 : ودوز الكلمة فى اللفة 48 وما بُعدها 
ومع ما ذكرناء من الاعتراض يعلى تعريفات القدماء للكلمة : ينيفى أن ثتنبه إلى أن الرضى قدم إشارات 
وملحوظات مهمة فى هذا الصدد منها أن مايتلفظ به مرة واحدة ‏ مثل : قال وقالوا ومسلمانة 
ومسلمون . وقائمة , والمتصل بلام التعريف , والفمل المتصل بحبرف المضارعة ‏ يعد ككلمة واحدة 
وإن كان فى السقيقة كلمتين لشدة امتزاج جزايه: انظر : شرح الرضى على الكافية 7071/1 

( ؛) انظر ؛ دلالة الألقاظ 54 


وت 


كلسة آم كلمة أم أكثر منها. وتعنى بذلك التركيب والجملة عمَوَماء وسواء أكان 
مستقّلا بالنطق أم غير مستقل به . 


:ومن هذا المنطلق تستطيع أن نقول إن اللفظ بهذه الكيفية يشبه كثيراً مفهوم 

٠‏ الكلام » عند اللغويين المحدثين حينما يجعلونه مقابلا للغة: حيث إن الكلام عندهم 

٠‏ هو المنطوق وهو المكتوبء واللغة هى الموصوفة فى كتب القواعد وفقه اللغة 

والمعجم ونحوها .)'(٠‏ ومعنى هذا أن الكلام فى رأى هؤلاء هو مائقوله أو تكتبه. ما 

اللفة " فهى ما نقول ونكتب بحسبها('). ويتصل بذلك ير إلى أن اللفظ 
بالمقهوم الواسع الذى وضحناه يدخل فى إطاره كلك ابه معه ما قصده فندريس 
بالجملة حينما جعلها مقابلاً لما يمكن أن يكون هو اللفة(؟): كما أن اللفظ بمفهومه 

الواسع أيضاً يتشابه مع مفهوم ؛ الأداء الكلامى؛ (110010006م) عند التحويليين. 

وهو يوضع فى مقابل مأيسمونه ٠‏ الكفاية اللفوية » ( 6068اهم ومن )8 

(11] اللقة المريببة معناها ومبناها 71 وانظر أيضًا : الدراسة النحرية للشمر عتد ابن جثى ( رسئالة 

. اماجستير بكلية دار العلوم  جامعة القاهرة  1517م إعداد عبد السلام السيد خامد ) ص؟‎ ١ ١ 

)فى إطار دراسة الدكتور محمد حماسة للجملة المربية وضع ثنائية قريبة الشبه ووثيقة الصلة بثئائية 
للق والكلام : وزوجا هذه الثثائبة عنده هما ٠:‏ البنية الأساسية » وه بناء الجملة .٠‏ وشق ؛ بناء 
التلة » هو ما يمكن ان يوازى ‏ فى بمض الحخالات ‏ اللفظ هنا ؛ لأنه يعثى به التتفيذ الحئ الواقمئ 
ألشتطوق » للبنية الاساسية ٠‏ التى هى النظام التجريدى الذابت لتصور تركيب الجملة . انظر : بناء 
لجملة المربية : 16١‏ , 154 , 150 . 

(11) قوق اقندريس بين شيثين جعل كلا منهما مقابلاً للآخر . فاما الأول فهو الصورة اللفظية ‏ وليسنت هئ 
للد بمفهومنا بل هى من الممكن أن تكون مساوية للفة ‏ : وأما الشىء الثانى فهو الجملة , ويقصي 
اله الوق ٠‏ ويوضح هذا قوله : .* يمكننا ان نسمى الؤحدة النفسانية السابقة على الكلام بليصورة 
اللتيَة ٠‏ ومى تصوير اعده الفكر قصد التعبير الكلامى وهى فى الوقت تنه مجموعة من 
لكات ( هكذا ) المعوتية على استعداد للتحقق الفملى " . صراب* من المرجع الآثى . ويقول أيضًا 
كن تعريف الجملة بالصيغة الثى يمير بها عن الصورة اللفظية والثى تدرك بوأسطة الأصوات 
فبالجمل يتبادل المتكلمان الحديث بينهما وبالجمل حصلنا لفتنا . وبالجمل تتكلم “ ٠‏ اللفة تأليف ج 

3 كتين , تعريب عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص (مكتبة الأنجلو المضضرية - :18) ص 2-0 

)يد بالاداء الكلامى عند التحويليين ٠‏ الاستفمال الآنى للغة من شيّاق مَعِين » . كما يقصد 

جه الكفاية اللفوية » لديهم معرفة الإنسان الضمنية باللغة وقواعدها : وقدرته على إنتاج 
لعل وشهسها . انظر الألسئية التوليدية والتحويلية وقواعد اللفة المربية ( النظرية الالستية ) 


١‏ االلدكتور ميه صب 
الكو ميشال زكري ( المؤننسة الجاممية اللدراسات والنشر والتوزيع “ثروت طاا - 901 ) »+ 


وواجع أ, 3 0 8 
1 أجع أيضا بعض المغاهيم الأخرى القريبة من مفهوم اللفظ فى العربية فى ٠‏ اللقة وا! 
افق »اجون لايتزض 144 وما بعدها - والمعتى 


ها أن ن 


الات 


0 5 0 


ويهذه التظرة نجد أن لدينا فى :إظار قضية اللفظ والمعنى ثلاثة جواتب مهمة 


هى : اللغة. واللفظ أو الكلام: والمعنى. 


55-0 ذه الجوانب نرى أن اللفظ والكلام يأخذان المنزلة 
رركن 5 لمجي الاتكرة رسلاكم قورب ستيكة اامزطاته انع يعام نه 
اللفظ: وهى تنقيذ اللغة وجعلها واقمًا عن طريق الربط بين اللنة - بوصقها مخزوناً 
لدى الجماعة اللفوية - والمعنى الذى يصل فى النهاية إلى المتلقى ويعد الغاية من 
استعمال اللغة عموماً: 


تر 


ومع هذا ينبغى أن نتنبه إلى أن هذه الجوانب الثلاثة فى الحقيقة شديدة 
الاتصال ؛ لأن اللغة فى الأصل ليست إلا مجموع اللفظ والمعنى. كما أن اللفظ ‏ أو 
الكلام ‏ والمعنى كل منهما وثيق الصلة بالآخر ولا يمكن الفصل بينهما من الناحية 
العملية, لذلك لا يعدو الفصل بينهما ‏ كما يبدو فى بحثنا هذا أو.فى أى موضع 
آخر أن يكون إجراءً نظريًا لأجل البحث والدراسة. 

وغنى عن البيان أن نقول إن المستوى الذى سننظر من خلاله إلى اللفظ هنا 
بالمفهوم الذى حددناه هو المستوى النحوى فى المقام الأول لأنه هو مبحور 
هذه الدراسة. 
(ب) المعنى,! 2 

الذى يهمنا هنا من٠‏ المعنى »هو المعنى فى إطار النحو. وإذا أردنا أن تعرّف 
هذا المضطلح وأن انبين مدلوله فيه نجد أن التهانؤى ‏ على سبيل المثال ‏ يبدا 
بتعريفه فى اللغة ثم يحاول أن يعرفه اصطلاحيًا بما نقله حيث يقول ٠:‏ المعئى لقة 


)١(‏ مصطلح المعنى عموصًا من أكثر المصطلحات التى اختلف فى تمريفها ويرجع ذلك إلى اختلاف 
اهتمامات الدارسين له وتعدد ميادين بحوثهم . بالإضافة إلى كثرة المصطلحات المستمملة فى هذا 
المجال والمرتيطة يه . انظر : دراسات فى علم اللقة : القسم الثاني . للدكتور كمال محمد بشر ( دار 
المعارف بمصر ط؟ 1591م ) 198.104 ودور الكلمة فى اللغة +.74 + 77 . وانظر أيضًا ؛ علم 
الدلالة للدكتور احمد مختار 5ه . 58.71:64 , 6١‏ ومنهج البحث اللغؤي بين التراث وعلم اللغة 
الحديث 17 - 195 


دك 


00 


المقصود سواء قصد أو لا؛ فهو إما مصدر بمعنى المقعول: أو مخفف معنيٌ إى(28 
فى اصطلاح النحاة إلى ما يقصد بشىء نقل العام إلى الخاص: 
إل إلى المعنى الاضطلاحئ ابتداء فن غير جعله مضدراً بمعتى 
العفعول.:. ويقرب من هذا... أن المعنى هو الصورة الذهنية من حيث إنه وضع 
بإزائها اللفظ؛ أى من حيث إنها تقصد من اللفظ. وذلك إنما يكون بالوضع ؛ فإن 


عبر عتها بلفظ مفرد يسمى مفرداً؛ وإن عبر عنها بلفظ مركب سمى معنى مركباً. 
َِالإدرا والتركيب صفتان للألفاظ حقيقة. ويوصف بهم المعانى تبعا /0). 


© فالمعنى ‏ بناء على هذا من الناحية الاصطلاخحية عموماً أو فى غرف 
0 ا ركه المطتركل "كما قوم امن كلام التكاتوئ2 مو الطلورة الذمديه 
المقصودة بشىء معينر أى بلفظ معين؛ فى إطار تناول تركيب الكلام: وهذه الصورة 
( آى المعنى ) تكون مفردة إذا كانت خاصة بلفظ مفرد. وتكون مركبة إذا كانت 
خاصة بلفظ مركب. 


وإذا حاولنا أن ننظر إلى جهد النحاة أنفسهم فى تفسير هذا المصطلع: فإننا 
تلحظ أنهم لم يعرفوه ولم يتحدثوا عنه هو نفسه بصورة مباشرة إلا قليلاً وعرضاً. 
ائ] لس اكش منااثراء غند:اللفويين القدماء! ' والمحدثين: وغلى خلاف ما شمله 
هؤلاء التحاة القدماء أيضاً بالنسبة لمصطلح اللفظ كما بينا. 


ومجْمَل كلام هؤلاء النحويين عن تفسير مضطاح المعنى وبيان ما المقصود 
00© لترقة لها هنااوضتاك تفيد ان مدلول هنا المصطلح عندهم لم يكن 

ع : 5" 4 0 
واحداً »ومن ذلك أنهم أحياناً كانوا يقصدون به المعنى المدرفيل: وأجياناً 
سسب للد 
1ن الأصل :سام ٠‏ وهو تحريف كما يبدو . 
(1) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ( دار الكتب العلمية - بيروت ‏ ط١١‏ - 1482م ) 7/0/7 . 
(1) انر ثلاً إلى حديث ابن فارس عن 

لظا الققام) و 
لطر ١‏ القصر وابدلاية + 

9 ملا الأغراض التى تتقصد من أحوال الأر ة فى : شرح شافية اين الخاجب للرضى ( تعقيق 

000 تقو الحسن ورين دار الكتب العلمية - بيروت - 117 ام ) 176/1 : واتظر أيضًا تتري 
00 تفايظ * فى شرح الأشموثى على ألفية ابن مالك ( دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ) 771/4 . 


المعتى فى كتابه ٠‏ الصاحبى ٠»‏ ( منشورات دار الكتب العلمية ‏ 
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فى إظار ما يسمى ٠‏ المعنى الدلالى ». وهو أجزاء أو أنواع مختلفة من 


أخرى كانوا يقصدون به المعنى الدلالى بصفة عامة: وأحياناً ثالثة كاثوا يقصدون به : 
لالات تتآزر كلها معاً فى سبيل تكوين هذا المعنى النهائى الأكبر. 


المعنى الننحوى. أى وظيفة الكلمة فى الجملة كالفاعلية والمقعولية والإضافة. والبين 
إن جُل حديثهم الصريح عن المعنى كان بهذا القصد. وذلك لما لهذا المعنى التحوى 
من صلة وثيقة بجوهر موضوع النحو نفسه؛ ومن هذا الحديث قول ابن جنى عن 
هو الإبانة عن المعائى بالألفاظ ؛ آلا ترى أنك إذا سمعت : أكرم 
علمت يرفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من 
')؛ فالإشارة 


وهذا المعنى الدلالى يتكون من جزأين مهمين : 

اللمنى المقالىء وهذا يشمل نوعين اساسيين: الأول : العغنى الوظيفى, 
وظليفة المبنى على مستوى النظام الصوتى والنظام الصرفى والنظام 
ذإ إنه حصيلة هذه الأنظمة الثلاثة..والثائى : المعتى المعجمى؛ وهو 
كلمة المفردة كما يحدده المعجم. 
ليس المقامك: ويقصبد به قرائن انحال أو ظروف اداء المقال؟”», 

هذا درك أن معنى النحو معنى ٠‏ وهو ما يدرس فى علم اللغة 
إطار م يسمى بعلم الدلالة النحوى ( 5607801168 511000116 ) ويوضع 
الدلالة المعجمى ( 560801168 لاءزم] )''. ومن الجدير بالذكر أن 
اهنا ميلتقى في كفي رهن جوائيه مع نظرية النظم عند 
الجرجانى: إذ كلاهما يجرى ‏ فى الأساس ‏ وراء تجلية المعنى ودراسة 
الأريق النظر فى النضو وقواعده 7 . وينبغى أن تنتبه ايضًا إلى أن 
إل الذى ستدرشة هنا هو هذا:المعنى فى ضوء علاقته بالمبنى الذى 
بهذين الجانبين من ظلال دلالية ومفاهيم أخرى كالإبهام ومعنى 


الإعراب إنه ٠‏ 
سفيد آباه وشكر مسعيداً أبوه: 
المفعول؛ ولو كان الكلام شرجاً واحداً لاستبهم أحدهما من صاحبه» 
المهمة فى كلام ابن جنى هذا أنه يجعل الإعراب كاشفاً عن «المعائى » والمراد بها 
هنا المعائى النحوية؛ وقد أكد هذا بالمثالين اللذين ذكرهما. 


ويتصل بحديث النحاة ايضاً عن المعنى أثنا نجد تقسيماً مهما للدلالة عند 
ابن جنى كذلك؛ يرى فيه أن الدلالات ثلا :لفظية كدلالة ( قام ) بلفظه على 
مصدره, وصناعية كدلالة ( قام ) ايضاً بصيفته على الزمن الماضىء ومعنوية كدلالة 
معنى هذا الفعل على ضرورة وجود قاعل 120". 

ومثل هذا التقسيم الدلالى ‏ وإن كان لا يفيد بطريقة مباشرة فى تفسير 
مصطلح المعنى ‏ له أهميته الواضحة فى إطار دراسة معالجة الملاقة بين الف 
والمعنى من الناحية اللغوية والممرفية على وجه العموم فى تراثنا . 

وأما تعريف المعنى لدى الرواد من لفوبينا المحدثين فلعل أوضح ما قيل فى ١‏ 
هذاء هو التعريف الذى ذكره الدكتور كمال بشر اعتماداً على رأى مدرسة قير التيا| 
المعنى هو مجموعة الخصائص والمميزات اللفوية للحدث المدروس» 


٠‏ ترى أن 
بل إن وظيفة فروع علم اللغة مجتمدة!؟ 


وهذه الخصائص لا تدرس دفعة واحدة, 
دراسة هذه العناصر وبياتها وتحليلها 
وناء على ذلف نجد أن الإطار العام لدى هؤلاء اللفويين المحدثين هو النظدا ” سود - على وجه الخصوص ‏ حديثهم عن مقدمات التأليف النحوى 


(1) الخصائص 7/١‏ , وانظر : شرح الرضى على الكافية 3*/1 712 * 
(1) انظر : الخصائص ٠ ٠١١/7‏ 


(؟) انظر : فصول ( المجلد 7 - العدد 
[4) دور الكلمة فى اللفة :1/8 


زم فخقام) 4ك 


حيرت 


١١| 


١‏ - التحمل على المعنى والحمل على اللفظ. 
8 -إصلاح اللفظ. 


الثلاث: وهى: وحدات القول .والإعراب والبناء. والنكرة والمعرفة(١).‏ وبالإضافة إلى "9 
ذلك أرى أن أهمية جانيى اللفظ والمعنى فى النحو ومنهجه بصفة عامة تتمثل فى | 0 
المقام الأول فى عدة أمور : 501١١‏ -الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى. 
قاما الحمل على المعنى وعلى اللفظ؛ فالأول ( أى الحمل على المعنى ) 
فيه أنه إعطاء الشىء الحكم اللفظى لما يشبهه فى معناه؛ ومن أمثلة ذلك 
9 ثناء المفرغ فى الإيجاب نحو قوله ثمالى : 8 ويأبى الله إلا أن يتم 
فالد: لك فى هن ن معد 1 
روالي الأمقنانة زيقين المالبيق الى التي وتام أى سوغ ذلك فى هذا الموضع أن معنى 8 ويأبى 0 4 : ولا 'يريد 
0 لك على هذا يدخل فى باب الحمل على المعنى أيضًا التضمينا". 

(أ)كون الللفظ والمعنى من جهات قواعد التوجيه ووسائل التاويل ٠‏ 3 

يتوجه معنى الحمل على اللفظ لما يقابل المفهوم السابق للحمل على 


أولها:كونهما جهتين من الجهات التى تعتمد عليها قواعد التوجيه 
ووسائل التأويل: 
.وثائيها؛ اتصال موضوع النحو بموضوع علم المعاني. 


5 2520 5 قواعدة كثيراً بين الشكلأ. / 
لا ا دي اوسا ل 1 كون المقصود به إعطاء الشىء حكم ما أشبهه فى لفظه. ومن أمثلة ذلك 
5 0 حا 00 .1 , انسل عند آبِنَ هشام زيادة ( إِنْ ) بعد ( ما ) المصدرية الظرفية حملاً لها على [ ما) 
كبيراً فى التحليل' '. وسوف نرى فيما بعد أثر المعنى مفصلا فى 1 ١‏ رز فيه هذاء ومقال ذلك قول الشاعرك؟ , 
الأبواب من خلال أطر محددة ستبين فى موضعها من البحث. نود أن نشير 
وا" يواب من + م :0 0 37 5 
5 ا 75 رج الفتى للخير ما إن رأيته لمق غير ف يزان يد 
الآن إلى أن اللفظ والمعنى يمثلان ممًا أو مفردين ظاهرتين أو جهتين من الجهاتا 1 إن رأيته على السن خيرا لا يزال يزيد 
التى يعتمد عليها ما سمى ب ' قواعد التوجيه ' - وه الضوابط المنهجية ال 
تستعمل بوصفها معايير ومقاييس فى مفردات المسائل واستنباظ الآراء 
8 لك 
يمكن أن يكون من قبيل وسائل التأويل فى النصوص ٠‏ 
.وهذه القواعد أو الوسائل التى نراها تقوم على اللفظ والمعنى 
فيما يلى : 
(1) انظر .مات التأليف وتظرات فى المنهج . للدكتون محمود شرف الدين ( مطبغة الشياب ومكتع 
القاهرة ‏ عمقام ) ١5+‏ 51 
(؟) يمد هذا من نقاظ الالتقاء والتقارب بين النحو العربى والتحو لتحويلى فى العصر الحدي 
النحو المريى والدرس الحديث : بحث فى المنهج ؛ للدكتور عبده الراجحى ( دار المعرفة الجا 
الإسكتدرية ‏ إيالة(م ) ١57‏ - 170 وأنظر أيضنًا ؛ التحو والدلالة 85 


(؟) انظر : الأصول ١:5‏ وما بعدها 
(4) انظر فى تفصيل وسائل التأويل بصفة عامة : اصول التفكير النجوى للدكشور على ابو المت 


(منشورأت الجامعة الليبية ‏ كلية التربية ]كام ) ٠ 57-1550! ١‏ 


معنى آخبر لكل من الحمل على المعنى والحمل على اللفظ؛ وهو أن 
'حكم من جيث ظاهر اللفظ وحكم آخر من حيث المعنى ؛ فإذا روعى 
ال حكم ظاهر اللفظ سمى هذا حملاً على اللفظ؛ وإذا روعي حكم 


18/719 711 والخصائص 417/1 وما بمدها . 
ا ١‏ 


الى ( متشور مع أحاشية الصنيان على ترح الاغموتى ) ا 
التحوى 207 , بوم . 


(من ) قوله تعالك, :ف ومنهم من يستمع إليك 4 ': وقوله تعالى : 8 ومنهم من كك الجطام نت جدجواسسلة ينهم لتقسبوا أجد ذا لواب 
يسنتممون: إكيكف :74" :ققد ورد الضمير فى الآية الأولى بالإفراد - وهذا هو اوسن من ضمل الشرء 
الأصل ل ا 
وقد حاول النحاة وضع ضوابط لهذا 

ويقع هذا النوع من جواز الحمل على اللفظ والحمل على المعنى أيضًا شيما 
لفظه مغرد ومعناه مثنى وهو كلا وكلتا؛ وفيما لفظه مفرد ومعناه جمع وهو ( كم ) 
خبرية واستفهامية. ففى كلا وكلتا يجوز أن تقول : كلا الرجلين جاء؛ وكلاهما جاءا. ١١‏ 
والأكثر الحمل على اللفظ فى هذا كما فى قوله تعالى :« كلتا الجنتين آتت 
أكلها»!'). وفى ( كم ) تقول :كم رجلاً جاءك 5 ويجوز : كم رجلاً جاؤوك ؟ وقد ورد 
الضمير بالجمع فى قوله تعالى :8 وكم من ملك فى السموات لا تفنى 
شفاعتهم شيئاً +0 

واما " إصلاح اللفظ" ؛ فقد أشرده ابن جنى بباب مستقل وجعله من قبيل 
تهيئة اللفظ من أجل العناية بالمعنى. ونستطيع أن نقول إن معظم أمظة هذه 
القاعدة تدخل فى باب التعليل, ومن ذلك ما يلى : 

١‏ - قولهم :أما زيدٌ فمنطلق. معناه : مهما يكن من شىء ضشزيد مد 

٠‏ وأصل:هذه الفاء أن تبخل على بتدأ كما تكون فى الجزاء كذلك من ن 
قولك : أن تحسن إل فالله يجازيك, وإنما أخرت إلى الخبر مع ( أما ) لضرب. 
إصلاح اللفظ ؛ وذلك أن ( أما ) فيها معنى الشرط. وأداة الشرط يقع بعدها 
الشرط ثم الجزاء بعده. فلما حذف شعل الشرط هنا وأداته وتضمنت ( أما 


اللام لام الابتداء وموضعها أول الجملة, 
لَئْنْ زيدًا قائم. ولم يقل هذا كراهة اجتشماع حرضين لمعنى واحد 


>1١‏ تأخير المبتدأ إذا كان نكرة كما فى نحو : لك مال وعليك دين إصلاح 
لأن يقبح الابتداء بالنكرة فى الإثبات لأن المتقدم ينبغى أن يكون معلومًا 
منه: والذى حسّن تأخر المبتدا هنا أنه لما تأخر وقع موقع الخبر 
رة: فلذلك صلح اللفظ به وإن كان ممروفا 


أنهم لما أرادوا أن يصفوا المعرفة بالجملة كما 
أن يجروها عليها لكونها نكرة ‏ أصلحوا اللفظ بإدخال 


شيرف التعريف المعرفة, فقالوا 


: مورت بزيد الذى ام 


إن المختار فى الفاء فى نحو قوله تعالى : 8 بل الله فاعيد 4( 
.جملةعلى جملة؛ والأصل اتنبه فاعبد الله. ثم حذف ( تنبه ) وقدم 
/ الغاء كيلا تقع الفاء صدراً (20. 


الشرق بين تقدير الإعزان وت وتفسير المعنى ". فقد ذكر ابن جنى هذه 
ييه 5 
كا فى أكثر من موضع تصريحًا أو ضثمئًا (". كما تعرض لها ابن هشام 
لا وأنظر : الخصائص 505/١‏ .11+ , 
2 
ل 


(1) سورة الأثعام الآية 138 

(1) سورة يونس +الآية 45ج 

() انظر : شرح الرضى 05/5 :41 والخصائص 411/8 478 وحاشية الصبان على شرح الأشموتف 
ألفية ابن مالك 197/1 

(4) سورة الكهف : الآية 5 وانظز: شرح الأشموتى 1810/١‏ 

(0) سورة النجم + الآية 17 وانظر : شرح المفصل لا ( مكتبة المتنبى - القاهزة ‏ د ت ) 11/4 7 اتتير الإعراب وتفسير ا الوط 
وشرح الرضى 176/7 . 174 وأصول التفكير التحوى 717-781 .. ل يكبيو مين انى 


8 وك 


بعصم سرع اسبيقة عن الكيناخم انق يخ الاسهز انض ل المعترب من لم17 
وهذه نماذج مما وجه على أساس هذه القاعدة : 

١‏ - أهلّك والليل: معناه : الحق أهلك قبل الليل؛ ولكن تقديره انق إملك 
وسابق الليل؛ وذلك حتى لا يتوهم أخذ أن لفظ * الليل ' يمكن أن يجر. 

* - قولنا : زيد قائم: ربما يظن أن ( زيدً] ) هنا فاعل فى الصنعة كما هو 
قاعل فى المعنى؛ وليس كذلك لأن الفاعل من يقع بعد الفعل ويسند إليه: وكذلك 
قولنا ؛: سرنى قيام هذا وقعود ذاك. معناه : سرنى أن قام هذا وأن قعد ذاك. ولكن 
لا ينبغى أن يعتقد أن ' هذا "و" ذاك ' فى موضع رفع؛ لأنهما فاعلان فى 
المتنى فقطة "” 

- إذا قيل : أنت ظالم إن فعلت؛ معناه : إن فعلت فأنت ظالم. ولكن تقديره 
على أن جواب “ إن فعلت " محذوف لدلاثة الأول عليه وسده مسده. قأما أن يكون 
أنت ظالم " هو الجواب فممنوع. 

؛ - عليك زيدًاء منمناه ؛ خنازيدًاء ولكن تقدير الإعراب على أن ' زيدا 
منصوب بعليك لأثه اسم فعل متعد لا أنه منصوب ب ( خذ ). 

ه - قوله حعالى « إِنّهُ عل عه قاد وم السرائر 77 الظاهر نيه ان 
"يوم * متملق بالمصدر ” رجعه ' والمعنى على هذاء ولكن فى ذلك فصل بين المصدر 
ومعموله بأجنبى وهو الخبر ( قادر )؛ لذا فالظرف فى التقدير متعلق بمحذوف. 1 


يرجعه يوم تبلى السراثر. . ومثل هذا يقال ضى قوله تعالى : و إن الذينَ كَفروا ينادرد ١‏ ف 


لقت الله عر من مُفكمْ نكم دمعو إلى الإيمَان فَتكفْرُونَ4!.' فهنا أيضًا الظرفا 
(إذ) ليس متعلقًا بالمقت الأول كما يبدو ويستدعى المعذ ولا متعلقًا بالشائء لا 
أيضًا لاختلاف الزمن؛ بل هو متعلق بمحذوف تقديره : يمقتكم إذ تدعون. وذللا 
للسبب السابق ذكره فى الموضع الأول أيضًا . 

17) انظر : مغتى اللبيب :574/7 وما بمدها ( الجهة الثائية ). 

(؟) انظر: للخصائص 1180/9 381 


(؟) سورة الطارق 5.4 
(2) سورة غاضر : الآية 1١‏ 


وقد عقب ابن جنى على مثل هذه الأمثلة يقوله ++ فإن أمكنك أن يكون تقدي 
الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لاغاية وزاءه؛ وإن كان تقدير الإعراب مخالت 
سير المعنى تقبلت تفسير المعنى على ما هو عليه: وصححت طريق تقدير الإعراب: 
حتى لا يشذ شىء منها عليك. وإياك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه , (1). 


ونحن نرى أن هذه القاعدة - - إذا طبقت دون مبالغة أو إسراف ‏ يمكن أن تحل 
كشيراً من التعارض الذى يبدو بين المعنى وظاهر اللفظ أو التركيب. كما انها من 
الممكن ايضًا اطاط للقتو من الاتجزاشاك لف وجياك اتعديراك: الها بن 
ملختطفة. 

ومن ذلك - مثلاً - اعتراض الدكتور عبدالرحمن أيوب على تقدير حذف مبتدآ 
وجويًا فى نحو : بذمتى لأزورنك حيث يقوا 


وتقدير المثال عند النحاة 'بذمتى 
هن الأزورنك ' "و بذمتى ' جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر. و ' يمين ' مبتدا 
مور محذوف وجوبًا. ويقتضى هذا الإعراب أن تتحول الجملة عن معناها. فبعد أن 
كأ المعنى تأكيد الزيارة بالقسم: صار بناء على هذا التأويل إخبار السامع بما فى 
ذمة المتكلم ٠‏ وهل هو دين أم ( هكذا ) قسم أم عهد ؟ وليس هذا هو المقصود من 
الجملة. وكذلك سيترتب على هذا التقدير أن تكون جملة " لأزورنك * جملة ثانوية 
جاءت لتوضيح كلمة * يمين ' بينما الواقع أنها هى الجملة الأصلية التى جاء القسم 
التاكيدها 107 . قبناء على ما سبق نرى أن تقدير حذف مبتدأ هنا - أو خبر فى 
آخر ‏ لا يغير المعنى ولا يجعل المراد الأصلى ثانويًا كما يرى الناقد. ويتضح 
إلى هذه القاعدة التى ذكرها ابن جنى والتى يفهم منها أن النحو صناعة 
ال طردها وجملها مستقيمة لا تغير المعنى: كما أن تطبيق هذا المبدأ يضمن 
نهنا ( أى الإعراب أو النحو والمعنى ) سلامتهماء 
,موضوع النحو بعلم المعانى : 
ذا من قبل إلى أن علوم البلاغة الثلاثة ( المعانى والبيان واليديع ) ترتيط 
بالعلاقة بين اللفظ والمعنى. وهنا نقول إننا إذا بحشا عن درجة علاقة 
ا قل 
اتقدية فى النحو العربى 1١1‏ , 010 . 


هزه العلوء بالتحؤ"فإننا شنجد ان ابعندها عن ذلك حلم البديع:ؤسنجد إن اشرده 

إلى ذلك هلم الإمعائئ» وأا البيان» طعلى ارم من انه يرتبط بالنحو فى مواضع 

معينة ومن الممكن أن تقوى غلاقته به على أساس اعتبار أن المجاز يقوم على 

قانون الاختيار فى العلاقات النحوية بين الكلمات!١)‏ تقول : على الرغم من ذلك 

فإن النظن إلى موضوع علم البيان يجعله إقرب إلى فته اللنة ) لأنه بمشابة قمة 
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ا 


بناء على ذلك فهذا الاقشراب الذى بين النحو وعلم المعانى يحتم غلينا أن 
نشوقف عنده لكى نوضحه. ومن هذا المنطلق نشير إلى ان النحو يحقق غايتين 
أساسيتين : الأولى : حفظ اللسان من اللحن: وتصويب ممارسة اللفة على مستوى 
التركيب عن طريق رصد الظواهر الناتجة عن تركيب الكلمات فى الجملة وصياغتها 
فى شكل قواعد مُلزمة!': والثانية : المساعدة على فهم المعنى من خلال إمداد 
الجملة بمعناها الأساسى الكائن فى عناصرها . وهاتان الغايتان لخضهما ابن مالك 
بقوله فى أول الكافية الشافية : 

وبعد: قالنحو صلا الألسئة 


والنفس إِنْ تعدمٌ سناه فى مبئة 


0 .2 11 2( 
به اتكشافٌ حجُب العمانى وجلوة المقهمم ذا إذعانٍ 
والفاية الثانية خاصة ‏ وهى الإسهام فى كشف المعنى ‏ تجمل من الأساس 

النجوى شرطًا لا غنى عنه لتفسير الجملة وفهمها وإدراك عناصر الجمال والبلاغة 

فيهاء ومن ثم تجعل النحو شديد الصلة ووثيق العلاقة بعلم المعانى من منطلق أن 

مجال دراسة كل منهما مشترك وهو الجملة. وهذه العلاقة تبدو فى أكثر من موضع 

وملمح: ومن أهم ملامحها ما يلى : 

.لح تسن ل عع اه 

(1) انظر : النحو والدلالة 54-55 ٠‏ 

(1) انظر : اللقة المربية ممناها وميتاها ١5‏ - ا 

(6) انظر : المدخل إلى دراسة السو المريى ؛ الجنزء الأول : تاليف الدكتوز على أبو المكارم ( الطيمة 
الأولى- قدام ) مقةه مقا 

(5) شرح الكافية الشافية لاين مالك ؛ تحقيق الدكثور عبدالمنمم هريدىا 
للتراث وجامعة أم القرى - هذ 1945م ) 160/1 . وانظر النحو والدلالة ٠11‏ 57 . 


مكة المكرمة داز المامون 


وت 


١‏ - حديث عبد القاهر عن النظم وتأسيس نظريته فيه على أساس حسن 
معاتى النحو فى بناء الجملة وتعليق أجزائها بعضها ببعض: ومن أمثلة هذا 
« هذا هو السبيل. فلست بواجد شيئاً وخطؤه إن 
اخطاء إلى النظم ويدخل تحت هذا الانم: إلا وهو معتى من مغاتى التحواقد 
ب به موضعه ووضع فى حقه: أو عومل بخلاف هذه المعاملة: فأزيل عن 
وضعه واستممل فى غير ما ينبغى له. فلا ترى كلامًا قد وصف بصحة نظم أو 


يرجع صوابه إن كان صوا: 


اده أو وصف بمزية وفضل فيه إلا وأئت تجد مرجع تلك الصحة: وتلك المزية 
ذلك الفضل؛ إلى مغانى النحو وأحكامه: ووجدته يدخل فى أصل من أصوله. 
يباب من ازوايي 00 

- التعريفات التئ ذكرها البلاغيون لعلم المعانى تدل على أن مجال دراسته 
ج عن تركيب الكلام أو الجمل كالنحو؛ وإن كان لهدف آخر. ومن هذه 
ات تعريف السكاكى لعلم المعانئ بقوله إنه « تتبع خواص تركيب الكلام فى 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ فى 
الكلام على ما تقتضى الحال ذكزه » (", 

- التشابه بين العلمين فى التكٌسيم بصفة عامة: والتداخل بينهما فى كثير 
احث والمسائل الفرعية وبعض الأصول. فمثال التشابه فى التقسيم تقسيم 
الكلام إلى خبر وإنشاء" '. وحديث علم المعانى غن وجود أطراف ثلاثة 
(م هى : الإسناد والمسند إلية وَلمُسددا'' - يشبه تعسيم التحناة الجملة إلى 
وشعلية وكون كل واحدة منهما تتكون من مسند إليه ومسئد على حسب 


وأما التداخل بينهما فى المباحث والمسائل الفرعية فهو كثير. ومن ذلك 
. تأليف عبد القاهر الجرجانى ٠‏ قرأء وعلق عليه أب ةلسو د 

: لط خفكام ) لق كم وت ا 
اا 1 

اللخطيب القزوينى يهامشن ' شروح الأشيض* (مميّمَة الشمادة شر 3 
/1 ١و ١617‏ واتظر الأصول 5417 , 514/4 . , عدينين 
؛ شروح التلخيص ( مختصر الملامة سعد الدين التفتازانى ) 177/1 

| لايق ( محتصر الفلانة سعد انين 713505629 
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حديث كل من الممانيين والنحاة عن الحذف والتقديم الك خياد والحصر والتوكيد 
ومعاتى بعض الألفاظ مثل ( كل ) ووقوعها فى حيز النقيً ).وما شابه ذلك. وكثيراً 
ما أدى هذا التداخل إلى اختلاف وجهات النظرا". يل إن الصبان نقل عن بعض 
النحويين تصريحهم 0 هذا التداخل. وذلك عند الحديث عن أغراض بناء الفعل 
للمجهول وحذف الفاعل!'. وأما التداخل بين النحو وعلم المغانى فى بعض الأصول 
فيتمثل فى أن علماء المعانى ياخذون باهم أصل من أصول النحو وهو 
آمل ا 
ه - وإذا كنا قد وضحتا العلاقة والتشابه بين علمى النحو والمعائى, فإننا ينبقى 
أن نتنبه إلى أن أهم الفروق بينهما تتمثل فى أن النجو يبدا بالمقردات أو العباني 
لينتهى إلى الجملة الواحدة. على حين بيدا علم المعانى يعنى الجملة باح ها عن 
مبنى؛ وقد ب تخملى الجملة إلى علاقاتها بالجمل الأخرى فى الكلام المتصل. 
ويضاف إلى ذلك أن علم المعانى يستقل عن النحو بمطلب متميز هو اتجاهه إلى 
الدراسات الجمالية الذوقية والنفسية التى لا تخضع لقاعدة .كما أن النحو فى 
المجال التقعيدى يهتم فى المقام الأول بالجانب التصوييى للتركيب وهو الوصول به 
إلى مستوى الصحة وصونه عن الخطأء أما علم المعانى فيبحث فى التركيب من 
جهة حسئه وبلاغته. 

وعلى الرغم من وجود هذه الفروق بين العلمين, فإن التقارب الشديد بينهما 
كما وضحنا ‏ يظل قائمًا. وما دامت العلاقة بينهما بهذه الصورة من الاتصال 
والثتقارب ؛ فلابد أن نسأل : ما النتيجة المترتبة على ذلك ؟.وكيف يكون البحث فى 
:هذين الغلمين : هل يفصل النحو عن المعاني كما أراد المتأخرون حقًا ؟ أو يجمل 
العلمان علمًا واحدًا 5 

وللإجابة على ذلك نقول أولاً : إن هذا الاتصال بين علمى النحو والمعانى 


(1) أنظر :مقتني اللبيبع 7:1١ 700/١‏ 

(؟) انظر ‏ مثلاً ‏ : السابق نفسه وحاشية الصيانَ 54/5 . 

(؟) أنظر : حاشية الصبان 51/5 

(4) انظر الأصول 701-544 

(ه) انظر ؛ السابق 517 , 840 . +18 والمدخل إلى دراسة النجو المربى. 


3205 


دك 


لضا 


الذى قويل فى معظم تراثنا بعدم الاكتراث والتنبه له بل بالحرص على" وضع الحدود 
الفاصلة له أحيانًا - ترتب عليه فى العصر الحديث ظهور دعوة تنادى يضرورة عدم 
الفصل بن العلمين بناء على أن دراسة الجملة محور مشترك بينهما. كما أن الجملة 
١‏ 1 لل لقويًا عن البليقة عند 0 ]ويتام غلى إن ملم الععانى ينيجي 
أن يكون قمة الدراسات النحوية أو' #فلسنفنته”9. 
والذى أراه صوابًا فى هذا الأمر أنه مع وجوب الإقرار لكل علم من هذين 
'بقدر كبير من التميز والاستقلال ‏ ينبغى أن يكون هذان العلمان متكاملين ممًا. 
بمعنى أن يكمل كل منهما الآخر ويستفيد منه فى صياغة قواعده وأحكامه ؛ وذلك 
الآن النحو » بغير المعانى جفاف قاحل. والمعانى بغير النحو أحلام طافية ينأى بها 
لوهم عن رصانة المطابقة العرفية. وينحاز بها إلى نزوات الذوق الفردى »”"". وإذا 
كن أهل المعانى,والبلاغيون لا يستطيعون أن يجدوا فكاكًا من سلطان النحو 
وآحكامه لأنه سابق على عملهم وضرورة لا تنفصل عن المعانى التى يوضحونها - 
هن النحويين أولى لهم وأجدى أن يلتفتوا إلى المعانى ويضعوها فى الاعتبار ؛ لأن 
لَك يعود بالفائدة الكبيرة على القواعد. ويضمن سلامة الأحكام كثيراً. ولعل هذا 
فى على الفجوة المضطنعة التَىّنجدها بين العلمين وخاصة فى كتب النحويين. 
(ج )الاعتماد على اللفظ والمعنى فى التقسيم والتصليف » 
يمثل اللفظ أو الشكل مع المعنى أساسًا واضحًا ومهمًا فى التقسيم 
والتصنيف فى النحو العربى قديمًا وحديثًا. 
ونستطيع أن نقول إن هذا يوجد فى شكلين من المواضع ؛: موضع محدد هو 
تقسيم الكلم؛ ومواضع متفرقة. 
- تقسيم الكلم : 


/ تقسيم الكلم من الأركان المهمة فى بناء النحو ووضع قواعده. وقد كان هذا 
العوضوع محل جدل واختلاف ن الدارسين المحدثين والقدماء. ولا يعنينا من ذلك 


النحو العريى نقد وتوجيه . تاليف الدكتور مهدى المخزومى ( منشورات المكتبة المصرية - 


مط لتقام ) لإ ع جم 
انظ : اللفة الفربية ممناها وميتاها 14 . 
[)الأضول؛.م. 


وعد 


هنا إلا أن تشير إلى أن من أهم الأسباب التى دغت كثيراً من المحدثين إلى مخالفة 
النعاة القدماء هل تغسيمهم الثلاثى للكلم ( تعنى الامنم والقعل والحرفة ) أنهم لم 
يجمعوا فى تقسيعهم بين مراعاة اللفظ والمغنى ممًا فى أغلب الأحوال بصورة 
ماتطفية :بن إنهنم كافوا إما أن ينظروا إلى اللفظ فقط - ومشال ذلك حديث ابن مالك 
ف أول الفيته عن هلامات الاسم والفغل والحرف وإِمَا أن ينظروا إلى التطدا 
إن الاسم مادل على مسمى؛ والقعل 


فقط؛ كما يبدو فى قول نحاة آخرين ‏ مثلا 1 
ما دل على خدث وزمن: والحرف ما ليس كذلك؟ ". 

يقول الدكتور تمام حسان فى هذا الشأن : إن ٠‏ التضريق على أساس من 
المبنى فقط أو المعنى فقط ليس هو الطريقة المثلى التى يمكن الاستعاثة بها فى 
ا الكلم. فأمثل الظرق أن يتم التفريق على أساس من 
الاعتبارين مجتمعين. فيبنى على طائفة من المبانى ومعها ( جنبًا إلى جنب فلا 
تنفك عنها ) طائفة آخرى من المعانى » لوا وطائفة المبانى التى وضعها الدكتور 
هى : الصورة الإعرابية والرتبة والصيفة والجدول ( ويقصد به قابلية الكلمة 
) والإلصاق وإنتضاع والريسم الإملائى. وأما طائفة 


للإلصاق والتصريف والإسناد 00 
والمعنى الج . وبناء على هذه الأسس التى 


© المعائى فهى : الزمن والتعليق 
الى أو اللفظ والمعنى: انتهى الدكتور تمأم إلى أن أقسام الكلم سبعة 
5 الاسم - الصفة ‏ الفعل ‏ الضمير ‏ الخالفة ‏ الظرف ‏ الأداة 


ومثل هذا الرأى فى اعتماده فى التقسيم هنا على التوازن 

والمعنس, دراسات اخرى تتمق ممه فى هذاء وإن لم يكن من الضروزى أن تكون قد 
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أخذت بتفصيل هذا الاعتماد أو ولت إلى النتائج نفسها ' ٠"‏ 

ادمع رفم جاتو طن شخت 

(1) انظر : اللفة العربية معتاها وميناها 29 

(؟) اللقة العربية مغتاها وميتاها 88 + 

() انظر : السايق 2890 , 4ه , 97:47 

(1) انظر : السابق أيضنًا ص 50 . : : 

(ه) من هذه الدواسات على سبيل المثال : اقسام الكلام العرنئ من حينت الشكل والوظيقة , تأليف الدكنور 
فاضل مصطفى الساقى ( مكتبة الخانجى بالقامرة ‏ مل 1407م ) 113 ومن أسرزار اللقة للدكتور 
إبراهيم أئيس ( مكتبة الانجلو المصرية ‏ ط؟ - 537١م‏ ) 514 :/513 


عروت 


- مواضع متفرقة: ومن ذلك : 

(1): تقسيم العوامطل“إلى غوامل لقنظية ومعنوية: واللقظيّة هى الأغلب - وستيرو 
تفصيلها فيما بعد - ومن أمثلتها : الفعل والصفات المشتقة والأدوات العاملة: وأا 
المعنوية فهى محدودة: وأشهر ما ذكره النحاة فيها : الابتداء - وأصح ما ذكر فيه أن 
المبتدا ممرفوع به')-: والتجرد من الناضب والجازم أو الوقوع موقع الاسم فى رفع 
الفغل المضارع: والخلاف ؛ وقال به بعض الكوفيين فى نصب الظرف وتصب الفمل 
المضارع بعد أو والفاء والواو فئ الأجوبة الثمائية وَغي :ذلك" '- وقد يكون الغامل 
السمتوى معنى الشمل كما فى تقندير ( انظر ) فى نصب الحال فى تحو : هذا 


0 
وإذا كانت فكرة الثامل عمومًا - على الرضم من كل ما أثير حولها من رفض 
ا الاكتد فى نصر سحن الدارضاين مح المسامية السسيكد التن بويذئ 


التحليل اللقوى المعاصر" . ونحن نوافق على ذلك فإن القول بالعامل المعنوى 
ابا يبدو مبالغة من النحاة وخضومًا لرغبتهم فى صحة القسمة بوضع مقابل 
معتوى للعوامل اللفظية: كما أنه يبدو أيضًا مدعاة للخلاف فيما لا طائل وراءه كما 
اح بعض النحاة فى أكثر من موضع'''. وعلى الرغم من هذا. فإننا إذا نظرنا إلى 
الظاشر من العامل المعنوى على أنه نوع من التعليل والأخذ بتفسير المعنى. فربما 
قبل فنذا وأصبح سائمًاء ومشال ذلك النظر إلى عامل الخلاف فى تنضب الفعل 
العضازع بعد بعض الحروف. 

(ب) يظهرض تقسيم ما يدل على التوع اللجوء إلى إللفظ والمعنى: ومن 


كات سيرب 


ا لالس 3 
١|‏ لا أشمع الهوامع 7/4 ولباب الإغراب للإسغرابيتى ‏ تحقيق بماء الدين:غيدالوهاب هيد الوحمن 
الأو الرقاعى ‏ الرياض ‏ ط١‏ - 1104م ) ؟5؛ ‏ 150 . 


+ لا : أصول التخو المي للدكتور محمد عيد ( غلم الكتب ‏ التامرة اتمقام ) اميد 
١‏ التو العريى و الدرس الحديث 144 ؛ وفقه اللفة فى الكتب المربية . للدكتور عبده الو 

ل( دار المعرفة الجامدية ‏ الإسكند, 5 
االعلوائئ ( الناشر الأطلسى - أقدط؟ ) جما لود كرو 


الأشياه والتظائر 45/7 . ؟1؟ وشرح الأشموتى ونعاشيتة 145/1 44ل 


عت 


ذلك قول بعض النحويين : الأسماء أريعة أنواع با حبار التذكير والتأنيث : ل 
الفظًا وم - كزئد ومؤنث لفظظًا ومعنى كفاظمة. ومختلفان, أى خال من علامة 
0 : ل 5 نو ذف 1 
0 © امنا وهو عونت حقيقة كزينب. ومؤنث نفظا وهو معنن وحقيفة مذكر تيد 
مزادذ'). ومن ذلك أيضنًا أن المؤنث يقسم باعتبار كونه حقيقيًا أو لا إلى قسمين : 
بإزائه ذكر فى الحيوان كامرأة ورجل؛ وناقة وجملء وأتان 
ة 3 زى تأنيثه راجع إلى اللفظ باقترانه بعلامة تأنيث 

وعير. ومؤنث غير حقيقى وهو الذى تأنيثه راجع إلى 03 
من غير أن يكون تحته معنى نحو : البشرى وصحراء وغرهة ٠‏ 

زج) اعتمد النحاة على جهتئ اللفظ والمعنئ فى بييان عمل الحسروف 
وتأثيرها. ومن ذلك تقسيم عبد القاهر الجنرجانى الحروف من هذه الناخية إلى 
استة أقسام على النحؤ الثالى : 

الأول :ما يعمل لفظلًا ومعنى كحروف الجر نحو ؛ مررت بزيد. 


مؤنث حقيقى, وهو ما كان 


الثانى :ما يعمل معنى ولا يعمل لفظًا كهل وهمزة الاستفهام؛ حيث يفيران 
معنى النجملة من الخبر إلى الاستفهام ولكن يبقى اللفظ كما هو. ١‏ 

الثالث : ما يعمل لفظًا ولا يعمل معنى؛ وذلك مثل حرف الجر إذا كان مزيدا 
نحو : ألقى بيده. 

الرابع ما يعمل معنى ولفظًا ولا يعمل حكماء ؤمثال ذلك اللام فى قولهم :لا 
غلامٌيَ لزيد ولا يَدَىْ لعمرو ؛ فاللام هنا سلبت من مجرورها التعريف الذى كان 
ينبفى أن يوجد للإضافة لو لم يؤت بهاء كما أنها عملت فى اللفظ بالجرء ولكها لم 
تزل حكم الإضافة الذى هو سقوط النون. 

الخامس ؛ ما يعمل حكمًا ولا يغير معنى ولا يؤثر فى لفظ؛ ومثال ذلك اللام 
فى ثحو ؛ علمت لزيد منطلق. 
اياك سسحت حمع»ه 


(1) انظر : الأشباء والنظائر 701/5 + 
(1) انظر :شرج المفصل 3.51/6 


وود 


0 


السادس : ما لا يعمل بوجه وهو الحروف الزائدة التى لا تؤثر فى معنى وله 
01 0 
لفط ولا حكم مثل ( أن ) فى نحو :الما أن جَاء زيد كلمتهة!"©. 


رابعا.تحديد مجال الدراسة وتقديم نماذج صرفية : 

'موضوع هذه الدراسة الأساسى بحث الملاقة بين اللفظ والمعنى أو بين 
الشكل والدلالة فى الإطار النحوى فى المقام الأول؛ أى فى إطار بناء الجملة. ومعنى 
هَذَا أن مجال معالجتنا لهذا الموضوع مجال النحو لا الصرف, وأن الصرف لا 
يدخل فى دائرة الاهتمام الأساسية هنا؛ ولذا سنكتفى فى هذا المجال الصرفى بما 
يأتى عرضاً فى مواضع مختلفة من الدراسة, إلى جائب الاكتفاء بهذه الإشارات 
والنقول الصرفية التى نسوقها الآن شبه خالية من التعليق والمناقشة؛ لكى نشير 
قط إلى وجود تأثير قنّوى واضح للنظر إلى الملاقة بين اللفظ والمعنى فى 
التحليل الصرفى. 

(1) مما يتعلق بمبنى النوع ( التذكير والتأنيث ) : 

١‏ - تدخل التاء لأربعة عشر معنى منها ٠‏ دخولها لا لمعنى من المعانى: بل 
فى تأثيث لفظى كما فى غرفة وظلمة وعمامة وملحفة؛ وهى لازمة ,(). 

: الصفة المشيهة باعتبار استعمالها للمذكر والمؤنث أربمة أقسام‎ - ١ 

الأؤل :ما هو صالح للمذكر والمؤنث لفظأً ومعنى نحو : حسن وحسنة. 

0303 ألثانى : ماهو صالح للمذكر والمؤنث معنى لا لفظاً. وذلك يوجد فى نحو كيّر 
لدف فيقال فيه للمؤنث : عجزاء ٠‏ وهى المرأة العظيمة المجز: فهذه صمًة 
لكر نصيب من معناها لا لفظها إذ لا يقال للرجل العظيم العجز أعجز. وإنما 
يقال له : آلى ,10 

ا ل يهاه 
ار : المقتصد فى شرح الإيضاح 
أت وثازة الثقافة والإعلام 


الْرضى على الكافية ؟/708 
01 سلج التسهيل لابن مالك ؟/١..‏ 


العبد القاهر الجرجانى ؛ تحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان 
- العراق ‏ 1585م ) 44/٠‏ 1ه والأشباه والنظائر 3/1/5 


5. 


52 


لااا-22700 

وإلقاتى : تشنية فى المعنى دون اللفظ. ومن ذلك قوله تعالى +« فقد صفت 

وقوله ٠‏ والسارقة فاقطعؤا أيديهها ء' ".ومن :هذا الضيريب ايجتاً قانية 

1 والمبهم الناقص مبثل :هما وهذان واللذان »» فهذه مفردة 
اك 


0 دى والمؤن لفظا لا معن اوذلك نحو : أثوم * وشت 
إزثايث :ما هو صالح للمذكر والمؤذ 5 1 5 


التتى اختلط مسلكها ... فلفظها صالح للمذكر والمؤنث 0'), ولكن هذه الصفة 


المرأة 
خاضة بالمؤنث. 
ف كن اله رلاوتفناء + 

0 ولفظاً مكل آدر » للزجل وه رة 


الما وكذلك م أكمر » للرجل و« عفلا - ورد عند ابن الشجرى تقسيم ثلاثى أيه : ولكنه أوضح وأوفى 


قال ٠:‏ والتثنية تنقسم إلى ثلاثة أضرب : تثنية لفظية؛ وتثنية معنوية 
لفظ الجمع. وتثنية لفظية كان حقها التكرير بالعطف. 
فالضرب الأول عليه معظم الكلام. كقولك فى رجل : رجلان؛ وفى 


زب) مما يتعلق بمبنى العده ١‏ 
ورد فى التثنية ما يلى ؛ ١‏ 


0 الشروظ ان 

00 والضزب الثانى : تثنية آحاد ما فى الجسد كالانف والوجه والبطن والظهره 
5 سريت رءوس الرجلين. وشققت بطون الحملين... تجمع وأنت تريد : 

ن... ومن ذلك فى التنزيل قوله جل ثناؤه « فقد صفت قلويكما », 

هذا السئن فى المنفصل عن الجسد. فقالوا : مد الله فى أعماركما, 

فى آجالكما. ومن العرب من يعلى هذا كله حقه من التثنية فيشولون ٠‏ 


ا. وشققت يطويما” 


ذكرابن الشخرىٍ فى سياق تعليل ورود الاستعمال المشهور بالجمع فى 
التثنية والجمع من 
الكاراهة اللفظية: وذلك لأنه لو قيل : مآ أحسن 
لذا استعملوا 


الأول تية في الشظ و د كالرجلين: وعلئ هذا اكثر الكلام؛ 


+ الشابق نفسه‎ )١ 
ا نا عن لأ ومى نفخة فى الخصية . وامراة :.بينة الريّق  أى التصق ختانها‎ 


العرب لابن منظور : أدر- رث قا * 
اف اشرب لأبى حيان ( تحقيق د . زج 


عثمان 


امتحمد - مكتبة الخا: 


لق ري ' تسقيق الذكتور منود الظناحى ( مكتية الخائجن بالقاسزة نط 1167م )2 


ل القائى ‏ 190 , 17 


1544م ) 79/1 وما بعيها . 
)اتش را اشر الرى على الكاسية 524/5 ٠‏ 
ا الإنصاف فى مسنائل العخلاف للأنبارى . تحتيق محمد محم 
بيروت - /المةام ) المسالة 56- 3398/1 ٠‏ 


الدين عبد الحميد ( الفكتية العصرية؟ 


لاع 2 


ويضاف إلى ذلك أن اللبس مآمون فى استعمال الجمع هنا أيضاً. ومن أجل 


هذا تكون التشنية واجبة فيما كان فى الجسد منه اثنان إذا كان المضاف إليه مث 
انحو: فقآت عينيهنماء لأنك لو قلت : أعينهما. بالجمع: لا لتبس بأنك أوقعت 
الفغل ‏ بالاريلا". 


واغنا ‏ الصرب القالة من ضروب التثنية عند ابن الشجرىء هو ثثنية التفلي 
كالانوين فلاب والأم: والقتبرين للقمز والشتمسن(”؟: 

وإذا كان ثمة تعليق عابر على ما سبق فهو آتنا تلحتظ ان من مظاهر علاقة 
اللفظ بالمعنى الصرفى هنا لجوء اللغة إلى التفليب عند تثنية مختلفى اللفظين 
واختيار أخفهما؛ وكذلك الميل إلى التخفيف وتجنب الكراهة اللفظية عند اجتماع 
تثنيتين فى متضايفين» ومن البين أن الجانب اللفظى له أثر واضح وملحوظ هنا 

كإوزد فل الجتمع ها يلق 

نآ قال تتيبوية ذا با مآ اموناسم واغذا يقح ملي يح وقية مَفقسات 
الشانيث وؤاحده على بنائه ولفظه. وفيه علامات التأنيث التى فيه : وذلك قولك 
للجّمِيعَ : حلفاء. وحلفاءٌ واحدة. وطزقاء للجميع: وطرقاء واحدة وبهمى للجميم؛ 
ويهمى واحدة )"ا 

وقال الشنتمرى فى تفسير هذا ٠:‏ اعلم أن ما كان من الأجناس فيه الف 
التأنيث مقصورة أو ممدودة: غالباب فى واحده أن يكون على لفظ الجميع كقولك ١‏ 
طرفاء وحلفاء وتهمى وشكاعى. فإذا أزدنا الواحتد من هنذا الجنَْسأهلنا : طرفاء 
واحذة... ولم يجز إدخال الهاء عليها كما قيْلَ فى واخد النتخل : نخلة: لأن كون الث 


التأنيث فيها يمنع من دخول هاء التأنيث لثلا يجتمع تأنيثان. فاكتفوا بما فيه من 
لذ 


التأنيث وبينوا الواحد بالوصف ٠‏ 


. 84/1 انظر السنابق 11//1 ,18 والكتاب‎ )١( 
. 1514/1 انظر : أمالى ابن الشجرى‎ )1( 

(؟) الكتاب ؟//حدة . 

(5) النكت فى تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمرى 171/7 . 


ولعلنا نلحظ هنا وجود ما يسمي ٠‏ تعدد المعنى الوظيفى للمبز 
الواحد و1 ؛ فحلفاء هنا مثلاً لفظ صالخ للمقرد والجمع, لذا يُلجا فى التقريق بين 
هذين المعنيين الصرفيين فيه إلى نعت المغرد. ومن الجدير بالذكر أن هذا التعدد 
الوظيفى للمبنى الواحد يشبه إلى حد كبير المشترك اللفظى. حتى إننا يمكن أن 
انسميه ٠‏ مشترك الوحدة الصرفية »: ومن أوجه الاختلاف المهمة بين النوعين أن 
المعنى الوظيفى فى النوع الأول صرفى. أما فى النوع الشانى فهو معجمى. وأن 
العبنى فى النوع الأول قد يكون وحدة صرفية مستقلة أو غير مستقلة: أما فى النوع 
الثائى فالمبنى فيه دائماً وحدة مستقلة: أى كلمة. 

ب - جاء فى ٠‏ الكتاب ؟ أيضاً ٠:‏ هذا باب ما هو اسم يقع على الجميع لم 
يكشر عليه واحده. ولكنه بمنزلة قوم ونفر وذود. إلا أن لفظه من لفظ واحده. وذلك 
اقولك : ركب وسفر... ومثل ذلك : طائر وطيّر. وصاحب وصحُب ,(") 


0١‏ وقال الشنتمرى فى شرح هذا ٠:‏ ذكر فى هذا الباب أن قولهم فى جمع 
" قأعل » : همل ليس بتكسير, وإنما هو اسم للجمع كقولهم : ركب وصحب وشَْرْب, 
اوكذلك ؛ ( سفر ) فى جمع ( مسافر ). وقال الأخنش هو مكمئر ,70). 

اك - ذكر ابن السراج فى ٠‏ باب ما جمع على المعنى لا اللفظ » أن من هذا 
و:مرضى وهلكى: فقد جمع على ( فعلى ))لأئه أشبه : قتلى وجرحى. ووجه 
أن المفرد من كل منهما بممنى اسم المقعول! . قال الخليل ٠:‏ إنما قالوا : 
ى وشلكى وموتى وجربى وأشباه ذلك؛ لأن ذلك أمر يُبتلون به وأدخلوا فيه وهم 
هون وأصيبوا به. هلما كان المعنى معنى المفعول كمتروه على هذا المعنى. 
قالوا : لاك وهالكون؛ فجاءوا به على قياس هذا البناء على الأصل؛ فلم 
الى المعنى إذ كان بمنزلة ( جالس ) فى البناء وضى الفعل ,(8, 


: اللقة العربية ميتاها وميناها 155 155 , 
تب كرنصة . 


اتفسير كتاب سيبويه ؟/: تعقية 
0ل يار كاب سهبويه ؟/ :16 11٠١‏ : والأصول فى القسو لابن امسراج . تحفيق لد 

الفتلى ( مؤمنسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط؟ ) ؟/51 . 1 0 
لسابق 60/6 . 


وثمة ملحوظة هنا نود أن تشنير إليها تتمثل فى أن اللفظا فى هذا الموضع 
حمل على المعتّى فجمع بطريقة معينة: وإلى جانب هذا حمل على القياس فى أصل 
الفظه: فجمع بطريقة أخرى. ومعنى ذلك أن من علاقة اللفظ بالمعنى على مستوى 
البنية كما اتضح هنا - الحمل على اللفظ؛ والحمل على المعنى؛ ووجود أحدهما لا 

ينفى وجود الآخرء 
د - الجمع ضم واحد إلى أكثر منه بشرط اتفاق الألفاظ أو تقدير اتفاقها!". 

ه - قسم الحيدرة الجمع ثلاثة أقسام : 

الأول : جمع فى اللفظ والمعنى. ومن ذلك : الزيدون والرجال. والثانى : جمع | 
فى اللفظ دون المعنى مثل ٠:‏ صغت قلويكما » ( وهنا نلاحظ أن هذا القسم ورد ١|‏ 
من قبل فى المثثى باعتبار انه مثنى فى المعنى دون اللفظ, والنتيجة واحدة فى | 
الحالين). والشالث : جمع فى المعنى دون اللفظ مثل : أنتم وهم ونحن والذين 
واللاتى؛ وليه اسم مفرديدل على الجمع تحو : الناس والإبل 


المّصل الأول 


1 الاعراب ودلالة العلامة الاعرابية 
(ج) مما يتعاق بالتصفيرهذه المسألة , 


يصفر اسم الجمع على لفظه ولو كان له واحد من لفظه خلاقاً لأبى الحسن. 
تقول فى قنوم : قويم؛ وفى رهط : زهيط: وكذلك اسم الجنس يضر على لفظه 
أيضاً نحو ١+‏ تمير » فئ تمز» 


جعي 


داضكت شت حهة 

٠ 517/1 أنظر : شرح المقدمة الجزولية الكيير‎ )١( 

() انظر :شف المشكل فى النحو !"/١‏ ,114 . والأشياء والنظائر ]/18. 588 ٠‏ 

(؟) الْظر: ارتشاف الضرب ( تحقيق د . رجب عثمان محمد ) 141/١‏ والذكت فى تفسير كتاب سيبوها 
رقا لق 


بالمعنى تأثيرًا وتأثرًا نشير إلى أن النحاة فى حديثهم عن البناء - وهو 
امراب - ريظوا بين هيئة اللفظ المبنى والمعنى من بعض الوجوه . لذا فلا 
البحث أن يتجاوز هذه المسألة دون أن يتعرض لها سريمًا حتى يبين 
أى إن خديثنا هنا عن البناء ليس مقصودً! لذاته بل لمحاولة الكشف عن 
اللفظ والمعنى كما تصورها النحاة . 


ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة () : 

باعتبار أصالته فى البناء ينقسم قسمين : ما بناؤه أصلى ؛ وهو أكثر 
ومن أمثلته الضمائر وأسماء الإشارة : وما بناؤه عارض كالمنادى المفرد 
باعتبار الحكم من حيث الوجوب والجواز ينقسم أيضا قسمين : جائز 
؛فى الأسماء المبهمة المضافة فى مواضع معينة كبعض الظروف 
مركبة , والقيسم الشانى بهذا الاعتبار : واجب البناء ويشمل ما سوى 


تبار الإفراد والتركيب قسمان كذلك : مفرد ومركب. 


15 ؟1- ١6‏ وشرج المفصل /١‏ * وشرح الأشموتى 8/هل 14 
وتى اليكو +6 

اليناء بين القدماء والمحدثين (رسالة ماجستير بكلية دار لملوم - جامعة القاهزة - 
الستجرجى - 1514 م ) 71١‏ وما يعدها . 


عدوت 


وعلى هذا فالمبنى بصفة عامة ينحصر فى ثلاثة أنواع من الكلم : 
(أ) الحروف كلها * 
(ب) أسماء معينة محد 
والأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام والشرط . والظروف . وبعضها واجب 
وبمضها الآخر بناؤه جائز. وإما أن تكون هذه الأسماء مركبة مثل أحد عشر ٠‏ 
وصباحَ مساءً وما شابههما. ويلحق بهذا النوع أيضًا أسماء الأفعال والأصوات وما 
جاء على صيغة (فَعال) بدلالاتها | مثل : نزال اسم فعل أمر . وفجار علمًا 
للمصدر ٠‏ وفساق وغدار صفتين للمؤنث فى النداء ؛ وظفار وقطام وحذا ام أعلامًا 
تقر المسدر 117 ق 
(ج) الأفعال كلها إلا المضارع غير المتصل بنون النسوة أو إحدى نونى 


وهى إما مفردة مثل : الضمائر و أسماء الإشارة 


التوكيد اتصالاً مباشرًا . 

وأما المعرب فهو ما سوى ذلك ؛ ويشمل شيئين :ما خرج عن نطاق الأسماء 
المحددة فى البناء . والفعل المضارع بالقيد السابق ٠‏ 

والذى يعنينا فى هذا الشآن أن النحاة - على الرأى المشهور - عدوا البناء 
أصلاً فى الحروف والأقمال كما عدوا الإعراب أصلاً فى الأسماء ؛ لذا حاولوا أن 
يفسروا 
معريًا من الأفعال 9).. 

وقد اختلفوا كثيرًا فى تحديد علل البناء على وجه العموم . حتى إن خلافهم 
فى هذا وصل فيه عدد العلل التى ذكرت - كما نقل السيوطى عن ابن النحاس - 
إلى إحدى عشرة علة هى : 
-١‏ شبه الخرقة 

1-:تضمن معنى الدرف. 
ا 01-0020-7252 


تو ا 
(؟) انظر : المعتَضب 1/5 . 4/+2 والجمل فى النحو للزجاجى ٠‏ تحقيق الدكتور على توهيق الحمد 


ا(مؤسسة الرسالة - بيروت - طه 1945 م ) 7+١‏ , 531 : وشرح ابن عقيل ٠.19/1‏ .. 


سيب بناء ما جاء مبنيًا من الأسماء . وأن يبحثوا عن علة تفسر ما جاء أ 


الوقوع موقع مبنى ؛ وجعل اللإزمخشرى من هذا بناء أسماء الأفعال. 

5- متاسبة المبنى. 

ه- الإضافة إلى مبنى. 

0١١‏ 1- الخروج عن النظائر , كبناء (أىّ) الموصولة لحذف صدر صلتها من غير طول. 
/- تنزل الكلمة منزلة الصدر من العجز كخمسة فى (خمسة عشر) وبعل فى 
00 
8- عدم العقد والتركيب ؛ وعلل بذلك بناء الأفعال . وحروف الهجاء نحو : باء 
| لأ واسماء المدد فى نحو +واحد - اثنان - ثلاثة. كذلك كل مالم يفقد 


4- جعل الزمخشرى علة بناء المنادى وقوعه موقع ما أشبه ما لا تمكن له ؛ 
أن المنادى واقع موقع كاف (أدعوك) التى تشبه كاف (ذاك) وهى لا تمكن لها. 
الشبه بين الكافين اشتراكهما فى الخطاب. 

-1١‏ الإضافة إلى ما أشبه مالا تمكن له . وذلك كالمضاف إلى (إذ) فى نحو: 


تركيب المعرب مع الحرف نحو : لا رجل ؛ والفعل المؤكد بالنونين. وهذا 
ن فى كل منهما . 

هذه العلل موجبة ‏ إلا الإضافة إلى المبنى فإنها مجوزة .١(‏ 

هذه العلل فيما يختص بالأسماء من وجهة نظرنا - العلتان الأوليان : 
وترجع أهميتهما هنا لسببين . أولهما : أنهما هما 
جاء حديثنا فى هذا الموضع عن البناء ؛ وذلك لأنهما يدوران 
ومحاولة تفسيرها بالرجوع إلى اللفظ أو المعنى. والسبب الثانى: 


إية البحث الخاصة . . وهو خاص بالضمائر : ويقصد به عدم تصرفها فى اللفظ بوجه 


أن إعادة النظر فى هاتين العلتين دون غيرهما - من منطلق روا 
رالوضت (0. 3 


وبما لهما من آهمية عند النحاة أيضًا )١(‏ - قد تقود إلى تصور مقارب للصبواب فى 
هذا الصدد ٠‏ الافتقارى : 
وساتتحدت عن كل واخدة من هاتين العلتين من خلال نظر الننحاة أولًثم 
فى افتقاره الشديد إلى ما بعده . ويوجد هذا الشبه فى الأسماء الموصولة 
الواجبة الإضافة إلى الجمل كإذ وإذا (') . وكذلك فيما يشبهها فى 


نعقب برأينا فيما بعد. وينبغى أن نتنبه إلى أن الحديث هنا منصب فى المقام الأول 
على البناء الأصلى دون غيره لأهميته. 
أولا -البناء لمشابهة الحر: 

المشابهة أشهر علة للبناء فى النحو العريى , وتكاد تكون هى العلة الراجحة 
التى اتفق غليها كثير من النحاة وأرجعوا إليها وحدها سبب بناء الأنماء ("). وأهم | هوارأي النحاة فى تعليل البناء بالمشابهة على وجه الإجمال ؛ ونحن 


وجوه شبّه الاسم للحرف المؤدية للبناء هى + له بعد إضافة هذه الملحوظات 
'- أن ابن هشام أدخل الشبه الافتقارى فى ١‏ 


(]) الشبه الوضعى ٠‏ 

وهو أن يكون الاسم موضومًا على حرف أو حرفين كما هو الشأن فى معظم 
الحروف؛ وذلك كالتاء فى (ضربّت) و " ذا * فى (اكرمنا) (9 . 
الشبه المعنوى : 


وهو أن يشبه الاسم الحرف فى أن يؤدى معنى أصله أن يؤدى بالحرف ؛ سواء| 
أكان لهذا المعنى حرف موضوع كما فى مشابهة أسماء الشرط والاستفهام للحره. 
(إن) والهمزة . أم لم يوضع لهذا المعنى حرف كما فى مشابهة أسماء الإشارة لمم 
حرف إشارة لم يوطنع. 
(ج) الشبه الاستعمالى : 

وهو أن يشبه الاسم الحرف فى طريقة استعماله . بأن يعمل ولا يعمل فيا 
غيره . وهذا الشبه خاص باسماء الأفعال . وألحق بعض التحاة بهذا النوع الشبء [ 


ودورها فى التراث النحوى (رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة - إعداد 


32-5 تبر 
ا(1) انظر؛ الأشباء والنظائر #/7:. ؟ة ؛ وانظر أيضًا : اسرار العربية للأنبارى ؛ عنى يتحقيقه محده 1 
نظ عبد الفتاح الممزاوى - 145.6 م ) 01 - 04 والإعزاب والبناء بين القدماء والمحدثين 504 - 


بهجة البيطار (مطبوعات المجمع العلمى المربى بنعشق ب 15448 م) :15 
(؟) انظر : الأشباء والنظائر +/1ه .57 والإعراب والبناء بين القدماء والمحدثين 5١ ١‏ 
(؟) انظر همع الهوامع 50/1 - 


* شرح التصريح على التوضيح 00/١‏ :51 


وه 


المميزة أو - على الأقل - وضعت تحت شنم آخَرَاجَِيِين (0 ,39 7 لاولالته 
ويتبين ذلك على النحو التالى : 

(ا) فمن المبنيات السابقة ما ينتمى إلى ما سمى بقسم ' الضمير ' وهو 
يشمل : الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة . وقد كان من |سباب جعل 
هذه الأسماء قسماً مستقلا شكلها المتمثل فى جمودها وافتقادها إلى الصيفة 
والأصول الاشتقاقية , وهذا يؤكد شبهها بالحروف لفظا بالإضافة إلى مشابهتها لها 


معنى من حيث إن المعانى التى تؤديها حقها أن تؤدى بالحروف فى الأصل 27 , 


(ب) يبقى من الأسمناء 
عولج معالجة خاصة أيضًا فى كثير من الدراسات الحديثة ؛ فالظروف وضعت فى 
قسم مستقل من أقسام الكلم عند الدكثور تمام حسان ؛ وأسماء الأفعال خرجت 
الأسماء ووضعت مع بعض الكلمات الأخرى فى قسم مستقل يسمى 
التقسيم الجديد ما كان يحدث لو لم تكن مثل هذه الكلمات 
أبرزها أنها كلمات مسكوكة ثابتة الشكل . وهذا يقريها 


السابقة المبنية الظروف وأسماء الأضمال : وكل منهما 


عنده من إطار 
" الخوالف * () . وهذا ١‏ 
لها خصائص مميزة من 
من الحروف . 

؟- نستنتج مما سبق أن شكل هذه المبنيات وهيئتها اللفظية الثابتة ودلالاتها 
النى تتشابه كثيرًا مع نوع دلالة الحروف . مما يمنى - على الأقل - وجود سمات 
خاصة لها تجعلها تختلف إلى حد منا عن سمات غيرها مَنْ الأسماء - نستنتج أن كل 
هذا يؤكد أن ثمة مشابهة واضحة بين هذه الأسماء المبنية والحروف جعلتها تأتى 
فى شكلها على نمط هيثة الحروف اللفظية التى من أبرزها البناء. وإذن لا نرى 


باسًا من قبول تعليل النحاة لبناء الأسماء السابقة بمشابهة الحروف ؛ وهذا فى | 


الحقيقة ينى أن لديناً هنا آكرًا سكي متمثلاً في ثبات هيئة آخر اللفظا من حي مم 
وجود علامة محددة أو عدمها . وهذا الثبات معلل أو مفسر بمؤثر مفترض هد| 
بة الحرف. وهنا تسأل : 

(1) انظن أثر إقسام الكلم شى الجملة العربية (رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم - جاصمة القاهرة - إعداء | 


معمد الزظاعى 1655م ) :14 
1) انظر : الفة العربية معناها وميناها ٠١‏ -111 وانظر أيضنًا :من أسزار اللقة 900-504 . 
(؟) انظر ؛ أللقة المربية معتاها وميقاها 18-115 


ما حقيقة هذه المث 3 
م حقيقة المشابهة : أهى ترجع إلى اللفظ فتكون لفظية 5 أم ت 
١‏ فتكون لفظية 5 أم ترجع إلى 

وللإجابة على هذا السؤال تذكر اولاً أننا قد استقررنا كما ذكرنا على جعل 
أنُواع المشابهة فيما بق ثلاثة فقط هى : الشبه الوض الاء قت 
لشب المغنوى. ومن البين أن الشبه الوضعى والشبه الاستعمالى - بش 2 

1 : بشقه غير 

1 افتقارى - يرجعان إلى اللفظ . فهما إذن لفظيان لأنهما يختصان بالهيئة وشكل 
اأكلعات مستقلة أو متفاعلة فى التركيب . وغنى عن الذكر أيضًا أن نقول إن الشبه 
المعنوى يرجع إلى المعنش . 


وال 


يبقى مما سبق الشبه الاستعمالى الذى يقصد به " الاذت: 


1 9 : ار ". وأرى أن هذا 
آر مسألة تتأرجح بين كونها لفظية وكونها معنوية إذ إنها تتصل بكل منهماء 
أه على هذا التقسيم تكون مشابهة الاسم للحرف فى هذا السياق يغلب عليها أن 
الفظية . ل 


والنتيجة المهمة التى نود أن نخرج بها من كل ما سبق هى أن مشابهة الاسم 
ا 0 
أء المذكورة آنمًا متمثل فى الب 


- النباء لتضمن معنى الحرف وحقيقته , 
.وجه النئحاة 


ا ء لتضمن معنى الحرف فى نوعين ٠‏ أولهما : الأسماء المفردة 
اء الإشارة وأسماء الاستفهام ('2. والسبب الحقيقى للبنا. فى هذا النو 
الشبه المعنوى - وقد تحدة. 100 
0 به المعنوى - وقد تحدثا عنه - غير أثه عبر عنه بطريقة أخرى 5 
أنى فهو الأسماء المركبة (') . وهذا ما ثود أن نتحدث عنه هنا 


ل ؟ شرح المفصل لاين يعيش 111/5 والخصائص 20/6 . 
اهمع الموامع 52/4 , جه , 0.0/6 . 
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ويناء على ذلك نشير أولاً إلى أن المركب العينى لتضمنه معتى الحرف له 
صورتان . الأولى : أن يبنى الجزء الأول فقط ويعرب الثاتى كما فى الأعلام مثل 
حضرموت ومعديكرب وقاليقلا. وفى هذه الحال لا يوجد تضمن لمعنى الحرف . 
والصورة الثانية - وهى التى فسر فيها البناء بمثل هذا التضمن - أن يبنى الاسمان 
مما مع جواز إعراب الثانى بالإضافة . وهذا الجواز خاص بالموضمين الشانى 
والثالث فقط من المواضع الآتية التى تمثل أهم الأبواب التى توجد فيها هذه 
الصورة من المركب المبنى ؛ وهى تشمل : 

-١‏ العدد مثل : أحد عشر وما شابهه من العدد المركب. 


اسان تجو الشركة أى متواجهين. ولقيته 
لامرين , وتسرقوا مدر سدْرَ.أى منتشرين , وذهبوا أيدى سبا وأيادي سبا 


أى ملاصقًا . ووقع الأمر بينَ بين . أى وسعدًا 


متغرقين ؛ وهو جارى بيت بيت 
وسقط بين بين أي بين الحى والميت ٠‏ 

*- الظرف ؛ ومنه : أتيته صباحَ مساءً : ويومٌ يوم : وحينَ حينٌ (1) . 

:- لا النافية للجنس سواء فى ذلك بناء اسمها نفسه وبناء نمت الاسم جوازً 
كما فى نحو :لا رجلَ ظريف عندك 29 . 

5 وتضمن معنى الحرف المؤدى إلى بناء المركب فى نظر من رأى ذلك من 
النحاة يكون فى الجزء الشانى منه . وهذا الحرف المتضمّن.معناه غالبا ما يكونا 
حرف العطف+فاصل (أحد عشر) عندهم : أحد وعشر وأصل (صباح مساء) 
صباحًا فمساء (') وقد يكون هذا الحرف المتضهن (من) كما فى : لا رجل ذم 


الدار : فأصله عندهم : لا من رجل فى الدار 90 . 


(1) انظر :شرح المفصل 11/4 .1-117:117 وشرج الرضى 149/5 - 140) والإعراب والبناة 
بين القدماء والمغدثين 05؟ - 57١‏ / 

(”) انظر : شرح المقصل لاين يعيش 1١8/1‏ . 

- 147/7 انظر : شرح الرضى‎ )١( 

(4) انظر : أمالى ابن الشجرى ؛ تحقيق الدكتوز محمود الطناحى 578/1 


5-5 


ساح ورا كيالو كر النحاة لبناء الجزء الأول فى هذه 
ومس أنه - أى الجزء الأول - «صار بالتركيب كبعض اسم بمنزلة 
0 و عجرف ٠‏ وجزء الكلمة لا يعرب لأنه كالصوت )١( ٠‏ فهذا تفسير 
صجيح لا يمكن إنكاره . : 
4 وآما تعليل بناء الاسم أو.الجزء الثانى بتضمته معنى الحرف» فهنذا ا لا 
اا بير ايي اتات » وأقرب منه أن نفسر بناء هذا الجزء الثانى بأنه 
بنئ امن أجل التركيب أيضًا ولصيرورة كلمتين ككلمة واحدة ٠‏ ويؤيد هذا كلام المبرد 
ااتصرتياتةط مراضي مخؤافة يعن الف ااا معمسة سي 
0 أن تكون خمسة وعشرة . فلما جعلت الاسمين اسمًا واحدًا حذفت واو 
الغطف مغيرا له عن جهته فالزمته البناء لذلك 7" » . فعلى الرغم ن أنه ب 

2 بل بي اليا‎ ٠ كل التركيب»فإنه لا بيجع تضمنها سيب اليناء‎ ١١ 
كر - جعل الاسمين اسمًا واحدًا وإلزامهما الفتح أله خف البركات 0 , من‎ 


وليس هناك أكثر تصريعًا. فى تفسير المبرد بناء المركب بالتركيب من قوله 
عن ابناء ' ذيتَ وذيت ' - وهما كناية عن الخبر - :, ولم يوذ الإفرا 
ذلك بنيت .0 . 0 


. لماز المركب - من وجهة نظرنا - سببه المقبول هو التركيب فى الجزاين 
الجزء الأول فقط . الإضافة إلى تضمن معنى الحرف فى الجزء الثانى كما 
اكير من النحاة . ويؤكد هذا الفهم أن الفتحة - وهى حركة بناء المركبات هنا 
> تقتون كثيرًا بطول التركيب أو الكلام . ومن هذا المنطلق أيضنًا من الممكن 
لاسر بناء الظروف المبهمة الى تبنى بناء اجا على الفتع عند الإضافة إن * 
مل مصندرة بفمل مبنى نحو قول النايفة 


دوه 


للى حينٌ عاتبت المشيبّ على الضبا وقلت ألمًا أصحٌ وال وزع 1 

فى هذا الموضع وما يشبهه: من الممكن أن يقال إن الظرف (حين) بنى 
لكونة مع المضاف إليه بعده (الجملة الفعلية) يكون تركيبًا يصبح به الجزآن كأنهما 
جزء واحد ؛ وإن كان الجزء الثانى هنا ليس مبنيًا على الفتح. وبناء على هذا ٠‏ فكما 
كان التركيب هنا - وهو نوع من الطول - تفسيرًا وتعليلاً للبناء على الفتح ؛ سنرى 
فى مواضع أخرى مختلفة أن النصب سببه أيضنًا طول الكلام ؛ وسنبين ذلك فى 
موضعه. وما نخرج به مما سبق أن التتركيب مؤثر لفظى له أثر واضح فى بناء 
المركبات ؛ وبهذا ينتفى تأثير الدلالة على اللفظ هنا تمامًا ٠‏ 

وخلاصة القول إذن أن معظم الأسماء المبنية سبب بنائها فى رأينا أحد 
أمرين : مشابهة الحرف ؛ أو التركيب . وليس ثمة سبب آخر لبنائها فى نظرنا؛ مع 
الأخذ فى الاعتبار أن هذه المشابهة قد تجاوز حدود الحرف إلى مشابهة مبنى آخر 
غيره كما فى تعليل بناء خالفة الأمر بوقوعها موقع فعل الأمر وهو مبنى . ومثال 
ذلك تمليل بناء “صه " و ” نزال ” بوقوعهما موقع ' اسكت ” و" انل * 7 ,ولا يخفى 
أن هذا الوقوع ضرب من المشابهة مقبول يضم إلى الشبه الاستعمالى الذى ذكرناء 
آنفًا فى اسم الفعل عمومًا . 

ولا أن يشغلنا موضع تعليل البناء واختفاء وظيفة العلامة الإعرابية فى 
الأسماء المبئية اكثر من ذلك ؛ لأن هذا التعليل لا يفيد كثيرًا ٠‏ وإن كان هناك رأى. 
يفترض مستدلاً بمثل هذه المبنيات «أن اللغة المربية الفصحى تمثل مرحلة متوسطة 
بين التزام الحالة الإعرابية وبين (هكذا) التخلص منها د 


, أهمية الإعراب وعلاقتهبالمعنى‎ ١ 


لم تحظ قضية بالبحث والاهتمام فى النحو 
قضية الإعراب والعلامة الإعرابية . يدل على ذلك كشرة المؤلفات والدراسات 


يما وحديثًا مثل ما حظيت به 


(1) انظر همع الهوامع 755/5 . 5١‏ , 
(؟) انظر : كشف المشكل فى النحو للحيدرة اليمنى 185/7 . 
(؟) دراسات تقدية .فى النحو العربي للدكتور عبدالرحمن أيوبٍ +* . 


يوت 


الحديثة حول هذه القضية بصور مختلفة ومن زوايا متعددة (!) والسبب فى هذا 
رأينا يرجع إلى ما يلى : 


أن العلامة الإعرابية قرينة مهمة من القرائن التى تعين على تحديد 
الوظيفى للكلمة فى الجملة وهذا غاية التحليل النحوى. 

-١‏ كون هذه القرينة لفظية - زغم تضافر القزائن كلها واستوائها لفظية 
شوية () - يب با للانتباه 


يجعل دلالتها أكثر وضوحًا ؛ أو - على الأقل - أكثر ج 
عن غيرها فى كثير من الأحيان.. 
"- مبالغة النحاة الشديدة فى الأحتفاء بهذه الغلامة ووظيفتها حتى جعلوا 
راب فى كثير.من نصوصهم مرادفًا لعلم النحو (2) , 
من أهم الدرامباث الحديثة التى كان الإعراب موضوعها أو محورًا أساسسيًا فيها ما يلى : 
لأ إحياء النعو للاستاذ إبراهيم مصطفى (مطيمة لجنة الشاليف والترجمة والنشر - 
القاهرة -1981) : 
ب من أبسرار اللفة للدكتور إبراهيم أنيس (صدرت طبعته الأولى سنة 1561 م ).. 
الإعراب والبياء بين القدماء والمحدثين (رسالة ماجيستير بكلية دار الملوم - جامعة القاهزة - 
م 
أت الظواهر اللفوية فى التراث النحوى ؛ الجزء الأول - الظواهر التركيبية , تاليف الدكثور على 
أبو المكارم (القاهرة الحديثة للطباعة - طدا - 1154 م ). 
فصول فى فته المربية ٠‏ للدكتور رمضان عبد التواب (صدرت طبعته الأولى سنة 1106 م )) 
أبحاث فى اللفة المربية ‏ للدكتور داود عبده (مكتبة لبنان - بيروت - +151 م ) , 
ءَِ العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والخديث ‏ للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف (طيع اول 
مرة سنة 1544 م ). 
االإمزاب والتركيب بين الشكل والنسبة ؛ دراسة تفسيّرية ٠‏ تاليف الدكتور محمود شرف الدين 
١‏ (القافرة - دار مرجان - 1544 م ). 
انْظرة فى قرينة الإعزاب فى الدراسات النحوية القديمة والحديثة ؛ للدكتور محمد صلاج الدين 
الأكز (حوليات كلية الآداب بجاممة الكويت - الرسالة المشرون - الحولية الخامسة - 19.14 م ). 
الإعراب محاوئة جديدة لاكتناه الظاهرة لأحمد حاطوم (ييروت - شركة المطيوعات للتوزيع 
والتشر- ,كذ م ). 5 
!د ظاهرة الإعراب فى النحو وتطبيقها فى القرآن الكريم للدكتور أحمد سليمان ياقوت (الإسكندرية 
- دار المعرفة الجاممية - 1665م ) . 
الجواذ النسوى ودلالة الإعراب على المعنى لمراجع عبد القادر بالقاسم (متشورات جاممة 
اقاريونس - بتقازى - ليبيا - ددت). 
: اللفة العريية معتاها وميتاها 575 
: العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث 717 , 708 
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وأما الجانب الثانى بمستوبيه فالعلاقة فيه أصلها أن يكون فيها شىء من 
التعقيد والصعوبة بصفة عامة؛ وذلك لأننا فى مثل هذا الموضع ننتقل من المبهم 
غير المحسوس - وهو المعنى الوظيفى - ونستدل به على الشكل الذي ينبغى أن 
يتحدد من خلال هذا الاستدلال ؛ ويدل على هذه الصعوبة أن طرفى الملاقة 
يأخذان صورًا مختلفة من الاحتمال والتعدد ؛ فالمعنى من نافلة القول أن نتحدث 
عن احتمالات تعدده , والشكل - وو العلامة الإعرابية - متعدد محتمل للرفع أو 
النصب أو الجر أو الجزم . 


ولاشك أن العلامة الإعرابية مظهر أو أثر شكلى له علاقة قوية بالمعنى ؛ لذا 
فهى تعد من أقم الجوانب فى قضية اللفظ والمعنى (') . وغلاقة العلامة الإعرابية 
بالمعنى لها جانبان : 

الجانب الأول علاقة استدلال وتأثير تنطلق من العلامة. وذلك حينما تميز 
بين المعانى النحوية المختلفة - كالفاعلية والمفعولية والابتداء والخبر وما شابهها 
- وتكون محددة سلمًا لأنها مقروءة أو مسموعة . وهى مؤثرة بما تحدد من معنى ٠‏ 
ويوجد هذا النوع من العلاقة فى مستوى الكلام المضبوط المُقروء أو المسموع , 
كأن نقرأ أو نسمع هذه الجملة : ضرب محمد عليًا ٠‏ 

والجانب الثانى من العلاقة يتمثل فى تآثر تحديد نوع العلامة بالمعنى ؛ أي 
أن المعنى هنا هو الذى يؤثر فى العلامة فيجعلها مستقرة فى شكل معين كالضم 
مكلذ هذا الجانب من العلاقة فى مستويين : 


وسنحاؤل فيما يلى أن نتحدث عن الجانب الثانق من العلاقة بين العلامة 
الإعرابية والمعنى من خلال المستوى التنظيرى لربط العلامات بدلالات معينة , 
ولكن قبل أن نبذأ فى هذا نود أن نبين حقيقة المغنى الذى تنتقل منه إلى خصر 
فى علامة معينة ؛ أي المعنى الذى يدلنا على الإعراب. 
خقيقةالمعنى الذى يدل على الإغراب: 

أشرنا من قبل إلى أن معنى النحو هو وظيفة المبنى على مستوى النظام 
ى : أى أنه معنى وظيفى ؛ وإذا كان الأمر كذلك , من الطبيعى أن يكون معنى 
أعراب معنى وظيفيًا أيضًا . وهذا واضع إذا دلنا الإعراب على هذا المعنى بطريق 
اشركما فى كثير من امظة الجانب الأول الذى أشرنا إليه من الملاقة بين 
أعراب والمعنى خاصة ؛ وبذلك يصبح معثى عبارة * الإعراب فرع المعنى " فى 
ذه الحال : الإعراب شرع المعنى الوظيفى ؛ بمعنى أن المعنى الوظيفى مدلول 
بالإعراب . 


وى الكلام غير المضبوط كان نقيرا فى نص ما هذه الجملة : ' أحيا 
البائس الأمل ' - من غير ضبط - فنفهم المعنى وندرك حقيقة العلاقة بين 
اليائس “ و" الأمل " : ويترتب على هذا أن ننضب الأول لأنه مفعول ونرفع الثانى 
لأنه فاعل. والمستوى الثانى لهذا الجانب من الممكن أن يوجد فى التنظير لريط 
العلامات بدلالات معينة ومحاولة وضع ضوابط دلالية لذلك , ومن ثم يكون الإعراب 
هنا متأثرًا والمؤثز فى تحديده هو المعنى . 

ومن البين أن العلاقة بين الإعراب والمعنى فى الجانب الأول: علاقة يسيرة 
غير معقدة ما دام الجهد المبذول فى إدراكها والاستفادة منها محدودًا حيث.يستدل 
بالعلامة - وهى شديدة الوضوح - مباشرة على المعنى الوظيفى كما فى المثال 
السابق الأول (ضرب محمد عليًا) . أما إذا تعددت احتمالات العلامة الواحدة ؛ فقد 
يتضاعف الجهد للوصول إلى المعنى . وذلك كآن تحتمل غلامة النصب - مثلا - 
في سياق ما : الحالية والتمييز وما يقترب منهما : أي إن الصموبة هنا حينما توجد 
تكمن فى الانتقال داخل احتمالات الخالة الواخدة ٠‏ 


ولكن هل ينسحب هذا الحكم أيضًا على الحالة التى يدل فيها المعنى على 
إعراب فيصح أن نقول إن الإعراب قيها شرع المعنى الوظيفى ؟ فهل المعنى حا 
هذه الحال هو المعنى الوظيفى أيضًا أو أنه شىء آخر 5 

فى رأهى أن المعنى الذى يدل على الإعراب ئيس هو المعنى الوظيفى فق 
: بل هو المعنى الوظيفى مضافًا إليه المعنى المعجمى أحيانًا . وذلك حينما 
ن من الصعب الوصول إلى الإعراب بالاعتماد على المعنى الوظيفى وحده : بل 
ن من المحتم لأجل ذلك اللجوء إلى المعنى المعجمى. وقد ورد عند ابن شام 

معت 


77 ) انظر :فصول (المجلد السادس - العدد الأول - 1548 م‎ )١( 


5 


أمثلة مختلفة لهذا . منها ما ورد فى قوله ٠+‏ وسألتى أبو حيان - وقد عرض 
اجتماعنا - علام عظف٠‏ بحقلد »من قول زهير : (0 


كر 3 بتوكة دي هربق ولا بم 


فقلت : حتى أعرف ما الحقلد ؛ فد ين الخلق ؛ فقلت : 
معطوف على شىء متوهم ؛ إذ المعنى ليس بمكثر غنيمة . فاستعظم ذلك» 29 , 

وكلام ابن هشام هنا فى غاية الوضوح فى الدلالة على أهمية المعنى 
المعجمى فى تحديد الإعراب . يؤكد ذلك جرصه على الرجوع إلى هذا المعنى 
بقوله ؛ حتى أعرف ما الحقلد ٠‏ فنظرناه فإذا هو سيئ الخلق» ؛ ومن هذا تمكن من 
أن يقول إنه معطوف على التوهم 

ومن الأمثلة الأخرى فى هذا الصدد عند ابن هشام أيضًا إعراب " كلالة " 
فى قوله تعالى : 8 وإن كان زجل يورث كلالة 4 (") ؛ حيث إنه بعد أن بين ضبهرورة 
فهم معنى هذه الكلمة لبيان إعرابها : ذكر أنها يمكن أن تعرب على خمسة وجوه بثاء 
على ثلاثة معان معجمية مختلفة : 

-١‏ فإذا كانت بمعنى الورثة إذا لم يكن فيهم أب فما علا ولا ابن ضما سفل ؛ 
فهى على تقدير مضاف ؛ أى ذا كلالة . وهو إما حال من ضمير ' يورث ' و " كان 
حينثذ ناقصة أو تامة ؛ وإما خبر و * يورث ' (؟) صفة . 

"- وإذا كانت بمعنى : الميت الذى لم يترك ولدًا ولا والدًا ؛ فهى أيضًا حال 
أو خبر ولكن من غير تقدير مضاف. 


(1) النهكة : النقص والإضرار , والمعنى أنه لم يكثر غنيمة بظلم قرابته واخذ مالهم . وأنه ليس ببخيل 
سيئ الخلق . انظر ؛ شرح شمر زهير بن أبى سلمى لأبى المباس ثعلب : تحقيق الدكتور فخر الدين 
اقباوة (دار الفكر - دمشق - 1595 م) 135 

(1) مفنى اللييب 01/9 

(؟) سورة التسناء الآية 11 

(4) فى هنا القغل اكثر من قراءة. انظر : إمُلاء ما من به الرحمن للمكبرى (داز الكتب الملمية - بيروت طا ١‏ - 
1595م )1/9 , والكشاف للزمخشرى (داز الريان وداز الكتاب المريى - ل ؟ -ااه19 م ) (لرههة ٠‏ 
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المبحث الأول 
دلالة العلامة الإعرابية فى الاسم 


لأهم الآراء فى معالجة دلالات العلامة الاعرابية فى الاسم , 

قبل أن نتحدث عن الاتجاهات الخاصة بمعالجة دلالات الإعراب فى الأسماء. 
: أولا إلى أن البحث يتفق مع ما استقر عليه رأى كثير من المحدثين من أن 
الإعرابية ما فى إلا قرينة من قرائن متعددة تتعاون مما فى سبيل تحديد 
الود ليفى ؛ فدورها إذن محدود لا ينبغى أن يبالغ فيه (') كما هو الحال عند 
عاة القدماء حيث حملوا هذه العلامة وحدها عبء تحديد معئى الجملة ؛ وفى 
أيضا لا ينبغى أن ينكر أو يهمل أثر العلامة دلاليًا بالاعتماد على التعسف 
الطة سواء أكان هذا الإنكار جزئيًا خاصًا بحالة معينة - كما رأى الأستاذ 
مصطفى فى الفتحة حيث إنها عنده لا دلالة وظيفية لها (") -آم كان إنكارًا 
اللعلامات كلها كما رأى قطرب قديمًا (2 والدكتور إبراهيم انيس حديًا 
القهما ٠‏ كالدكتور فؤاد ترزى والدكتور أنيس فريحة وغيرهما (4) . 


أما هم الاتجلقات ل الخاصة بمعالجة هذه الدلالات ف الأسماء : قهى 


: اللفة المربية معناها 
الإعراب 0/7 . 
:إحياء التحو 1/8 وما يمدها . 


ومبناها 1-1 والملامة الإعرابية فى الجملة 184 - 147. ونظرة فى 


؟- وإذا كانت بمعنى القرابة فهى مفعول لأجله (© . 

ونستطيع نحن - كما يستطيع أى ناظر فى ديوان شعر قديم على وجه 
رص - أن نأتى بأمثلة أخرى متعددة لتأكيد هذه المسألة فى سهولة وب 

ن ذلك مثلا ما يوجد فى قول زهير بن أبى سلمى وهو يصف الخيل : 


يعنينا إلا عرضها وذكر تحليلنا للدلالات بعد ذلك الذى يعبر عن وجهة نظرنا فيما 
نذكره . وهذه الاتجاهات والآراء يمكن عرضها على النحو التالى : 

-١‏ رأى النحاة القدماء وأهم ما فيه أنه يشمل اتجاهين مهمين : الأول يرك 
أن الرقع علم اتقاعلية .والنصب عع /لوووْليع/, وز لع الإضافة .وممن برى 


دحو / ب 21 

30 غرايينى ("). والاتجاء الثانى يرى أن الزقع علم ارة تُحَدَى وتمقد فى أرساغها الحَدمٌ 
0 ال ١‏ 5 ذا 2 5 0 8 

والتعما للم الف ة ؛ والجر علم لما هو فضلة عن طريق خرف وممن يرى "٠‏ أصِدودًا عن الأشوال واشترطت قَبلاً تلقل فى أفواهها اللْجُمُ 


الرضى وابن ماك !؟) ؛ فكل علامة عند هؤلاء كلهم غلم على معلئ أصلئا ولكن ل 
يشهرك فى هذه السلائة اكقلزمن معنى على ستبديل التقسزيب والتشتبي 
لقلة الغلامات 47). 
؟- رأىا الأشتان إبراهيم مضطفى وهويرى أن الضمة علم الإسناذ والكسرة 
علم الإضافة ؛ وأما الفتخة فهى حركة خفيقة مستحبة يلجا إليها لخفتها من خير 
دلالة على أى مغتى[") . 1 
+- رأى هترى فليش ؛ ويغبر عنه قوله ٠:‏ التركيب هو مجال الوظائف ؛ وهذه 
الوظائف تتطلب لمعرفتها محددًا شكليًا ؛ اى : علامة . وتقدم حالات الإغراب هذه 
العلامة . فالرفع : هو المحدد الشكلى لأركان الجملة : المسند إلية و المسئد ٠‏ 
والجر : هو المحدد الشكلى للوظائف ذات التعلق بالاسم “وهو المضاف إليه . غير 
أننا نجد كذلك خالات الجر إثر جميع الأدؤات (الحروف) . وهو ما يؤذى إلى وجود 
رسيت المفدونة ير الفزاش راع موق الشرور »انك ليم المتقاد اه 
الشكلية للؤظائف ذات العلاقة بالفمل , وهى مفاعيل الأهمال أن هذا ليس 
علن إطلاقه 29٠‏ . 


375-11 /1 انظر ؛ شرج المقضل ابن يعيش‎ )١( 
1 ٠ 455 (؟) انظر ؛ لباب الإعراب للإسفرايينى‎ 
514 ,014/5 مقن اللبيب‎ . 718 /١ وشرح التسهيل‎ 14:58 /١ انظر :شرح الرشى‎ )6( 
09 انظر ؛ العلامة الإعرابية فى الجملة 4؟؟ - 770 . شرج شعر زهي لثملي 11 لان الغربا زاب‎ )4( 
+ 155 والملامة الإعرابية فى الجملة 784-81 وظاهرة الإعراب ؟ لسان العرب (ش ر ف) و (ق ب ل) ؛ وشرح شعر زهير‎ ٠٠١ - انظير : إحياء النحو ؟ة‎ )6( 

وتطبيقها 10.11 - : المفضليات للمفضل الضبى ٠‏ تحقيق وشرح احمذ محمد شاكر وعبد السلام هارون (داى 
(5) العربية الفصحى : دراسة فى البتاء اللغوى . تعريب وتحقيق وتق زف - طاا) 5؟7: ولسان العرب (ع واى) و'(ق ازاضن أبيه)... 


الشباب - القاهرة - لاقام ) 501 . 
١ 52-0‏ 


فنحن هنا فى البيت الأول لا يمكننا أن نتيقن من أن؛ غيرًا «نعت لربذات إلا 
ذا عرفنا معجميًا أن (ربذات) بمعتى القوائم السريعات الرفع والوضع من (الويّذ) 


ُو خفة القوائم . وعرفنا أن» فائرة ٠‏ معناها : التى ينتشر وينتفخ عصبها أو 
ايه 


اكذلك لا يمكننا أن ثعلم أن ٠‏ قبلاً » فى البيت الثانى حال إلا إذا عرضنا أن 
:ه الكلمة معجميًا وصف من ٠‏ القبّل » وهو قريب من الحول . ومعناه إقبال إحدى 
حدقتين على الأخرى . وعرفنا أن ٠‏ اشترفت ٠‏ مأخوذ من قولهم : فرس مشترف , 
زف الخلق (5) .. 

أيمكننا ايض أن ثمثل لذلك بقول المرقش الأكبر يضف ملكا : 


| باستمهوى فقراضشبلة ليَسَلهم مَمَايِحَازتتَم 


إثنا إذا افترضنا فى هذا البيت عدم المعرفة بنصب ٠‏ قراضبة  »‏ لا نستطيع 


اندرك على وجهه اليقين أنها مفعول به من دون أن نعرف المعنى المعجمى لهذه 
وللفعل قبلها ؛ وهو يتحدد فى أن «استعوى » بمعنى : استدعى واستنصر ٠‏ 


ل" قراضية ٠‏ بمعنى : فقراء وهو جمع قرضاب وقرضوب (؟) . 


ذكتور عبد الصيور شاهين (مكنية 


ومن هذه الأمثلة المختلفة التى ذكرناهاء يتبين لنا أن المعنى المعجمى شرط 
مهم فى أحيان كثيرة لبيان الإعراب والتحليل النحوي بصفة عامة ؛ ومن ثم يصح أن 
نقول إن الإعراب فرع المعنى الوظيفى وفرع المعنى المعجمى أيضًا . ويذلك لا 


ولعلنا لا نلحظ فى مجمل كلامه هذا اختلافا عن الرأى المشهور فى مجال 
ريط الحنالات الإعرابية بمعان عامة معينة : غير أن المهم فى رأيه - على وجه 


0 3 3 لام كلاثة امون 
مع الدكتور تمام حسان فى رأيه الذى يرى فيه أن الإعراب ' فرع المعنى الوظيفى ٠‏ 
لا المعنى المعجمى ٠‏ ولا المعنى الدلائى * )١(‏ ؛ وقد استدل على هذا بأنه يمكتنا أن الأول : أنه فى حالة الرفع - وقد صنع شيثًا من ذلك فى إعراب الفمل - عُنى 
زمرب كلامًا لا معنى له من الناحية المعجمية إذا اتضح معناه الوظيفى لكونه على امن وجههة نظره - ببيان العلاقات الدلالية الجزئية التى يقصد إلى تنويعها هنا 
صورة الكلام العربى من حيث التركيب والحروف والنطق . وضرب على هذا مثالين وساطة المسند . وقد ذكر فى هذا الإطار الدلالة على : الكيل والعدد , والتماثل , 


هرائيين أعربهما واحدهما هذا البيت : والتقسيم إلى طوائف ٠‏ والمادة . والمضمون , والسمات الخاصة للشىء (1) . 


قاص التجينٌ شبحاله بتريسه ال فاخى فلم يستف بطاسبية البَّرَنْ / والثانى : : أنه يريط النصب فى أغلب المواضع بوظيفة المكملات التى أغلبها 


ناص بالغفل : وهذا المفا 
وإذا كانت غاية الدكتور تمام حسان أن يستدل بهذا الكلام على نجاح نظزيته وهذا يصدق على المفاعيل والحال . 


فى القرائن والتعليق الذى هو أهم هذه القرائن , وكذلك إثبات قدرتها فى التحليل 
النحوى (') - نقول إذا كان الأمر كذلك ٠‏ فإن هذا لا يسوغ أن نهمل أثر المتمنى 
المعجمى المهم فى الإعراب كما استدللنا عليه ووضحناه . ويزيد رأينا وضوحًا 4ك رأى الدكتور محمد كامل حسين: ويرى أن الاسم يرفع على الخبرية لكونه 
وناكيدًا أنه قد تولى الردْ على الدكتور تمام فى هذا دراسة كان من ردودها أن عبد دنا عنه أو خبرًا متعلقًا به . أيا كان موقع المتحدث عنه كما فى :قام محمد , 
القاهر الذى استوحى منه نظريته فى التعليق وما بنى عليها لم يفصل أبدًا بين يعد قام ؛ وما قام إلا محمد ؛ ويجر الاسم على الإضافة ؛ وينصب على التكملة 
ممانى النحو والمعانى المعجميية ‏ كما أن الإعراب الذى ذكره الدكتور تمام للب يا عدا ذلك 7" . ونحن نلاحظ أن رأيه هذا لا يعد اتجاها جديدا لأنه 
الذى أتى به من اليسير جدًا أن ينصرف إلى وجوه اخرى ( . مع آراء النحاة القدماء . 

نتحدث عنه فى موضعه . 


١‏ والثالث :أنه يصنف المنصوب بعد كان وأضمال الشروع ؛ والمنصوب الثانى 
ال القلوب. على أنه من قبيل ٠‏ الحالء (" , 


فى 
غير أن له رأيا فى إعراب الفعل جديرا بالاعتبار 


9- رأى الدكتهور محمود شرف الدين: وهو يرى أن الإعراب ٠‏ وسيلة تطريزية 
م : ات ةلهن 22؛ ويقصد بالتطريز : التنويع فى نهايات 
هِب ؛)واحشائها للتعبير عن المعانى. النحوية المتعددة . والرفع فى رأيه علم 


7032 ب27بهيسسم 


)١|‏ منافج البحث في اللغة للدكتور تمام حسسان 184 . وانظر + اللغة المربية ممتاهأ وميثاها 184-1417 ؟ 
777: وانظر : العلامة الإعرابية فى الجملة 777 وما بعدها . 


.1 انظر + اللقة الغربية معناها ومينلها 147 
؟) انظر : ظاهرة الإعراب فى التحو العربى وتطبيقها فى القرآن الكريم ٠:‏ - +4 . 


5300-7 


ونه إلا أن الأداء والفهم يصبحان به أقرب منالا . ومثاله قوله تعالى حت إذا جاء 
أَحَدَكُمْ الموت توفته رسلنا» 7') . وحيز هذا الإعراب يقع فى منزلة متوسطة بين 
ان السابقين 9 


للعسذة أو الإسناد . والجر علم الإضافة: والد النضب علم تغير هذين؛ فقد يكون علامه 
للطؤل أو التركيب كما فى تركيب إن مع اسمهاء وقد يكون 0 الاستم. 
أى عدم صلاحه للإضافة ؛ أو بديلا لحالة الجر أو تشبيهًا بالمفعول ' ' ٠‏ 


5055 ويستخلص الباحث من كل ما سبق أن أثر الإعراب فى وظيفة التفاهم أثر 


7 اسة مستقلة عن الإعراب بغتوان « الإعراب 
1- رأى تمثله درا عن الإعتزاب بهد ود جدً] لا يتناسب مع ما أحيظ به من ميالغات (© . 


يتاة التاهرة »عاد حاغطوم :ونع كرشي كن ان طيهة علخ النسو التالق : 
/7- الرأى السابع والأخير يرى فيه صاحبه أن دلالات العلامات الإعرابية 


زع على النحو التالى : 
علامة الرفع تدل على معنيين هما : الإسناد . والتعدية أو المفعولية . وهذا 
الثائى يوجد فى ثلاثة مواضع : 


(ا) أن صاحب هذه الدراسة قسم الإعراب إلى قسمين : إعراب حدسى 
وإعراب إدراكى؛ فأما الحدسى فهو ما يكتسب بالحدس ويوجد قيما سعاء 
بالمتصوبات الشركيبية كاتمفمول المطلق والحال : وأا الإعراب الإدراكى فهو ما 
ع بالتعلم الواعى المدروس ويكؤن مظنة اللحن ("© . 

)ب أنه ذكر للإعراب أريع وظائف : وظيفة صوتية.ووظيفة دلالية فى 
التفاهم. ووظيفة جمالية ؛ ووظيفة فى تحديد هوية اللسان الغربى ؛ ولا يعنينا من 


5 5-5 7 
هذا إلا الوظيفة الدلالية لآن كلامه فى غيرها فيه افتعال وتعسف 7 . 


المفعول المبنى له الفعل نحو : صرب زيد ؛ والمرفوع فى نحو : مضزوبٌ 
والمفعول به فى الاشتفال , إذا كان مرفوعًا نحو قوله تعالى : ْسُورَة أنزلناها 
َرضاهًا» 7*) . وآما علامة النصب فتدل على المعانى التالية : 


التخصيص. وهو ما سمى عند القدماء بالمفعولية أو الفضلة؛ وتدل على 
+ كما فى اسم إن واخواتها وخبر كان وأخواتها - والمخالفة . وذلك فى 
المتغجب منه والاسم المتصوب على الاختصاص. كما تدل على المنادى 


(ج) فأما فيما يتعلق بوظيفة الإعراب فى التفاهم : فإن الإعزاب فى هذا 
الإطار ثلاثة أنواع: الأول إعسراب شكلى وهو فى رأيه كل إعسراب بإسقساطه - 
افتراضًا - تؤدى المعانى النحوية لكلماته وتُّقهم . وهذا النوع يشغل الحيز الأعظم 
من مساحة الإعراب الكليية (أ! : والنوع الشانى : إعسراب دلائى وو الذى لا تؤدى 
المعانى النحوية التركيبية ولا تفهم إلا به ومثاله قوله تعالى : 8 تارك اسم ربك ذي 
الُجَلال وَالإعْرام16*) فالإعراب هنا هو الذى يبين أن المنعوت هوه رنك» لا «اسم» ٠‏ 
وحيز هذا الإعراب الدلالى بصوره المختلفة شديد الضآلة فى رأيه 2 . والنوغ 


الظاضر من الرأى السديد للدكتور محمد خير الحلوائى الذي أشار فيه إلى الجانب الشكلى 

ض فى الإعراب الذى يقترن فى مواضع كثيرة بالدلالة على المعنى والذى يسوغ - فى الوقت 
- وجود نظرية العامل فى النحو العربى ؛ لأنها تفسر فى المقام الأول هذا الجانب الشكلى: 
ادل على هذا قوله» وآرانى قانمًا بما قدمت من ظواهر تدل على ما اذهب إليه من ان كثيرا من 
اشر الإعراب فى الأسماء والأضمال ترجع إلى سمة واضحة فى نظام الجملة العربية . هى النزعة 
شكلية التركيبية . ولكن هذا لا يعنى أن الإعراب كله يخضع لهذه النزعة ؛ بل هو فى شطر كبير منه 
تمبيرية دقيقة عن الممانى والأفكار » . اصول النحو المربى ٠.147‏ وانظر: 198,191 
ل 


التورة النور : الآية ١‏ . وانظر : الجواز النحوى ودلائة الإعراب على المعنى 047 - “70 .. 


الثالث : إعرجب شكلى دلالى وهو كل إعراب تؤدى المعانى النحوية لكلماته وتفهم من 


() انظر : السايق -307 390 
(1) انظر : الإعراب محاولة تجديدة لاكتناء الظاضرة 44-84 ١‏ 91 
() انظر + السابق 134 141/143 

(4) انظر السايق 554-755 . 

() سورة الرحمن ؛ الآية 4 

[) انظر : الإعراب محاولة جديدة 101 -702 .. 105 
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والاسم المنضوب بعد (لا) . وأما علامة الجر فتدل على النسبة والتعليق وذلك فى 
المجرور بالحرف أو الإضافة (© . 
7 هذه هى أهم الآراء التى تناولت التظر فى دلالة الغلامات الإعرابية فى الاسم 
قديمًا وحديثًا. وإذا أخذنا فى الاعتبار أن المعنى الواحد أو الدلالة الواخدة قد عبر 
عنها باكثر من مصطلح - كالقؤل مثلا بأن الرفع يكون للفاغلية أو الإسناد أو 
الخبرية - فإننا من الممكن أن نلخص الدلالات التى ذكرت فى الآراء السابقة 
هيما يلى : 

٠ الرفع يدل على الإسناد والتعدية‎ -١ 

؟- النصب يدل على الفضلة ؛ والخفة ؛ والطول أو التركيب؛ وتمنام الاسم: ويدل 


آيضًا على كونه بديلا عن الجر أو كون المنصوب بالمفعول أو مرتبطا 
بالحدس . كما يدل النصب أيضا فى رأى على الإسئاذ والمخالفة وعلى. بءض 


الأبواب المعينة ٠‏ 
؟- الجر يدل على الإضافة أو الفضلة عن طريق حرف ٠‏ 


وبعد أن انتهينا من عرض الآراء المختلفة التى عنيت بمغالجة هذه المسالة ٠‏ 


نبدا الآن فىأبيان وجهة نظرنا الخاصة لها: مع التنبه إلى أثنا سنعتى فى المقام 
الأول فى تحنديد دلالات العلامات الإعزابية بما يعين على ضبط الكلام لا التغسير 
والتغليل , أى أثنا سنعنى قدر الإمكان - كما أشرنا فى بداية حديثنا - بالجانب 
الشائى من العلاقة بين العلامة والمعنى وهو تأثر تحديد نوع الملامة الإعرابية 
وضبط الشكل بالمغنى . وذلك ختى يكون للبحث فائدة ملموسة . وسيقتصر 
حديثنا على دلالة الرفع والتصب دون الجر لأن دلالته معلومة - وهى الإضافة - 


وليست فى حاجة إلى حديث + 


(0) انظر : السايق /5-9- +502 . 


- زيادة المبالغة فى الثبوت والدوام : 


ويوجد هذا المعنى المؤدئ إلى الرفع فى المصادر التى ترفع على الخبرية 
سما ومجارًا. ومثالها قولك : 

ما الدهر إلا تقلبٌ. وزيد سيرٌ سير , وإنما أنت سير . فاصل المصادر فى 
ذه التراكيب النصب بفعل واجب الحذف على هذا النحو : ما الدهر إلا تت 
سيرًا سيرًا » وإنما أنت سيرًاء أى تسير سيرًا. وقد حذف الفعل فيها للتنصيص 
معنى الدوام واللزوم لآن الفعل لا يدل إلا على التجدد والحدوث , ولما أريد 
لالة على بزيادة المبالغة فى معنى الدوام واللزوم جمل المصدر نفسه خَبرًا ورفع 
: إنما أنت سير وما زيد إلا سير كما قيل- فى وصف ناقة حائرة 
أت ولدها - : 1 


فإنما هى إقبالٌ وإدبارٌ (' 

وليس هناك أبلغ فى المعنى من جعل زيد هو السير . كما أنه لا يوجد أكثر 
من جعل هذه الناقة هى الإقبال والإدبار أنفسهما . 
) الرفع بالإسناد على معنى مطابقة الخبر للمبتدأ أوعلى 
انتطاء دلالة الحدث عنه فى اسمى الزمان والمكان : 

أولا - اسم الزمان : 

موقع اسم الزمان فى الإسناد هو موقع الخبر غالبا عن اسم المعنى. والدلالة 
اتسهم فى وقكوعه هذا الموقع ٠‏ ومن ثم رضعه - هى دلألة مطا بقة الزمان 


تّدأ فى المعنى بوجه ما . وذلك أنها تؤدى إلى انتفاء معنى الظرفية , 
الدلالة بطريق 


وتتحقق 


باشرة وأخرى غير مباشرة بالاستفراق : 

لْظر: شرح الرضى على الكافية /١‏ 518 . 17؟ وشرح التسهيل /١‏ 574 والشطر المذكور للخنساء 
2 

ترتع ما ضفلت حتى إذا انكرت فإنماهىإف بال ودياك 


و : خزانة الآدب ولب لباب لسان المرب للبغدادى . تحقيق وشرع عبد السلام محمد هارون 
الهيثة المصرية العامة للكتاب ومكتبة الخانجى بالغاهرة - تواريخ مختلفة للأجزاء) /١‏ 91 
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فى أيام الأسبوع وما شابهها إذا أخبر يها عن 


(1) الطريقة المباشرة : 
«اليوم» حيث ترفع على الخبرية لأن اليوم واسمه شىء واحد ٠‏ ومثال ذلك : اليوم 
الأحدٌ . واليوم الشلاثاءٌ واليوم الأضحى واليوم العيد . فالأحد هو اليوم واليوم هو 
الأحد ‏ وكذا الأسماء الأخرى . ولا معنى للظرفية هنا . والرفع فى هذا الموضع هو 
رأى الجمهور وهو واجب فى معظم ما سبق ؛ وحكم الوجوب هذا - فى رأينا .- 
يسرى على أيام الأسبوع كلها وما شابهها ولا ينبغى أن يستشى منه جواز نصب لفظ 
٠‏ اليوم »على الظرفية مع ٠‏ الجمعة» و٠‏ السبت» لكونهما بمعنى الاجتماع والراحة - 
كما يرى بعض النحاة )١(‏ - لأن الاستعمال الحديث لا يؤيد هذا ٠‏ 


أولا - دلالة الرفع + 


نحن نرى أن المعنى الرئيس الذى يرفع من أجله الاسم فى الجملة هو 
الإسناذ سنواء آكان هذا الإسناد بالأصالة أم بالإتباع. ويستوى فى هذا وقوع الاسم 
] مع وقوعه خبرًا أو فاعلا أو نائبًا عن الفاعل : فالمعول عليه أن يكون مسندًا 
أو مسبندً! إليه حتى لو كان فى المعنى مفعولا كما هو الحال فى نائب الفاعل؛ لأن 
العبرة فى هذا المقام بمراعاة اللفظ والرسوم الشكلية ونسبة شىء إلى آخر. اما 
كن هنذا المرفوع,فى المعنى مفمولا به . فهذا لا يمكن إنكاره لكنه شىء آخر . 
وسيان فى اللرفع للإسناد أيضا أن يكون طرها الإسناد مذكورين شان اكشر 
“ؤآن يكون احدهما محذومًا كما فى كثير من الشراكيب الخاضة 
الات معينة والثى يكون الرضع فيها جائرًا 
بر- قولك للقادم من سفر - مثلا - : خيرٌ مقدم ؛ على تقدير : هذا خير مقدم: 
كذلك قولك للمرتحل والمسافر : راشدٌ مهدى ؛ أو مصاحَبٌ معان . على تقدير : 
«راشد مهدى ؛ وأنت مصاحب معان (/ , 

وقد يخفى الإسئاد فى بعض المواضع أو يلتيس بموقع إعرابى آخر ؛ فياتى 
2 الطريقة غير المباشرة وهى الاستفراق أو استمزاز الحدث :ويقصد إلك متلونا بدلالات مختلفة تناسب هذه المواضع وتسوغ الرفع عليه . هذا 
بهذين درجة استقراق المبقدا اللزمان :.أى المدة الثى يأخذها حدث المبتدأ من هذا بالإضافة إلى أنه قند يستعان أحيانا بقرائن لفظية على توجيه الكلام للإسناد لا 
الزمان . لأن هذا الاستفراق هو الذى يقرب الزمان من المبتدأ ويجعله مقاريًا له فى آخر . والمواضع التى يتلون فيها الإسناد دلاليًا أو يأخذ فيها صورًا مختلفة 
المعنى . ومن ثم يصع الإخبار به . ومثال ذلك قوله تعالى : #غدوها شهر ورواحها فد دلالات ضرعية له هى من وجهة نظرنا : الإسناد فى المصادر . والظروف , 
»3 فمسررين والذى سوغ رفمه على الخبرية هو استغراق المبتدأ (غدوها ب الاشتفال ؛ وكذلك الإسناد فى النعت المقطوع . وتفصيل هذا على 
ورواجها) لهذه المدة كلها . أو - على جد تعبير الرضي عن مثال آخر :دلأنه اا © 

باستغراقه إياء كاثة هوولا سيما مع التنكير المناسب للخبزية »!*) . ويذلك وجد 


واها ما يدل على الحدث من الكلمات الدالة على الزمان ؛ فهى التى يجوز 
رفع » اليوم »معها وتصبه على الإستاد أو الظرفية : وذلك كالفطر والعيد 
والمهرجان؛ خيث إن هذه الألفاظ إذا لوحظ فيها معنى « الإفطار» و«الاحتضال »- 
مكلا نضب م اليبوب والأارهع 17 . والانسب فى ٠‏ العيد ؛ إذا أوّل بإلحدث ان 
0 - كما ذكرنا - بمعنى الاحتفال كالمهرجان لا بمعنى ؛ المود»كما ذكر 
بفض.النحاة (). 


٠:‏ ومن أمثلة هذا - والنصب فيه 


(1)الرفع بالاسناد فى المصادر على معنى الثبوت واللزوم أوالمبالغة 
(1) انظر: شرح التسهيل /١‏ 717 وشرح الرضى على الكافية 501/1 : شهماء 
(؟) انظر : ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبى حيان . تحقيق د . مصطفى الثماس (مكتبة الخائجى 


بالقامرة - ط١)‏ 55/5 . من مواضع الرفع على الإسناد المصادر وما شابهها من الأسماء ٠‏ وهو فى 
(6) انظر «همع الهوامع ؟/ 19 5 


استعمالاتها جائز إلى جانب النصب. والرفع فيها يقترن بأحد 
الآية 1ل 0 
(0) شرح الرضى على الكافية 1/ 514 . |[ المعتني 


5ل لتب :901.010 وشرح المفصل +[ 


5*9 20 


متت 


| - معنى الثبوت واللزوم والدوام : 

ويوجد هذا المعنى فى مثل هنذه المصادز الواقعة فى موقع المبتدأ : سلامٌ 
عليك ؛ وويل لزيد : وويح لك ؛ وخيرٌ له وشرٌ له : فهذه ونحوها مرفوعة على 
الابتداء ؛ يقول سيبويه موضسًا معنى الثبوت فيها +« والمعنى فيهن أنك ابتدات 
اشينًا قد ثبت عندك ؛ ولست فى حال حديثك تعمل فى إثباتها وتزجيتها ؛ وفيها 
ذلك المعنى » (')أى أن رفع هذه المصادر موجه على معنى أنه ثبث- مثلا - ويل له. 
لأنه شىء مستقر : ويؤكد أن الرفع فى هذا مبنى على معنى الثبوت أن من أمثلته 
الواردة ٠‏ ويل » فى قوله تعالى : لول للْمُطَقفِين» 7 وقوله أيضا : «ويل يرمُع 
للْمْكَدَبِينَ 4 ). ولا يجوز فى هذين الموضعين إلا الرفع؛ لأن المعنى لا يسوغ إلا 
عليه من حيث إن معنى «ويل» هنا إخبار بأنه قد ثبت لهم هذا واستقر؛ لأن هؤلاء 
ممن وجب أن يقبال لهم ذلك . ولا يسوغ أن يحمل الكلام هنا على معنى الدعاء 
الموجه للنصب (8) .. 3 

ويلحق بالمصادر التى ترفع على معنى الثبوت واللزوم أيضا ما كان نحو : له 
علمٌ علمّ الفقهاء : وله رأى رأى الأصلاء : مع التنبه إلى أن موضع الشاهد هنا هو 
«علم » ودرأى» الثانيان ؛ وهما مرفوعان على الإسناد الابتدائى تبعية لا أصالة ؛ لأن 
كلا منهما إما صفة وإما بدل من مبتدأ وهو المصدر الأول 7*)؛ فالرفع فى هذا 
الموضع هو المختار لأن المراد الإخبار عن ضفة أو خلة مستقرة ثابتة هى العلم 
والزأئ. وليس المزاد الدلالة على الحدث كما فى : مررت به فإذا له صراجٌ صراغً 
الثكلى (بالنصب) أى فإذا هو يصرخ صراخ الثكلى (2© , 


(1) الكثاب 55-1 
(؟) سورة المطففين : الآية ..١‏ 

(]) سورة المرسلات فى مواضع كثيرة ٠‏ 
(؛) انظر: المققضت ع :501170 . 
(0) انظر : الكتاب 0 805 . 

(3) انظر : السليق /١‏ 5571551 
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من المطابقنة فى السعتى بين ٠‏ شسهرء وكل من القند والرواح : فقيل : 


هدوها شهر ٠‏ كما يقال : محمد طالب - مثلا - . 


وعلى أساس درجة استفراق المبتدأ للزمن واستمرار الحدث - بالإضافة إلى 
نتراط كون هذا الزمن نكرة - يتحدد قبول الزمن للرفع ؛ فكلما زاد الاستغراق زاد 
ذابه إلى الرفع على الخبرية : والمكس صحيح ؛ ولهذا صورتان : 

الأولى : غلبة الرفع ٠‏ وذلك إذا استغرق المبتدأ - وهو اسم معتى يدل على 
- جميع الزمن أو أكثره . والرفع فى هذه الحال هو الفالب ويصل إلى درجة 

وب عند الكوفيين (') . ومثال استغراق جميع الزمن المثال السابق (ِعْدُوُهَا شَهْرٌ 
احها شهر» وكذلك قوله تعالى : لوَحَمَلهُ رُفصاله لاون شَهْرا» (') . ومشال 
لتغراق أكثر الزمن : الصوم يوم . وكذلك أيضًا قوله تعالى - وإن كان الاستفراق 
؛مجارًا - :< الْحج أشهرٌ ملُومَاتَ» 150 , 

الثانية : غلبة النصب أو الجر بفى ٠‏ وذلك إذا فقد شرط استغراق جميع 
ن أو أكثره أو شرط التنكير . فمثال فقد هذين الشرطين مما : الزيارة يومّ 
٠‏ ومثال فقد شرط الاستغراق قولنا : الخروج يوما أو فى يوم . وسنفصل 
فى هذه الصورة أكثر عند الحديث عن النصب © , 
- اسم المكان ٠‏ 
٠١‏ يرفع اسم المكان المتصرف فت الإسناد على الخبزية كاسم الزمان ‏ والدلالة 
ل تنبهم فى هنذا الرفع هى انتفاء دلالة الحدث عن المبتدأ . ويتحقق هذا بكوثه 
م غين , بالإضافة إلى تنكير الظرف الذى يلائم الخبرية: وأهم الصور التى 

: 

افيها تلك المسألة هاتان الصورتان : 
(أ) يترجع الرفع على النصب إذا تحقق الشرطان السابقان كما فى نحو : 


مرا 10 
الثورة الأحقاف : الآية 16 . 
أشُورة البقرة : الآية /191 . 

تر شرح التسهيل 77١ ١77+ /١‏ وشرح الرضى ١‏ / 714 . 
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ا 01007 
ل ين وشمالٌ ونحن قدامٌ وآنتم خلفّ ( . ويتبغى أن يكون من هذه اضع هذه المسالة +« هذا باب من الاستفهام يكون الا. 


0 
به المخاطب ٠‏ ثم تستفهم بعد ذلك (') : . وقد مثل لهذا بقولك : زيد كم مرة 
يته؟ وعبدٌ الله هل لقيته 5 ويعقب:'سيبويه على ما شابه هذا من الأمثلة بقوله ٠:‏ 


اتجد بدا من إعمال الابتداء . لأنك إنما تجىء بالاستفهام بعد ما تفرغ من 


نيه رفمًا لأنك تبتدثه 
الصورة فى رأينا نحو : إن زيدًا قريبٌ منك 0 .. 5 

(ب) يصين الرقع مرجومًا والقضب راججًا إذل |فحقيد ابم المكان شرط 
التنكير : ومثال ذلك : دارى أمامّك . وظهرك خلمُك ؛ ورجلاك اسفلّك 27 .والذى 
يسوغ الرفع هنا أن الخبر في مثل هذا يمكن أن يجعل هو المبتدا فى المعنى ' 
فالظهر - مثلا - هو الخلف: وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى : #والركب أسفل 
مكمه 00 
(؟) الرفع على معنى الابتداء فى الاشتغال ٠‏ 

للاسم المشغول عنه حالات أربع هى : اختيار الرفع ؛ واختيار النصب ٠‏ 
ووجوبه . واستواء الّرفع والنصب 7*) . والحالة التى يختار فيها الرفع هى التى تعنينا 
هنا لأن لها - إلى جانب بعض القرائن اللفظية المعينة - دلالة خاصة تحكمها تتمثل 
فى قصد الابتداء بالاسم مع عدم وجود قرينة أو سبب يجعلان النصب سائفا على 
حالة من الحالات السابقة . ومثال ذلك : زيدٌ ضريته () ؛ والنصب فى هذا الموضع 
جائز ومقبول ووارد إلا أن الرفع على الابتداء أؤلى وأفضل؛ لأنه لو أزيد النصب . 
كما ذكر سيبويه - لصيغت الجملة بطريقة أخرى كأن يقال ٠‏ ضربت زيدًا وزيدا 
ضريت ؛ ولا يُعمل الفعل فى مضمر ؛ ولا يتناول به هذا المتناول البعيد» 0" . 


ابتداء. ولو أرادوا الإعمال لما ابتدءوا بالاسم »7 . شرفع الاسم هنا بعد تقديمه 
إد لتنبيه المخاطب إليه ودال على رغبة الابتداء به . وليبنى عليه ما بعده 
الكلام ٠‏ 

وبهذا الفهم للرفع فى هذا الموضع لا نوافق على التسوية فى المعنى بين 
, والنصب فى تراكيب الاشتغال دائمًا كما يرى الذكتوز منحمود شرف الدين ( ؛ 
ينبغى أن يخصص الرفع بمعنى الابتداء على النحو الذى وضحناه ؛ وليس ورود 
ب مع الرفع فى الاستعمالات القديمة يناقض ما نراه ؛ لأثنا أولا ننظر إلى رأينا 
على أنه من قبيل محاولة تنظيم بعض القواعد , ولأننا ثانيًا نرى أن دليل الرفع 
ارجح وأقوى . وتؤيدنا قيما ذهبنا إليه دراسة أخرى حيث ترى أن الاسم 
ال ٠‏ لا يمكن أن يدعى مشغولا عنه (و) مادام الاستقراء دل 
ارفعه فهو مرفوع وحقه أن يكون مع المرفوعات 7؟ ‏ ؛ بل إن هذه الدراسة تميل 
الا ينبغى أن يوضع هذا الاسم المرفوع فى ذلك الباب بتأثير مسألة العامل 
مقال الفعل بضميره عنه "2 

قطعا على معنى المدح أوالذم : 

نا النحاة قطع النمت لإقشام معنى المدح أو الذم أو الترحم بالرقع على 
مبتدأ أو بالنصب على إضمار فمل . ومثال الرفع على معنى المدح : الحمدٌ 
د » وكذلك قول الأخطل 2 : 


ف معنى هذا أن الرفع هنا ينبغى أن يكون موجها القصد معنى الابتداء وإرادة 
الدلالة عليه. وخاصة لأن فيه سلامة من اللجوء إلى التقدير الموجود فى النصب ' 
ويؤيد هذا الفهم للرفع على ذلك المعنى قول سيبويه أيضًا فى عنوان لموضع من 
ب ا ا ا 

(1) انظز + شرح الرضى 19٠ /١‏ وشرح التسهيل 5511/١‏ والكتاب 151/1 5970م 
(1) انظر : امالى ابن الشجرى ؟/ 841 
(؟) انظر: شرح الرضى /١‏ :76 5 177 
(4) سدورة التفال : الآية.*1 وانطر : شترح التسهيل 04/1 وحم القوامات الزنية: [داد .حب 000 
احاح ل شه م سر وتعيفاة نوهت ا * الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة 515 . 


(ه) انظر : شرخ الرضى ٠ 887 /١‏ العريى : تقد وبتاء للدكتور إبراهيم السامرائى (دار الصادق - بيروت - م143 7 
() انر : الايق 19/١‏ - 407 والإعراب والتكيب بين الشكل والتسية 054 6 إبراهيم السامرائى (دار الصادق - بيروت - 1934 م ) 44 


() الكتاب ١ 45 47/١١‏ 'معجم شواهد العربية . 
كلام ) لكر ركد 


يف عبد السلام محمد هارون (مكتبة الخائجى يمصر - طاا - 


دولاب 


تنس فناناة 1 سير المؤمنين إذا أبدى النواج د يوم باسَلٌذكرٌ لخي الت سيدا ضيه يالك ارعااكاى النست قرعا ابد نايسن ل اه 
الخائضٌ القَمْرٌ والميعون طائره خليضية الله * 


وينبغى أن ننتبه هنا إلى أن القطع عمومًا ليس خاصًا بالنعت وعطف النسق 
:هما - كما يفهم مما ذكرناه - بل.إنه من الممكن أيضًا أن يقع فى البدا, . 


هل ء : 1 قوله ١‏ 

كا كش رما بده من شيل النعث المرفوع على القطع المعدح لقولة ور أجير رد تفصيل هذا فى القطع بالنصب .. 
نا 
المؤمنين» المجرور”' ' ٠‏ 


ومثال الرفع على معنى الذم قولك :مروت يزيد الفاسق : وكديك اتيًا - دلالة النصب: 


0 إذا أردنا أن نتبين أثز الدلالة فئ تحديد حالة النصب أو المعانى التى يقترن 

١ 0-6‏ 27 0 يها الضب الأشماء: نرى أن ثمة دلالات ثلاثا فى هذا الشأن هى ٠‏ تخصيص 
وكل قوم فنا 1 ٍ 1 0 لي يم علاقة الإسناد , ودلالة الحدث أو المعنى الفعلى . ودلالة قطع النعث . 
الظاعنين ولعا يُظعنوا أحسدا 


فأما دلالة تخصيص عموم علاقة الإسناد من أى جهة فهى كبرى هذه 
الات والمعنى الأساسى للنصب ؛ وقد أشار إليها الدكتور تمام حسان عند حديثه 
«التخصيص» بوصفه قرينة معنوية كبرى تقترن بها المنصوبات ( , 


والقائلون فنا وإن كان معطومًا فإنه فى حَقيقته نعت مقطوع مرفوع لقصد 
معنى الذم فى المنموث وهو «نميرًا؛ : ويجوز فى هذا أيضًا؛ الظاعئون والقائلين. 
يجمل الأول هو المرفوع على القطع وجمل الثانى منصويًا (؟' . والواو فى مسثل هذا 
لتاكيد القطع (4. 
وأما قملع النمت لمعنى الترحم سواء كان باترفع أو النضب . فهو - من وجهة 
لخر - ام مشسكبعك لأثه الم يذكر لهاك هرانا رجاه إلا شاه وانخد واللصبه 
3 0 3 10 
ذكره سيبويه وليس فيه قطع , وتعلى بذلك قول الواجز!" :1 


ان النصب به ؛ غير اننا آثرنا مصطلح ٠‏ التخصيص ٠‏ هذا ت 

٠‏ الفضلة » من أن المنصوبات لا تمثل طرفًا مهما فى الجملة , وهذا أمر 
اللحقيقة فى معظم أنواع المنضوبات . 
وغنى عن الذكر أن نقول إن ذلالة التخصيض لها ضروع كثيرة تفسر نصب 
من المنصوبات المشهورة . ومثال ذلك أن المفعول به منصوب لأنه يخصص 
وم 'علاقة الإسناد بدلالة التعدية . والحال منصوبة - مثلا - لأنها تخصص عموم 
شاد بدلالة الملابسة , وهكذا (. 


فاصبحت بقرقرى كوانسا فلا تلمه أن ينام البائسا 
فقد ذكر سيبويه أن٠‏ الباثس» فى هذا الشاهد منصوب على إضمار فعل 
لمفتى الترحة[© . ويؤيد إنكارئا للقطع على معنى الدرحم أيضا إذكار يونس له 


أما الدلالتان الأخريان يهو هما : دلالة المعنى الفعلى أو الحدث ودلالة قطع 
٠‏ فهما من وجهة نظرئا يسهمان فى الدلالة على النصب فى كثير من 


35/5 انظر + الكتاب‎ )١( 

. 17/0 انظر : خزانة الأدب‎ )١( 

() انظر : الكتاب 3834/7 

(4) انظر :شرح الرضى ؟/ 21806 50 . : 

ا( الف : الدزر اللوامع على مم الهوامع شرج جمع الجوامع » تاقيف الحمد بن الأمين الشتقيظى (مطبع 
بعطيعة كريستان الغلمهة بالقاهرة - س١‏ 2 جا ده )الا كلاد قار 

(1) اننظ ؛ الكتاب ؟/ 71.98 


رأضع . سواء أكان هذا الإسهام بصورة مستقلة أم بصورة متداخلة ومشتركة . 


: السابق ؟/ /٠‏ وشح الرضى 7/ 704.507 . 
اللغة العربية معناها وميناها 154 : 154,158 . 
انظر السابق 1614 
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عاك عن 


إلى أن بعض هذه المصادر قياسى وبعضها سماعى , والقياسى ما كان له فعل من 
لفظه . والسماعى ما ينوب عن عوامل مهملة أو ليست من لفظها (© ٠‏ 
- المصادرالإنشائية والطلبية : 


(١)دلالة‏ المعنى المعلى أوالحدث : 


من الممكن تلمّس دلالة المعنى الفعلى أو الحدث على النصب فى 


المواضع الآثية : يندرج تحت هذا النوع مصادر تدل على الدعاء والأمر والاستفهام والقسم . 
1 افر ندرك أن المصادر التى تؤدى هذه المعانى يتضح فيها المعنى الفعلى جليًا ٠‏ 


لآن الأصل فى هذه المعانى أن تؤدى بالأفمال . 

فاما المصادر الدالة على الدعاء فمثل : سقيًا ورعيًا وخ 
وسحقا وتب . ومعنى ٠‏ سقياء و«اخيبة 
. ومثل .ذلك أيضا, : حنانيك . أى ت 
أن الرفع فيه على معنى الثبوت 7" 
ومثل المصادر الدالة على الدعاء فى النصب الأسماء التى ليسث مصادر 
على أنها بدل من اللفظ بالفعل ؛ وذلك لدلالة الدعاء فيها على المعنى 
ران النصب بالدعاء والمعنى الفعلى. ومن هذه الأسماء ؛ تريًا 
.لا : أى ألزمك الله تريًا وجندلاء فهذان اسمان وليسا مصدرين وهما بدل من 
بالفعلين : ترتب يداك وجُنْدِنْتَ !*) : ومنها كذلك ما ورد فى الحديث : «اللهم 
'كسبع يوسف »! فقد رجح ابن مالك فى ٠‏ سبمًا ٠‏ النصب على الرفع لأنه فى 
دعاء والفعل أولى به : والتقدير : اللهم ابغث عليهم سبمًا . فهذا اللفظ 


تعنى بالمصادر هنا المصادر التى تنصب بفعل مضمر غالبًا ما يكون إضماره 
واجبًا : والمعنى الفعلى العام المشترك بين هذه المصادر جميمًا هو أنها أحداث 
قامت مقام أفعالها وجعلت بدلا من اللفظ بها ؛ ولهذا لا تأتى معها هذه الأضعال 
العاملة فيها اختصارًا و اكتفاءً بها . وخاصة إذا كان هناك ما يدعو إلى الاختصار 
كالرغبة فى الدلالة على الدوام واللزوم اللذين يتنافيان مع ذكر الفعل الذى يدل على 
التجدد .أو كتقدماما يدل على الفعل ؛ أو كون الموقض اللغوى يقتضى السرعة ٠‏ 


؛ وجدعًا وعقرًا 
- مثلا- : سقاك الله سقيًا وخيبّك 
نا بعد تحنن 7" . وكبذلك : ويلاً لزيد - 
رانك (9) :, 


وبالإضافة إلى ذلك فثمة ضابط قياسى لوجوب حذف الأفعال مع هذه 
المصادر يتمثل فى وجود ما يبينها ويعيّن ما تعلقت به من فاعل أو مفمول ؛ إما 
بحرف جر كما فن: بِؤسًا لك . وسحقًا لكم : وشكرًا لك . وعجبًا منك ؛ واما 
بإضافة كما فى ؤ كثاب الله َك ١7‏ و «َصبْفَة الله 4 7" وحنائيك و 9قصرب 
الرّقَاب» ('/, وسبحان الله ولبيك . وأما ما لم يبين فاعله أو مفعوله على هذا 
النحو؛ فإن حذف الفعل معه يكون جائرًا لا واجبًا . ومثال هذا :سقاك الله سقيًا ٠‏ 
وشكرت شكرًا 19 . 


السديد شن علوفة سس الست لفقل ندال منانقتك دا امع / 7١9.والنحو‏ الواقى للأستاذ عباس حسن (دار الممارف - القاهرةٌ - ط ). 
ويمكن ديث النصب بالمعنى الفعلى 


ك0 د التطاتر طبوكا من عتلاي د إلى الأنواع الأربعة الآنية , مع التنبه لكات ذا اذك لك لك 

: المتقضب ؟/ 5١‏ . 5 

ر :همع الهوامع ؟ // +15 151. 

+ الكتاب 511/1 ,ول 

وضيخ والتضحيح لمشكلات الجامع الصحيح لابن مالك ؛ تحقيق الذكتور له محسن 
- دار آفاق عربية- دانةا م ) 715,9٠١‏ , 


(؟) صودة الطلك اجر موالآية 1 . 
() انظر: شرح الرضى على الكافية /١‏ 7:1 - :4:؟ والإعراب والتركيب بين الشكل والتسية +57 571١‏ 


50 -6م- 


م الذي كُقَوّوا 


وآما المصادر الدالة على الأمر فمثالها قوله تعالى: 8فإذا له ذلك أيضًا قول العجاج (' : 


فضرب الرقاب» )١(‏ أى فاضربوا الرقاب . وكذلك قول الشاعر : أطرَيًا واتخاق 07 


0 5 ب 3 
وكذلك قول الآخر 20 : 


يشكو إلنَ جملى طول الستُرى يان !لكر كبوا من 

ا فالمصدر: صَنبرًا ٠‏ نضب لأنه ناب عنن فعل الأمر (اصبر) : وإذا كانت هناك 
رواية أخرى برفعه ؛ فقددا بين سيبويه أن النصب أفضل لمناسبته لمعنى الأمر 
الملائم اللسياق هنا (') . وهذا يؤكد العلاقة بين النصب ومعئى الفعل الذى يتحمله 
ذلك المصدر . 


؟إذا شب المدا نار حريهم وزهوًا إذا ما يجنحون إلى السلم (7) 
وأما المصادر الدالة على القسم فنحو ؛ عمرلك الله ؛ وقعدك الله. وقعيدك 
6 وهى مصادر غير متصرفة: أى تلزم النصب لأنها بِدل من اللفظ بأفعالهنا : 
« عمزك الله» - مثلا - عمرتك الله تعميرًا : أى سألت الله أن يعمرك (1). 

: 5 5 ن اللفظ بالفغل : لذا يحسن 0 
فالمصدر المتصوب المؤدى لمعتى الأمر بدل من بالفعل . لذا ب ادرالخبرية, 


ممه إضمار الفعل ويظرد لأن الأمر لا يكون إلا بفعل (') . وهذا ما دعا ابن شقير 
> (ت10؟ه) إلى أن يجعل هذا النوع من المصادر منصنويًا على معنى ‏ التحشيثء ا ا للع ا ا 
ور المتصرف : سببحان الله وَمَعَدَ "الله ههذان المصدران تقديرهماً :اسبح 


وقد.مثل له بنخو.:!! الخروج الخروج: والسيرٌ السير 9" . ما وأعوذ بائله عيادًاً المتصر 
8 وأعوذ بالله عياذًا. ومثال المتصرف : حمدا وشكرًا لا كفرًا. وعجيًا . 
وأما المضدر المنصوب الدال على الاستفهام ؛ فكثيرًا ما يقترن الاستفهام 1 0 1 0 7 0 
0 - 7 7 ذلك ولا كيدًا ولا هما , أى ولا أكاد ولا أهّم . فكل هذا منصوب على أنه 

اقيية يناد التوبيخ . ومشال هذا قولك : أقيامًا يا على والناسٌ قعود واجلوسًا ن اللفظ بالفعل (©) , 
والنساء يعدون 5 
وقد يصل وضوح علاقة النصب فى هذا النوع من المصادر بمعثى الفعل 
ث إلى حد أن يدل نصبها على استمرار الحدث ومزاولة الفعل بالإضافة إلى 
ابدلا من اللفظ به . وعلى هذا فإذا قلت : ما أنت إلا سيرًا. وزيد سيرًا سيرًا؛ 


| تخبر بسير متصل 7). وهنا ينبغى أن نتنبه إلى أن استمرار مزاولة الفعل 


ودلالة الحدث تخضح فى المصدر هنا من دلالته على فعل هو فى الحقيقة 
حال مقادرئة بفعل أو فيئة أخرى معينة . يقول سيبويه موضحًا ذلك فى المثال 
السابق :»لا يريد أن يخبر أنه يجاس ولا .أنه قد جلس وانقضى جلوسه : ولكنه 


يخبر أنه فى تلك الحال فى جلوس وفى :قيام 97٠‏ . 


:الدرر اللوامع /١‏ 158 
(1) سورة محمد «الآية 4 0 


(؟) انظر : شروح سقط الزتد : القسم الثانى . تحقيق عبد السلام هارون وآخرين (الهيثة المصرية 
العامة للكتاب - ظ؟ - 11/17 .م ) ومعجم شواهد العربية 878 . 


(5) انظر : الكتاب 1/ 851 . :أبو العلاء المعرى أن يكون (المُسّْر) ماخوذا من الاعتمار أو الممارة . والتقدير عنده : أذكرك. 
(1) انظر + المقتضب + 71 , 50,891 - م و أو أذكرك يعمرك المنازل المشرفة بذكر الله ويعيادته. 


(0) انظر ؛ المحلى وجوه النصب لابن شقير ‏ تحقيق الدكتور فائز فارس (مؤسسة الرسالة - بيروت < ياي اين الشعرف 1/ 115,105 . 
2 الكتاب 0١‏ ؟58 514 841 
ل : اسايق 1/ 798 205 06 


2-0 


له فر ذأ يث ة واضحة من الدوام واللزوم إلا أنها - كما 
سواه ف يق مذ ا بشسر إن جردا من الدوام واللزوم إلا أنها ؟ولى تغنى وجود معنى فعلئ يشير إلى مزاولة ومعارسة وحدوث إضافة إلى الدلالة 
أشرنا من قل - لا ترقى إلى درجة دلالة الرفع عليها . لية : ومثال هذا النضب فى المصادرٌ التشبيهية . والصورة الثانية تغتى وجود 
الالة المطلقة للحدث أو المعنى الفعلى . وهذا يوجد فئ معظم نماذج الأنواع 


*- المصادر الدالة على التشبيه : 
خزئ من المصادر . 


مثال هذه المصادر : مررت به فإذا له صراعٌ صراغٌ الثكلى , وسمعته فإذا له 
غناءٌ غناءً البلبل؛ فالمصدران الثانيان فى المثالين (صراخ الثكلى وغناء البلبل) 
يفيدان معنى التشبيه وهما منصوبان على المصدرية بفعل مضمر يدل عليه 
المصدر السابق عليهما . والتقدير : فإذا هو يصرخ صراخ الثكلى ؛ وإذا هو يغنى 
غناء البلبل ٠‏ 


ويمكن تفسير النصب فى هذه الصورة الثانية خاصة بآن نقول : إنه لما'كانت 

بة من صياغة الجمل التى ترد فيها هذه المصادر ؛ هى التعبير عن الحدث 

مزكزة مجردة من بعض الدلالات الإضافية التى كانت ستصحب ذكر الفعل , 

كان المصدر يدل على الحدث المجرد فقط , لأنه هو أضل هذا المعنى - 

2 8 لما كان الأمر كذلك . استغنى عن الفعل وقام المصدر بهذه الوظيفة التى 
ويثبين يني العدت ا ل 09 ا د أنسها الدلالة على الحدث مع عدم فوات الدلالة على الزمن أجيانًا . وأصبح 

دلالتها على الحّدوث والحال اللذين يعد وجودهما وإزادتهما شرطا مهمًا لنصيها' ٠‏ المصدر علامة على ذلك ؛ أئ على الرغبة فى أداء الحدث بهذه الصورة 

لذا ترفع هذه المصادر إذا فقدت تلك الدلالة أو لم تكن مرادة. وبناء على هذا لان للد باشل 

فنحو؛ له رأى رأى الأصلاء ؛ وله ذكاء ذكاء الحكماء ؛ لا يجوز فيه إلا الرفع لخلوه 

من معنى الحدوث ؛ وكذلك نحو : له صراخ صراخ الثكلى : يجوز رفعه إذا أريد فيه وهذا الفهم يؤكده السهيلى ؛ حيث إنه يرى أن من أضرب الحدث ضريًا لا 

يمثنى القيوس 7 . إلى الإخبار عن فاعله ولا إلى اختلاف أحواله ؛ بل يحتاج إلى ذكره مجردًا 

التقييدات والأحوال, وذلك مثل : سبحان الله ؛ و لذا يجب ٠‏ نصبه كما يجب 

+- المصادر المؤكدة لمضمون الجملة : كل مقصود إليه بالذكره 7( , أى إن المصادر منصوبة فى مثل هذا لآن 
هذه المصادر لاتتضح دلالتها على الحدث إلا فى كونها بدلا من اللفظ بالفمل ود هو ذكر الحدث فى المقام الأول . 

كافش ناما يتزاسديا ات لي شل تمن 

اعترافا . وأنت ابنى حقا ؛ وكذلك نحو ؛ صنع الله» '"أوه وعد الله "٠‏ '. 


نضب الحال دلاليًا يدخل فى إطار قرينة النصب الاسمى الكبرى . وهى 
عموم علاقة الإسناد ؛ لأن الحالية فرع عن هذه القرينة ؛ كما أنها ترتبط 
؛ وذلك لأنه هو عامل هذه الوظيفة فى الغالب , ولآنها من ناحية أخرى 


إثنا من خلال رصد هذه الأنواع المختلفة لتلك المصادر ندرك ازتباطه 
النصب فيها بوجود دلالة الحدث والمعنى الفعلى . وهذه الدلالة العامة لها صورتان؛ 


الكتات /١‏ 880: 507 وشرع التسهيل 144/5 كه بوصفه ظرفًا فى الإسناد . 
(؟) انظر: الكقاب 517.73١ /١‏ وشرح التسهيل ؟/ +14 , 140 ف 
(؟) جزء من الآية 6ل : سلؤّرة التمل 
(4) ورد هنذا للفظاقى مواضع كثيرة منها : سورة النسناء 176 , ويوتس + . والروم 3 /بوانظر همع الموامعا الفكر فى التحو للسهيلى , تحقيق الدكتور معههد إبراهيم البنا ( منشوزات جامعة قا يونس - 
ا ته وي 
18ظ تاكلم تب 


ع 


حيؤيك- 


وهذا كله مفهوم ضدمتا مما سيق ؤلا:تؤد أن نتوقف عنده + وإنما الذى تود أن 
لنت النطر إنيه هنا أن طنة موميما اسان اشار :انيه سييويه ...لا يكون الفعل ههه 
ظاهرًاء ومع ذلك تنصب الكلمة على الحالية لدلالة المعنى الفعلى على النصب . 
ومما يؤكد هذا أن الحال عندئذ تشبه كثيرًا المصدر النائب عن فعله, والجامع بين 


” والمعنى الفغلى يتمثل هنا هئ العامل المضمر التاضب .والتقدير + أتتحول 
وقيسيًا أخرى ؟ واتتنقلون أعيارًا فى السلم: وتتلوّنون أشباه الإماء العوارك». 


٠‏ ومما يجدر بالذكر هنا أن الرفع فى الضرب الثانى يجوز ٠‏ ولكن سيبويه يقول 
ب هو الوجه : ويعلل ذلك بارتباطه بالمعنى الفعلى والدلالة على الحدث 
ن بمعتى التحول والتنقل. قال ٠:‏ وإنما كان النصب ها هنا الوجه لأنه موضع 
اسمافيه معاقبّا للفظ بالفعل , فاختير فيه كما يختار فيما مضى من 
شاد التى :فى غير الأسماء. والرفع جيد » 9" , 

ومن أمثلة الأول : لانظروف: 

5 أقائما وقد قعد الناس , وأقاعدًا وقد سار الركب‎ -١ 


الاثنين هو المعتى الفغلى الكامن وراء تصب كل منهما . ولذا ذكر سييويه هذا 
الموضع فى طى التحديث عن ذلك المصدر ٠‏ 

وهذه الحال ضريان : ضرب يكون الاسم فيه مشتقًا , وضرب لا يكون الاسم 
فيه مشتفًا + 


الأصل فى نصب الظروف وجود معنى الظرفية وهو تضمنها معتى ١‏ فى .٠٠‏ 
لاد على الوصول إلى هذا المعنى وجود معنى آخر هو دلالة الحدث؛ إذ إثها 


٠ قاعدًا علم الله وقد سار الركب ؛ وقاعدًا علم الله وقد قعد الناس‎ -١ 
ها أشر كبير فى الاتجاه نحو النصب والعدول عن الرفع الذى تحدثنا عنه فى‎ 


فسيبويه يرى أن كلا من ٠‏ قائما؛ و«قاغداء منصوب على انه حال عاملها 
فعل مضمر من لفظها ('). وقد أشار إلى المعنى الفعلى المقترن بالنصب هنا 
والمستفاد من دلالة الحال أيضًا بقوله ٠:‏ وذلك أنه رأى رجلا فى حال قيام أو حال 
قعود . فاراد أن ينبهه . فكانه لفظ بقوله : أتقوم قائما واتقعد قاعدًا؛ ولكنه حذف 
استغناءً بما يرى من الحال : وصار الأسم بدلا من اللفظ بالفعل . مجرى مجرى 
المضدر فى هذا الموضع 76 , 


وأما الضرب الثانى من هذه الحال - وهو غير المشتق - فمن أمثلته : 


من الواضح أن أبين ما يؤدى دلالة الحدث هنا هو الفعل الذى حينما يوجد 
اهناك لبس فى النصب على الظرفية كما فى : أزورك اليوم ٠.‏ ونلتقى أسفل 
.وما نريد أن نوضحه هنا أن هذه الدلالة لا تقتصر على الفعل وحده .بل 
إلى المصدر. وهو ما عبر عنه فى هذا السياق باسم المعنى . ويأخذ المصدر 
صورًا 
ا اقفى ظرف المكان تتمثل دلالة الحدث المصدرى فى أن المصدر إذا أخبر 
: 0 إقيسيًا 1 رف المكان فحكمه النصب , ومثال ذلك : القتال خلفك ؛ والضرب قدامك . 
-١‏ كذلك قول هند بنت عتبة : ذ)أحيد ١‏ 
: : ابل هذا حينما ينتفى وجود بها يدل على إلحدث ٠‏ فالرفع وارد وجائز وقد 
1 اسيل جضاء وغلطة وفى الحرب أشياةً الإماء العوارك | زاجهنًا كما فى : منزله ذات اليمين ().. 
لا ل :41 سميستت 
)١(‏ هناك قر هذا يران اسم امعدمل ن محتور ااتلقة.1 انر : الكت ته تتسيير عدم ونه 
متييوية 7١‏ له ده 
(؟) انظر : الكتاب ١ل‏ -56 ,841 اف الضرب (تخقيق د . النماس) ؟/ 84 
اس) ع . 


-ممه- خووت 


وآما تأثير وجود دلالة الحدث المصدرى فى نصب ظرف الزمان فهى واضحة 
وذات فاعليّة أيضًا . ويتمثل ذلك فى أنه حينما يخبر باسم الزمان عن اسم المعنى 
(المصدر) قلا تخلو معظم أحواله من النصب » ويتضح ذلك فى ثلاث صود * 


والدى يعنينا من ذلك أن الفعل أحيانًا لا يكون ظاهرًا بل يكون معنيٌ متمثلا 
اُراكيب وصور مختلفة ويكون مسوغ النضب عندئذ هو هذا المغنى الفعلي . 


١ 1‏ ذلك : مالك وزيدًا ؟ وما شأنك وعمرًا 5 وكذلك قؤل مسكين الدارمى + 
لوحي رن كان اطع اد بتفرقًا لجميع الزمان أو أكثره وهو معرفة 


تحو: صيامك يوم الخميس ؛ ففى هذا الموضع يجوز النصب و الرفع, والنصب هو 
الأضل والغالب 00 


الك والتلدُةٌ حول نجدر وقد غصت تهامةٌ بالرجال (1) 
فالاسم التالى للواو هنا لا يجوز فيه الجر عطمًا على الكاف؛ لأنه لا يجوز 
ف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار . وكذلك لا يجوز أيضًا عطف 
را » على (الشأن) لأن المعنى بخلاف ذلك ٠‏ لذا فلم يبق فى الاسم التالى للواو 
الأمثلة السابقة إلا النصب على أنه مفعول معه. وإنما جاز ذلك لما يوجد قبل 
من معنى فعلى ؛ وها المعنى مستفاد - فى أرجح الأقوال - من شيثين : الأول 
| الاستفهامية التى من شأنها أن تدخل على الأفعال . والثانى الجار والمجرور أو 


والصورة الثانية توجد خينما لا يشمل استفراق الحدث اى المصدر 
واستمراره إلا أقل الزمان او بعضه :فضي هذه العالة - بالإضافة إلى جواذ الجر 
بفى - يكون النصب أفضل من الرفع أيضًا اتفاقًا بين البصريين والكوفيين.؛ وسواء 
فى هذا المعرفة والنكرة , ومثال ذلك : الزيارة يوم الجمعة ؛ والخروج يومًا ؛ 


ا ب 
وكذلك قول النابفة ' ' : 5 1 (شأن) ؛ وكلاهما فيه معنى الفعل ؛ وبناء على هذا فمعنى «مالك» وه ما 
زعم التبوارح أن رحلتئا غدا وبذاك خبّرنا الفسراب الاسوه امااتضتع 8:00 


ا ال 
فقد روى فيه « غدًا» بالرفع والنصب " " ٠‏ فإن وجد من الشيثين السابقين واحد فقط ؛ وجد المعنى الفعلى على 


والصورة الثالثة تتمثل فى مجىء ٠‏ اليوم: مع ما يمكن أن يدل على عمل أو » ومن ثم يصبح النصب ضعيقًا ويترجح الرفع ؛ ومثال ذلك : ما أنت وزيد 5 
5 على الظرفية:؛ بالإضافة إلى جواز رفمه . وذلك أآنْت وقصغة من ثريد ؟ وكذلك قول الشاعر : 
مثل : الوم الفطرٌ : والسيكُ اليوم هيت إن « القط» يمكن أن يلمح ضيه مدنا هناك 


(الإفطار) و: العيد» يمكن أن يلمح فيه معتى ( الاحتفال) 11 . 


د - بعض صورالمقعول معه: 

لنصب الاسم على أنه مفعول معه شرطان أساسيان 
«مع» وأن تسبق هذه الواو بفعل أو ما فى معناه . ومثال هذا: سرت وزيدًا 
الْبرد والطيالسة 00 . 


(1) انظر : همع الهوامع ؟/ 54 . 

(1) أنظر : خزائة الأدب ؟/ 155 . 

(؟) انظر ؛ شرح التسهيل /١‏ ١!؟‏ وشرح الرضى 544/١‏ 
(4) اتظر دص 7.006 

(0) انظر : شرح الرضى /١‏ 016 


احداتك * 


ز نصب ؛ اليوم» 


كرية فيس فما القيسيُ بندك والفخارٌ 
شفى مثل هذه النماذج يرجح الرفع بالعطف لأن الاستفهام وحده هنا لا ينهض 
دقَويًا على المعنى الفعلى. وأما النصب فمن شواهده قول الشاعر : 

أنا والسيرّفى ملف يبرح بالذككرالضابط 
'والنصب هنا بتقدير فعل كأنه قال: فما أكون أنا والسير () 8 

'وبهذا التدرج فى ارتباط النصب هنا بوجود المعنى الفعلى ندرك أثر هذا 

فى نصب بعض صور المفعول مغه وتراكيبه . 

شوج المفصل لاين يعيش 00/7 . 


(أشرح الرضى 077/١‏ . 


ل : السايق /١‏ 077. 014 وشرح المقصل 7/ 01. 07 والإعراب والتركيب 85:43 ٠‏ 
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وهذة هى أهم المنصويات التى تنصب لما فيها من فعنى فملى أو دلالة على 
الحدث, ومن المعكن أن يضاف إليها المنصوب على التحذير والإغراء كما فى : 
إياك والكسل , والحذر الحذن . والمعنى الفعلى فى تجو ذلك متمثل فى أن هذين 
0 مرتبطان بالأمر وهو - كما ذكر:المبرد - لايكون إلا بفعل 27 . ولذا جسمل 
0 0 المنصوب بفعل مضمر حذف لكثرة الاستعمال : وبذلك يصير 
الاسم الأول مفعولا به بذلا من اللفظ بالفمل (2. 


ومثال القطع بالنصب للمدح فى النعت قولك : الحمد لله الحميدّ . وكذلك 
« النازلين » من ٠‏ قومى » فى قول الخرتق : 


لين بكل كرك 


ومشال ذلك فى عطف النسق قوله تمالى :8 لكن الرَأسحُون في الْعلم منهُم 
مو يُؤْمُونَ ما أنزل لَك وما أنزل من فبك وَالْمقيمينَ الصّلاة وَالْمُْتُوَالرحاة94) 
ن عطف نسق مقطوع للمدح والتقدير : وأذكر المقيمين.. ومشال 
ذخ أيضا مع قطع ما يمكن أن يكون أصله بدلا قول ذى الرمة : 

حملت قيسُ بن عيلان حريّها تقل رياتس 
إذا كانت عضاضا سما لها على كل حال من لألول ومن صعب 


وفى هذا نشير آخيرًا إلى أن النحاة جعلوا المنادى من قبيل المنصوب لما 
فيه من معنى فعلى . لأنه فى أصل التقدير مفعول به لفعل محذوف و (يا) بدل من 
اللفظ بهذا الفعل (') . ونحن نرى أنه لا داعى لهذافى تفسير نصب اك اكتفام 
بتعليله بوجود قريئة الآداة فقط؛ وخاصة إذا كان هناك تسويغ يؤيد ذلك (2 
(؟) دلالة قطع النعت وغيره على معنى المدح أوالذم : 

ذكرنا من قبل أنه يجوز قطع بعض التوابع ( نعنئ التعت - وهو الأصل والأكثر 
فى القطع - وعطف النسق والبدل ) بالرفع والنصب لإنشاء مبعتى الصدح أو الم 
وانستبمدنا «الترحم »من ذلك. وهنا نود أن نشير اولا إلى أن ارتباط القطع 
بالنصب - ويكون على إضمار فعل - لأجل هبذين المعنيين أقوى بكثير من الرفع ٠‏ 
أى أن العلاقة واضحة وقوية ب النصب وهذين المعنيين »وهذا فى الحقيقة ما 
يستفاد من خديث سيبويه فى هذا الشآن ؛ حتيث إنه لم يريط صراحة بين معنيى 
المع والذم والرفع بقدر ما صرح بالريط بين النضتب وهديْنَ المغنيين!*) ٠‏ ومعنى 
هذا أنه في حالة النصب خاصّة ؛ يختفى قصد التوضيح أو التخصيص من النعث 
اناده ريستي التمكوة هو المدخ أو الذم فقط بحيث يكون هذا النصب دالا عليه 


فه أخاهاء هنا لو اتبع على اللفظ لِجُر على أنه بدل من ٠‏ مستقل» ولكنه 
7 وقطع للمدح 7" . يقول سيبويه موضحا معنى المدح فى هذه الأمثلة ٠:‏ زعم 

أن نصب هذا على أنك لم تزد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه : 
قد علموا من ذلك.ما قد علمت ؛ فجعله ثناء وتعظيمًا ونصبه 
االقفل ع 00 


'وأما القطع للذم فمثاله فى النعت قولك : أتانى زيدٌ الفاسقّ الخبيث. وكذلك 
اتعالى : «وامرأته حَمالَة الحطب4'*) ؛ فالتابع هنا ليس المقصود منه التعريف ولا 
يل المقصود منه الذم والشثم ولذا قطع و نصب(2) , 


: الكثاب 7/ 54 وخزانة الأدب 41/0 . 
شورة النساء: الآية 15 


؛ تعنصيل عين الذهب للشنتمرى بهامش الكتاب لسيبويه (المطبعة الأميرية ببولاق مصر - طلا 
ره ممم 


ب (الطبعة المحققة) 20/89 55 
نوزة المسد: الآية 4 


(1) انظر : المقتضب +/15 . 

(؟) انظر ؛ الكتاب /١‏ 506 : ايديا 

(6) انظر : اسايق /١‏ 41 وشرح الرضى 43/1١‏ والإعراب والترككيب بين الشكل والنسية 
ونا بسفاع الكتاب ؟/ */ وإعراب القرآن المنسوبهلزجاج : تحقيق ودراسة إبراهيم الإبيارى (دار الكتاب 

(4) انظر : اللفة العربية ومعناها وميناها 51 ٠‏ قت 


.بالقاهرة ودار الكتاب اللبناتى ببيروت حط؟ - 1541 م ) القسم الثانى 1/41 045 . 
(ة) انظر : الكتاب 7/ 4-1 


اه لات 


ومثال ذلك فى عطف النسق قول أمية بن أبى عائذ : 
كا طشن وشنعَمًا مراضيع مثل السعتالى 


فكلمة «شعنًاء مقطوعة معطوفة على «عطل» للذم كانه قال: وأذكرهن 
شعقًا (. ومثال البدل فى هذا قول عروة العبسى : 
سِقوّنى الغمرثم تكتفونى عداةً الله من كنتب وزور 
ف » عداة » هئا يجوز فيها الرفع على وجهين ؛ أحدهما أنها بدل من الضمير 
فى الفمل ولكنها قطعت بالنصب للذم (' . ومثل هذا أيضًا نصب «وجوه قرود, 
بالقطع عن ٠‏ أقارعٌ غوف »في قول النايغة : 
أقارعٌ عوف لا أحاول غيرها وجوة قترود تبتفى من تجادمٌ "١‏ 
ومما سبق ندرك أن قطع النعت أو غيرة بالنصب أخاصة لآ يحدث اعتباطً , 
بل يأتى لغرض ممنوى مهم لا يفهم إلا به : وهذا الفغرض هو الدلالة على معنى 
المدح أو الذم الذى يتلاشى معه المعنى الأساسى للنعت؛ وهو التوضيح أو 
التخصيص . وبهذا الفهم لا نتفق مع القول بآن النعت المقطوع لا يترتب عليه معنى؛ 
وأنه يمد من قبيل الترخص فى العلامة الإعرابية؛ وذلك لأنه - فى وجهة النظر 
هذه يقوم على اقتراض حذف صناعى لا أسناس له 10 8 
فهذا القول - فى وجهة ثظرنا - إذا صع بالنسبة لمثال مفترض كالوجوه 
التى أجازها ابن جني قياسًا لا سماعًا فى : الرحمن الرحيم؛ من + بسم الله 
الرحمن الرحيم: (*) - نقول: إذا ص ذلك القول بالنسبة لهذا المشال :فإنه لا 
يصدق على غير ذلك من الشواهد والأمثلة الموثقة التى ذكرناها ونقلناها ونقتتع 
فيها تمام الاقتناع بتوجيه سيبويه - والنحاة من بعده - لها : وأهم دليل يمكن أنا 
يستدل به فى هذا الشآن , هو أن المعنى ينقص كثيرا لو جردنا النصب فى معظم 


33/5 انظر + الكتاب‎ )١1( 
008/0 الا مطصيل ضين امهب‎ )8( 

(0) انظر + الكتاب 76 +17. 00 

(5) انظر ؛ العلامة الإعرابية فى الجملة 587 198.٠‏ ... 

(0) انظر : الخصاتص /١‏ 545 والملامة الإعرابية فى الجملة 5510 .. 


ذه المواضع من إرادة معنى المدح أو الذم فيها . فضلا عما فى هذا من دقع 
قولة الترخص فى العلامة هنا لعدم وجود الداعى لها . 

ولعل الذى يؤكد أن قطع النعت خاصة - بالمفهوم الذى ذكرناه - له دلالة 
يزة . أنه لا يجوز هكذا على نحو عشوائى دون نظام : بل له ضوابظ خاصة 
رط أهمها ألا يكون النعت للتأكيد ؛ وأن يكون المنعوت معروها بالنسبة للسامع 
يما اتصافه بالنعت ()؛ هذا بالإضافة إلى أن هذا النعت- كما ذكر الدكتور 
ال بشر - له خاصة صوتية تميزه من ناحية أخرى, وهى تصور وجود وقفة بين 
بت والنعت ؛ مما يجعله يخرج عن مفهوم النمت الاصطلاحى المشهور ؛ وينظر 
على أنه نوع خاص منه ؛ يمثل جملة مستقلة لها سماتها المميزة التى من 
أن القطع فيها واجب مادام معناه هو المقصود .!') وهذا الرأى يشبهه فى 
شراف بوجود دلالة على معنى معين فى قطع النعث ما استقر عليه رأى الدكتور 
حماسة حيث يرى أن قطع النعث يمد ٠‏ مخالفة فى الإعراب أو ترخصًا فيه 
أجل إثارة الانتباه ولفث النظر للسامع بوسيلة صوتية » لتأكيد الضفة المذكورة» 
مع الميل إلى عدم تقدير النعتالمقطوع بجملة حذف فيها المبتدأ أو الفعل 
غاء فى الإعراب فى حالة الرفع مثلا بالقول بأن هذا نعت مقطوع 
01 0 : 

وينبغى - فى رأينا - أن يقاس البدل أيضًا على النعت المقطوع فيما ذكرناه . 
1 

بعد أن انتهينا من الحديث عن الأسباب أو الخصائص الدلالية للنصب؛ نود 
إلى أن هناك سببًا لفظيًا ذكر فى تفسير النصب وقيل إن له تأثيرًا ملحوظًا 
.: الكتاب 7/ 14 وشرح الأرضي على الكافية ؟/ 572. وانظر أيضًا : معانى النحو للدكتور فاضل 


الح السامرائى (وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - بقداد- مطبعة التمليم العالى بالموصبل 
7000000 , 
: مجلة مجمع اللفة المربية بالقاهرة ( الجزء السابع والسبعون -1446م ) بحث للدكتور محمد 
الماسة عبد اللطيف بعنوان ٠‏ الجملة الاسمية بين الإطلاق والتقييد : رأى وتصتيف » :ص 5 11 . 


مم اللقة العام للذكتور كمال محمد بشر (دار المعارف بالّشّامرة - 157٠‏ م ) القسم الثانى +70 


هه 
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عليه , لذا لا يمكن إغفاله دون أن نشير إليه ‏ وهذا السيب هوه الطول 


أو التركيب. 
فأما الطلول ؛ ققد انان إليه سيبويه نقلا عن الخليل وه مدر نصب المنادى' 


وينبنى على رايه أنه حينما يطول المنادى بالإضافة أو الوصف أو بأية طريقة المبحث الثانى 
أخرى؛ فإنه ينصب أو يبنى على الفتح , ومثال ذلك يا عيد الله : ويا رجلا صالحا. دلالة العلامة الاعرابية فى المعل 


ويا زيد بن عمرو ؛ أما حينفا يقصر المنادى بأن يكون مفردًا أو ذكرة مقصودة 
فإنه يبنى على الضم (" . 

وقد بينت إحدى الدراسات التى أشرنا إليها,من قبل أنه يمكن أن يستوحى 
من هذه الفكرة نظرية لتفسير النصب فى الكلام. بالطول والامتداد « فالفاعل يرفع 
وكذا المبتدا , لأنهما يكونان قبل أن يطول الكلام ويمتد ؛ ألم يقل النحويون إن 
الفعل والفاعل كالكلفة الواحدة ؛ والمبتدأ والخبر عدلان للفاعل والفعل «فإذا ما 
طال الفاعل بذكر مفعول؛ ينصب المقغول ؛ وإذا ما طال المبتدا بن أو بلا نصب ٠‏ 
تمامًا كما يرفع المنادق وينصب غير المفرد ؛ لآن الأول غير طويل ٠‏ أمآ الثانى 
بذ 


وطئة فى الآراء السابقة : 

نشير أولاً إلى أن حديثا هنا مقصور على الفعل المضارع دون الماضى 
الأمر لأنهما مبنيان . ومن ثم لا يكون للحديث عن دلالة الإعراب فيهما مجال ٠‏ 
اما فيما يتعلق بدلالة العلامة الإعرابية فى الفعل المضارع . فإننا نتفق مع 
فيين فى أن الإعراب أصيل فيه , وأنه دخله للدلالة على المعاني الوظيفية التى 
ره كما دخل الأسماء لهذه الفاية ٠‏ لأن اللبس الذئ اوجب الإعراب فى الأسماء 
جود فى الأفمال فى بعض المواضع » !'/ . ومن ثم فتحن لا ثرتضى رأى 


55 الذين يرون أن الإعراب دخل الفعل لضرب من الاستحسان 


فقد طال ٠»‏ 
ند تر ني تاها رق اجاتنة بامتتوراز ناما ريا ف الخرا 
بالنَضب على معنىه الفطلة + والتمام ؛ لذ ققد يكون الجديد فى هذا الرأى هد ولعل الذى دفع البصريين إلى هذا الرأى هو ريط الفعل بموقعه وحصره فى 
مسندً دون النظر إلى المعانى المهمة التى يؤديها وتقترن به وهو يشغل هذا 
. وهذا ما يقهم من كلام الرضَيّ المشهوز ال يقول فيه إن الأسماء معائيها 
اج إلى العلامات المختلفة لتميزها : أما الفعل 
له إلا معنى واحد طارئ هو كونه عمدة ؛ لذا فهو ليس فى حاجة إلى علامة ٠‏ 
اثم أصبح الإعراب فى الأسماء مختلمًا عن الإعراب فى الفعل”2 
٠‏ وتتبنى وجهة بِظِرنا المشالفة لرأى البصريين هذا على أساس أنه إذا كان 
عمومًا يقوم بوظيغة المسند ؛ فإن هذا ئيس معناه كله . لأثه معناه فى 


اعتبار مشامة عنصر لمتصر آخر وتركبه ممه نومًا من الطول مؤديًا إن النصب أو 
البناء على الفتح ؛ وبهذا ٠‏ الطول » أو" التركيب » طرح هذا الرأى إمكان أن يفسر 
اسم لا الثافية للجنس (" . 


اك لازمة وى متعددة . لذا 
والحق أن تفسير النصب بالتركيب من الممكن قبوله خاصة فى المنادى 
الموصوف بابن بشروطه المعروفة ؛ وقد ذكرنا من قبل عند الحديث عن البناء * 
وخصوصًا البناء على الفتح - أن التركيب يمد من أهم أسبابه . ويسوغ قبول هذا 
التفسير أيضًا لل اكيب لا يقاو ف كلير لن ارا شع من وجوالعامل !0 
بمعاطاة 
1 
معاد رم 
(]) الإعراب والتركيب بين الشكل والننية للدكتور مجمود شرف الدين 9:1 - 
و 2 


العلم 


الموامع 84/1 


. وانظ رآيَنَا + فى النجو العربى نقد وتوجينة‎ ٠ 
٠ 54 , 79 والعلامة الإعرابية فى الجملة‎ ١1/7 الفتوينى فضيد وو 'شرح المفصل‎ 


* شرح الرضى 71/١‏ والإعراب والتركيب بين الشكل والقسية 114+ 


لباوت 


له قبل ذلك معنى أساسى مجرد فى نفسه هو تاعدة. + ويناء علق هذا :» يرتبط نصت:القغل المضارع بما يرد قبله'من أظعال تدم 
٠:‏ وكذلك الفعل يدل 


التركيب والجملة فقط . لكن الفعل 

رلالته عل الزمن والحدث ؛ ومما يؤكد هذا قول ابن عصفور 

على حدث وعلى زمان ؛ ويكون موجبًا ومنفيا ومستفهما عنه ؛ إلى غير ذلك من 
ل 


المعانى التى تعتور الأفعال 1 0 


الإرادة وا 
ومما يتعلق بهذا - من وجهة نظره ‏ أنه يرى أن صيغة ٠‏ يفعل » المنصوة فى 
استعمال حديث فى السامية المربية ٠‏ سبقه استممال الفعل المرفوع فى 
المرفوع والمنصوب ؛ يقول :+ وقد مضى زمن كان العرب ؛ كلهم 
اعات منهم . يستخدمون صيغه ٠‏ يفعل » فى وظيفتى المرفوع والمنصوب دون 
واستمر بعضهم على هذا الاستعمال ؛ وكانت حالة النصب قد انتشرت في 
العربية إلى حد أن تفردت وكأنها هبى الأصل ؛ بيد أنها لم تستطع أن تبعد 
لة الأخرى إبعادًا كاملاً ,!') . وهو يرى أن من مظامّر هذا رفع الفعل بعد (أن) 
أن ( أن ) فيه هى المخففة من الثقيلة ؛ منع أنه من البقايا 


أب الفتعل المضارع يتجه غالبا تحو تخصيص هاتين 
) وأنه يتغير من أجل تحديد الحالات المعينة التى 


ومن هنا نرى أن إعززا 
الدلالتين ( الحدث والزمن 
تكتنفهما ؛ أى أن الفعل المضارع ينبغى أن ينظر إليه على أنه إلى جائب قيامه 
بوظيفة المسند ‏ وهذا هو معناه الوظيقئ فى الجملة ‏ يُدل على معان أخرى تتملق 
بدلالتيه الأشناسيتين : الحدث والزمن : وبذا يكون تغير العلامة الإعرابية فيه دالا 
على هذه المعانى ؛ هذا بالإضاقة إلى أثنا ينبقى آن نتنبه إلى أن هذا الإعزاب يتاثر 
بالأدوات كثيرًا وخاصة فى حالتى النصب والجزم ٠‏ 

ونحن بهذا نتفق- على وجه الإجمال ‏ مع الدكتور محمد كامل حسين فى 
رايه الذى ذهب فيه إلى آن لكل حالة من حالات إعراب الفعل المضارع معاني 
محددةا'' . وسنشير إلى تفصيل هذا بعد قليل ٠‏ 

وكذلك نتفق كثيرًا مع هنرى فليش فى رأيه - على وجه الإجمال أيضاً ‏ فى 
إعراب الفعل المضارع الذى يتمثل فى النقاط التالية ٠‏ 

١‏ - أنه يرى أن رفع الفغل المضارع يختص بحالة ٠‏ الإخبارية ٠‏ ويقصد بها 
أن الفعل يعطى خبرًا مستقلا غير معلق بشىء , وأن جملته تقدم مضمونها بطريقة 


*- أما بالنسبة للفعل المضارع المجزوم ٠‏ فلم يتحدث عنه فليش كثيرًا , ولم 
بدلالة واضحة ؛ وإئما اكتفى بالإبقاء على مصطلح ٠‏ الجزم » فيه مع تسميته 
اغير التام المجزوم » ؛ وذلك فى مقابل إطلاق مصطلح ٠‏ غير التام الإخبارى ٠‏ 
الفمل المضارع المرفوع, ومصطلح ٠‏ غير التام الإنشائى » على 
ازع المنصوب . 

ونشير أخيرًا إلى أن ثمة رأيًا آخر فى هذه المسألة للدكتور مهدى المخزومى 
فى أن الفعل المضارع مبنى ؛ وإنما اختلفت حركات أواخره للدلالة على الزمن 


غير مشروطة ٠‏ . 
؟ - أنه يرى أن نصب المضارع يختص بحالة ٠‏ الإنشائية ٠؛‏ ويقصد بها أن 
الفعل فى حالة النضب يكون معلقاً دائماً . ومعنى ذلك أنه فى طريقه إلى أن يكونا 


. أى أنه لم يشرع فيه بعد , ولهذه الحالة استثناءات لكنها لا تضر : الغربية القصصى 91 ,14 10/1100 014 0007 


صايق ؛ 595 .. 

+ السايق الصفحة نفسها . 

؛ الصايق 80,795 , 2 
: فى النحو العريى نقد وتوجيه 1781 : 150 + 


إثباتاً أو 


اال اس زدى لطن ١‏ 5 
)قن جل تباش يدبن مصعور دار اتكتب المية بإشواف الفكتوة إميل يعوب ح بنووة 3 ٠4‏ ام 
لطا) 7 3 

(؟) إنظر : اللقة المربية المماصرة للدكتور محمد كامل حسين ٠١1 - ٠١5‏ 


مه وف 


أما دلالات الإعراب فى الفعل المضارع من وجهة نظرنا فهى على |" 
النحو الآتى : 
(١)دلالةالرفع:‏ 

من الممكن أن نقول إن لرفع المضارع فى معظم حالاته ذلالة عامة ترتبظ به, 
سواء اكان مستقلا ام مسبوقاً بأداة معينة كالفاء والواو وحتى ٠.ومع‏ مثل هده 
الأدوات خاصة يكون للرفع وظيفة على قدر كبير من الأهمية؛ ؛ لآن النصب يقع معها 
أيضًا ومن ثم يكون كل من الرفع والنصب فى الفعل المضارع بعد هذه الأدوات 

مشيرًا إلى دلالة معنية ومحكومًا بها فى الوقت نفسه ٠‏ 


اير : ما تأتينى . وأنت تحدثنى الآن : أو : فأنت تحدثنى بما يحدث به الجاهل 

: فالعمل بعد القاء واقع وريما لا يَحلومِخَ معثي التديجب:والتهكه1 ١‏ ..,وء يفغل 

0]آيضنًا قول الشاعر : 

أنَا لم تأتناابيقينٍ + فنرجى وتكف رٌالتساميلذ 
لمر : أنك لم تأتنا بيقين عن إخوتنا . لذا فنحن نكشر الرجاء ليكون 

يلخيو أ . والمعنى الوارد مع الفاء فى هذه المواضع من الممكن أن يوجد 


وقد يكون من المستحسن هنا أن نذكر تلخيص المعائى الخاصة بالرفع ‏ من 
بلهة نظر النحاة ‏ فى المثال المشهور " ما تأتينا فتحدثنا ' ليقاس علية غيره ؛ 
يك إنه مثال كثر الكلام والجدال فيه نتيجة لاختلاط الرفع فيه بالنصب الذى هو 
ب أخواله ويكون على معنيين . وأما الرفع : فإجمال الكلام فيه أنه على أربعة 
ان ذكرنا أحدها فى الموضع السابق وأما الثلاثة الأخرى فهى : 

للعطف والنفى لما قبل الفاء وما بعدها ٠‏ ويجوز أن يكون 


هاما الدلالة الخاصة بالرفع هنا . فنحن نرى أنها دلالة حدوث الفعل وتقريره 
٠‏ بمعنى أن رفع الفعل المضارع يدل على أن حدوث الفعل أمر حاصل فملاً ومقرر , 
وغالبًا ما يساعد على إدراك هذا التقرير وتأكيده اقترائه بالقطع والاستثناف وزمن 
الحال . وبنا لاما . فالحالات التى يرفع فيها المضارع ويكون للدلالة فيها أثر 
واضح من الممكن أن تقسم إلى ما يلى : 


ا ا ا له ؤرلاب رون 014 بهذا المعنى . 

أو الاستقبا| 

أو الاستقبازة ؟ - أن يكون الفعل الأول مثبنًا والثانى منفيًا . ومين هذا قول الإمام على :, لا 
(ب) يرفع على القطع والاستثناف بعد الفاء إذا لم يُرد عطفه على ما قبل كم من اّرى رما هدرضونة ولا سال قتجتممون عليه 27 . والاضل فى 


أيضًا . ومثال هذا : أريد أن تكرم زيدًا فتهينه . والمعنى : فإذا أنت تهينه. ومثل هذا 
قول الراجز 


٠١‏ - أن تكون الفاء للسببية ويكون الفعلان منفيين . ورفع الفعل بعد الفاء على 
اف.. والمفترض فى هذا نصب الفعل أيضًا : وإنما رفع لأمن اللبس ٠‏ فيكون 
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يريد أن يعربه فيعجمُه 


والفمل بعد القاء هثا هو الحاصل 0 


(ج) يرفع على القطع والاستثناف مقتردْ 
بفعل منفى وتصلح لأن تكون سببية . وذلك مثل : ما تأتينى فتحدثنى , فالمعتت 
نا على هذا الوجه إثبات الحديث على الاستثناف بعد ثفى الإتيانه' 


مقذرنا الإثبات بعد الفاء المسبوقة : شرح التسهيل 70/6 . 
م :شرح الرضى ١7١/4‏ ١ل‏ والكتاب 51/5 


الرضى 78/4 .18 وفى النجو المريى نقد وتوجيه 1514 


(1) انظر : المقتضب  55/‏ 


لامك 2 


معنن اترقع كالتضب.. وغل هذا يتوجة قوله تعالى + :ف وَدُوا لودع فيُدْمُون)1 
وقوله تعالي] أيضًا طولا يؤذن لهم فيعتذرون » أى كانه قيل : فيدهنوا , 
دري . 

(د) ره بدا (تبقى:) إخاكان دالا على النحان خديقة وتغلى بيل الحبكاية ٠‏ 
فمثال المضارع الدال على الحال حقيقة : 


(و) يرفع القعل المضارع بعد ( أنْ ) دلالة على أنها مخففة من الثقيلة التى 
بعد العلم وما يشبهه . ويكون الرفع فى هَدَه الحا مشيراً إلى التوكيد الذى فى 
([ أن ) المخففة ؛ ودالا على التقرير والثبوت اللذين يستفادان من العلم وما 
ون بمعناه - ومناسبّا لهما أيضًا . ومثال ذلك قولك : علمت أن لا يخرجٌ زيد . 
الرقع هنا يدل على توكيد عدم الخروج وعدم ثبوته ؛لأنه يدل على أن أصل 
مض خاكد.حتى لا يرجونه:: ووب علمٌ امسن 'حتى لاإيستطيعٌ أن يتحرك 
اليوم. وأما المضارع الدال على الحال حكاية قهو المضارع الماضى المعنى 
المقصود به :حكاية ما بعد ( حتى) , ومثاله قولك قاصدًا ( كان ) التامة :كان 
"سيرى حتى أدخُلها , وكذلك قراءة الرفع فى قوله تعالى : ف وزلئزلوا حت يفول 
الْسُول6!'). فالفمل بعد ( حتى ) هنا دال على الحبال على النحو المشار إليه : أى 
إنه يدل على فعل حادث واقع فى زمن التكلم حقيقة أو حكمًا , ويؤكد ذلك أن الرفع 
فى هذا الموضع يكون هلى جمل (.حتى ) للإبتداء والاستثناف,) فهذا من الشروم, 
المهمة فى هذه المسالو . 

(ه) يرع الفمل المضارع عند.عدم التعلق بما اقبله على أنه حال أو نعت فيب 
يصلح أن يكون جوابًا للطلب , وذلك مثل قوله تعالى : ف رهم في خوضهم لصو 
افمعنى * يلعبور ن , وكذلك قوله تعالى أيضنًا : «فَاصرب لهم طريقا في اببحر 
نلا اف درك لا تَْشَئ14') اى غير خائف ولا خاش . ومثل هذا أيضنًا قولك 

أن يكون أيضًا على 


٠‏ ومشال ذلك أيضًا قوله تمالى : 8 أفلا يرون أن لا يرجعٌ إليهم قولاً ولا يملك 
رفش 294+ خاليعسل ترم + مترك بائرم ووزد"هن هتراء ةا شساذة 
ب(" »:غلير ان: الوجه فيه الرفع : والمنغنى:: أنه'لا يرجع إليهم قولاً : لأنه 
7 : والرؤية هنا قلبية بعت العلء0” 

إن شنرى فليش يقدم لنا اكثر من مثال يعكس وجهة نظر النحاة فى هذه 
لسآلة ؛ وذلك قبل أن يشير إلى رأيه الخاص فى رفع الفعل بعد ( أن ) والذى 
امن قبل . يقول ٠:‏ هؤلاء الئحاة يقبلون التركيب بعد أفمال الملاحظة التى 
عليها أفمال العلم ( اليقين ) . وهم يرون حينثد فى ( أنْ ) شكلاً مخففاً من 
» فهى أن المخففة من الثقيلة ٠‏ ولكنهم يضمون لها شروطاً : وجود أداة النفى (لا 
لآ ) أو السين :5 وسوف للمستقبل ... ومن الأمثلة الآية ( ٠١‏ من سورة 
+ علم أن سيكونٌ منكم مرضى ) . وهم يضمون فى مقابل هذه الأضمال 
أفعال التقدير : ظنّ ؛ وحسب ؛ وخال ؛ ورأى (بمعنى حكم واعتقد). 


اللهم ارزقنى مالا اتصدق به . وكل هذا قيل إن الرفع فيه ب٠‏ 
. غير أننى أرق أن هذا بعيد والأفضل ما ذكرناه ٠‏ 


(1) سورة القلم: الآية 8 , 
(؟) انظر شرح الرضى 11/4 7 ومغتى اللبيب 941/5 :141 .ر القضحى 54١‏ 
() سورة البقرة: الآية 114 وانظر ؛ السبمة فى القراءات لابن مجاهد ؛ تحقيق الدكتور شوقى ضيف ؛ المقتصد فى شرح الإيضاح للجرجائى ١/41ة ‏ 140 

( دار الفعارف القافرة ‏ و1 هام ) 141 اطه: الآية 45 

(4) انظر ؛شرح التسهيل 54/4-:07 وشرح الأشمونى 598/7 , +59 #مختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ( مكتبة المتنبى ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ ) 
(0) سورة الأنمام : الآية 41 4 ومعجم القراءات القوآنية ٠١4/4‏ . 

(1) شورة طه: الآية 1/9 . 
()) انظر : الكتاب 84/5 .. :شرح المقصل 3/0/4 . 


مريت 


دع و3 


إن تأكيد الواقع الثابت قد يغلب فى ذهن المتكلم فتصير هذه الأفعال أفعالا 
يقينية ؛ فتعمل عملها .كما جاء فى الآية 7" من سورة المائدة ٠:‏ وحسيوا ألا تكون 
فتنة +[ فى قراءة أبى عمرو , وحمزة , والكسائي . ويعقوب] ؛ فإذا غلبه الشاكء 
استعمل الفعل حينثذ منصوياً . ذون إلتفات إلى الأدوات : كما يقا آلا تفمن 
إذاك , وهو ماورد أيضاً فى النص القرآنى السابق , تبعاً لقراءات أخرى : وحسبوا 
إلا تكون فتن , وانظر كذلك الآية (؟") من سورة البقرة ٠:‏ إن ظنا أن يقيما حدود 
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الله » 

ومن هذا المنظلق . ومن خلال معظم الأمثلة التى تتبعها البحث وحصرها فى 
المؤاضع السابقة المختلفة : نتفق مع الدكتور محمد كامل حسين فى قوله إن الفمل 
المضارع يرفع إذا أريد به تقرير حدث بعينه. ومما يجدر بالذكر أنه يجعل هذا هو 
السبب الوح لرْفع منكرًا أصل التركيب فى الموضع الأخير الذى ذكرناه ؛ وهو 
رفع الفعل بعد أن المخففة من الثقيلة ؛ فهو يرى أن الفعل المضارع فى مثل قوله 
تمالى + « أل روازرةٌ ور أخرئ14') مرفوع لأنه دال على تقرير حقيقة ثابتة فقط. 
لا أنه يضاف إلى ذلك أنه جاء فى الأصل بعد أن المخففة من الثقيلة' ' . 


ولعله من الواضح أن ما يستئتج من هذا الرأى يتفق مع رأى هنرى فليش فى 
تفسير الرفع بعد ( أن ) بأنه من البقايا التازيخيةا”) ؛ نتيجة كلا الرايين واحدة ' 
هى أنه لا علاقة للرفع فى هذا الموضع بافتراض كون ( أن ) فيه هى المخففة من 
الثقيلة. ونتين ترى- بناء على ذلك ومعه يضاً ‏ أن التفسيز الدلالى للرضع هنا - كم 
قدمه لنا النحاة - يظل قائماً وإن انطوى فى داخلة على شق افتراضى ؛ لأن هذا 
الافتراض ‏ على كل حال له وجاهته وأهميته 


ا ا ل 
(1) العربية الفصحى 541 . 


(1) سوزة النجم: الآية 72 
(5) انر : اللقة العربية المماصرة 184,107 ٠‏ 


(4) انظر ؛ العربية القضحى 545 


اكت 


') دلالةالنصب»: 

اللمعنى أثر واضح فى بيان مواضع نصب الفغل المضارع يضاف إلى أثر الأداة 
.تعد قرينة فى هذا الشأن مميزة للنصب عن الرفع؛ وذلك لأن المضارع لا 
إلا باداة ويتضح أثر المعنى أكثر خاصة مع الأدوات التى يجوز أن يرفع 
مضنارع بعدها وأن ينصب . وهى التى أشرنا إلى بعضها منذ قليل ٠‏ 


وإذا كانت الدلالة العامة التى تستدعى رفع المضارع هى كون حدوثه أمرًا 
فعلاً ومقررًا . ويساعد فى الدلالة على هذا الاقتران بمعنى الاستثناف 

أنعال - فإن هنذا الفعل ينضب إذا كان نتيجة أو عَرَضًا أواغاية لما سبقه"" , 

كان دالا على المعية والاستثناء وأداؤه لهذه المعانى يجعله مقترنا كثيرًا بالزمن 

بل أو على الأقل ‏ مغلقًا ٠‏ 

وهذه المعانى تتضح مع بعض الأدوات على النحو التالى : 

(ا) ينصب الفغل المضارع عندما يسبق بآن المضدرية ولن ؛ ويخلص مع 

ن الأداتين للاستقبال!') ٠‏ ويسبق مع ( أن ) خاصة بما يفيد الشك وغير 

والرجاء والظن نحو : أرجو أن ييخرجَ زيد . ونحو قوله تعالى ؛ ١‏ نض أن يُفْعلَ 

افر 16" . ولذلك كان النصب ‏ مع الظن خاصة ‏ أكثر وأرجح فى الفعل الواقع 

( أن ) المحتملة وجهين, دلالة على أن ( أن ) هذه هى المصدرية الخفيفة 

اسبة للظن لا المخففة من الثقيلة التى ذكرنا أنها تناسب العلم واليقين ويرفع 

الفعل , ومشال ذلك قوله تعالى : (رَحْسبُوا ألا تَكُون فنةٌ 14 . فد قرأ برفع 

" تكون ' هنا أبو عمرو وحمزة والكسائى ويمقوب وخلف والأعمش , وقرأ 
ن بالنصب" . ويفهم من هذا كله أن النصب فى هذا الموضع يقترن بمعنى 
وعدم تحقق وقوع الفعل ؛ وهذا مختلف عن الرفع ٠‏ 

ار السليق 777 

تشرح الرضى 111/4 


: إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأريمة عشر : تآليف الملامة الشيخ أحمد بن محمد البتا ٠‏ 
نقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل ( عالم الكتب ببيروت ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ‏ طاا - 
لام ) 081/1 ومعجم القراءات 751/7 وشرح التسهيل 811/4 ٠‏ 

0 


(ب) ينصب الفعل المضارع حينما يكون نتيجة أو مسبيًا وذلك يعد ضاء 
السيبية وإذن ؛ فأما فلء السببية - وهى التى تسبق بنفى أو نهى أو ما شابه ذلك 
فمثائها قوله تعالى : الا يُقْصَئ عَليْهِمْ موي74" , وكذلك قولك : لا تعص الله 
فتدخل النار . 

وقد ذكرنا قريبًا المعانى المختلفة التى تتوجه عليها جملة فاء السيبية 
المسبوقة بالنفى نحو : «ما تأتينا فتحدثنا» عند رفع الفعل. وأما بالنسبة للنصب 
فى هذه الجملة فهو الأكثر استعمالاً والأصل فى إفادة معنى السببية , وللفعل عليه 
معثيا ع وا 
الثانى : الفعل الأول فيه مثبت , والثانى هو المنفى والقاء مشبهة بالسببية ؛ والمعنى 
المراد على هذا فى المثال السابق : ما يكون منك إتيان بعذه حي , أى قد تاتينا 
وما تحداث أو ما تاتيناً مدقا" 


ومثل هذا أيضًا قولك : ما يسأل زيد عن شىء فيخطىء فيه . غير أن ما بعد 
الفاء هنا لا يجوز فيه إلا النصب ٠‏ ويكون على الوجهين السابقين ؛ فالمعنى على 
يسأل عن شىء فكيف يخطئ فيه 5 أى لو سثل لأخطأ ؛ والمعنى 
:ما يسأل عن شىء إلا لم يخطئ فيه ؛ أى فيه كمال فلا يخطئ ٠‏ 


02( 
ولا يجوز الرفع فى هذا لأنه لا يستقيم لا على العطف ولا على الاستئناف : 


وأما ( إذن ) فمثالها قولك : إذن أكرمّك ..فى جواب من قال لك : أنا أزورك» 
الاك ندل بخ م اثنان منها مرتبطان بكون الفعل نتيجة أو 
مسببًا. وهما تصدر.الفعل بأن يكون جوابًا ؛ وأن يكون مستقبلا , وأما الشرط 

ل هئات بل 0( إذن ) والفعل بغير القسم والدعاء والنداء(” 
(ج) ينصب المضارع حينما يكون غرضًا وتعليلاً أو غاية : وذلك مع هذه 


(1) سوز 8 
(1) انظر :"شوح الرضئ 5/4 وشيح المفصل 74.750/9 
(؟) انظر ؛ الأشباء والتظائر 15/0 . 154 . 

(4) انظر : شرح الرضى 15/4 14 . 


1 قم 


أدوات : لام التعليل وكى وحتى وأو. وهاتان الأداتان الأخيرتان ( حتى وأو ) 
نيان دلالة خاصة : كما أن القعل بعدهما ينصب - على المشهور ‏ بأن مضمرة 
1" "!هاما ( حتى )ذيشتره فيشترط فى الفعل بعدها أن يكون مستقبلاً حقيقة أو 
اسواء كان غاية فتكون بمعنى ' إلى أو تعليلاً فتكون بمعنى * كى ". ومثال 
احقيقة : لأسيرن حتى تطلع الشمس ؛ وكلّمته حتى يأمر لى بشىء ٠‏ ومثال 
بل حكمًا ‏ وهو ما كان ماضيًا فى المعنى فى حكم المستقبل بالنظر إلى ما 
ِل ' حتى  *‏ قولك قاصدا ( كان ) الناقصة : كان سيرى حتى أدخلها ؛ وكنت سرت 
03 
يَدخَلها زيد ٠‏ |ى إلى أن يدخلها زين/'2. 
وأما ( أو ) ضهى فى الأصل حرف عظف للشك والإبهام ؛ ولكن المضارع 
ب بعدها حينما تكون للغاية بمعنى ( إلى ) أو للاستثناء بمعنى ( إلا أن ) ؛ وهى 
ن كذلك عندما يكون ما قبلها كالمام وما بعدها كالمخصص له ؛ أو جينما يكون 
الأول مبنيًا على اليقنين والفمل الذى بعدها :على الشك!'' . ومثالها وفى 
( إلى ) قول الشاصر : 
ن الصعب أو أدركَ المنى فماانقادت الآمال إلا لصابر 
ومثالها وهى بمعنى الاستثناء : 
الدقوم 
أى كسرت كموبها إلا أن تستقيما 


إذا هقمَزت 711 


0 


(د) ينصب الضعل المضارع عندما يكون دالا على المعية . وذلك يعد الواو 
رط أن تسبق بما تسبق به فاء السببية من طلب بالأمر أو النهى أو ما شابه ذلك : 
تكون هذه الواو دالة على المعية ؛ ومثال هذا قول الشاعر : 


عد ديات مله ا 
3-7-2-5 

اأظر : شرح التسبميل 07/6, .1ه 
0 

اثظر : مغنى اللبيب 13/١‏ . 1 


جااناوت" 


رججرظ بطو :زوز وتيت > آي ل رعق احلا 0 0 
رقع اللفعل فى مثل هذا ولكن الأكقز الضبرف إلن النضب للتتصيص على سمنى 
0 


الثالث : إذا كان فملاً معلفًا وقوعه على همل رذ ©؛ وهتا يشمل المضارة 


زوم فى جواب الطلب نحو : لا تعص الله تل رضاه؛ قنيل الرضا أمر معلق على. 
العصيان . كما يشمل هذا أيضًا القعل المضارع الواقع جوايًا لشرط جازم نحو: 


لقعب حَ أهمْ ؛ فالفعل الثانى ( أقم ) مجزوم لأن وقوعه معلق على حدوث الفعل الأول» 


بقن الت لك شرن برفع القعل المذ ارع ونصبه ؛ وبدا لنا من اضافة إلى وجود الأداة التى تسمح بذلك ؛ وأما الفعل الأول فهو مجزوم لأنه 


خلالها مرت انتملك ,يز لق والنشكك مع كيل من الادوات - لغلا ادس 
أن إنكار هذا يلتلاق لآ يَمكنَ قبوله ؛ ونَخص من ذلك ما ذهب إليه أحد الباحثين 
من تعميم مساواة الرفع والنصب بعد فاء السببية ؛ وكذلك إنكار اختلاف المعنى 
بين الرفع والتصب أيضنًا بعد ( حكن ) دون دليل , وخاصة أن هذا الباحث قال إن 
ابل رمعلا بل ب (اخاق) لما ليه حلط مجان سمس يوي 
على انحال ليس سببه اختلاف الفعنى - كما وضحنا ‏ بل هو فى المقام الأول ناتع 
با مطل ان لط ال فس ةع )ةاضق اهانعم 
تقديرفا 0( 


الدلالة أيضًا ؛ حيث إنه شرط ولم يقع . وينبغى أن يضاف هذا الفعل إلى 
الموضع الأول ٠‏ 


)دلالة الجزم: 

من المعلوم أن الجزم حالة إعرابية خاصة بالفعل المضارع دون غيره ' 
والمعنى المؤدى لهذه الحالة هو كما ذكر الدكتور محمد كامل حسين ‏ دلالة الفعل 
على حدث ناقص , وذلك فى ثلاثة مواضع * 

يول اذا تان فل مي أ ملم عه نحوا لال تيخطن» ولا تكدمة ٠‏ 

الثانى : إذا كان دالا على أمر لا يقع إلا إذا أطيع : ويتمثل هذا فى المضارغ 
)ارق لدم الأنار نتتواء لتعلخيرًا أو لتضمت . والمضارع فى هذا يشبه الأمر 
لكا لك . 
1 سمب 


(1) انظر: شرح الرضن ليه ,911190 - 
(؟) انر ؛الجواز النموى ودلاثة الإصراب على الععنى لمراجع بالقاسم 911014 . 


+ اللفة العربية المماصرة 1١7‏ . 
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3 


الصيغة والاشتقاق والجمود ثلاثة جوانب ترجع إلى الشكل واللفظ فى المقام 
ول ».ويقال إن لها تأثيرًا ملحوظأً فى الدلالة على المعانى والأبواب النحوية12) 
بنية الكلمة والتركيب عموماً . وقبل أن نبين ذلك ينبغى أولا أن نفرق بينها 


' قاما " الصيغة " فقد عرفها الرضى جاعلاً إياها مثل بناء الكلمة ووزئها , 
:» المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيفتها هيثتها التى يمكن أن يشاركها فيها 
؛ وهى عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة وسكونها مع اعتبار الحروف 
:والأصلية كل فى موضمه ؛ فرجُل مثلاً على هيثة وصفة يشاركه فيها 
على بناء صرب » 7 , 

وفى ضوء ما ذكره الدكتور تمام حسان عن الصيفة يمكن أيضًا أن تعرف 
أ: القائب الصرفى الذى تصاغ على قياسه الكلمات التى ترجع إلى أصول 
وهى الاسم والصفة والفعل . ومعنى هذا أن الصيفة تخص الكلمات 
رشة والمشتقة . لذا فالضمير بأنواعه المختلفة وأكثر الخوالف والظروف 
الااصيغ لها (" . 

وأا * الاشتقاق " - وعكسه " الجمود ' - فمصطلح يختلف مدلوله باختلاف 
المستخدم فيه النهو والصرف واللفة (5) :كما أن ممالجته خديئًا 
عن تناول القدماء له . ولا يعنينا هنا أن نتحدث عن الاشتقاق فى اللغة 


ين الحاجب للرشبى 5/١‏ . 


اللقة العربية معناها وميناها 157 . 
اإراسات فى علم الصرف للدكتور :عد الله درويش (مكشبة الشباب - القاهرة - طذ" -. 
7 0 


-11- 


عموماً ؛ لأن لهذا مجالاً آخر (') . فأما فى النحو فيقصد به:غالباً كون الكلمة دالة 
على ذات موصوفة بالحدث . وهذا ينطبق على هذه الصفات ؛ اسم الفاعل واسم 
المفعول وألصفة المشبهة واسم التفضيل وأمظة المبالغة (' . وهى تتحمل ضميراً 
وقد ترفع اسماً ظاهراً. 

وأما فى الصرف فيتسع مفهوم الاشتقاق ليشمل مشتقات أخرى وهى : أسماء 
الزمان والمكان والآلة والمرة والهيثة وما شابهها؛ وذلك لأنه فى الصرف يعنى 
٠‏ اشتراك كلمة مع أخرى فى معناها العام وفى نوع حروفها الأصلية وعددها 
وترتبها !امع زيادة إفادة على المعنى الأصلى . وهذا هو ما يسمى بالاشتقاق 
الصغير أو الأصغر . وربما يكون أكثر المعائى المناسبة للاشتقاق فى الصرف 
والنحو - فى رآينا - أن نجعله بمعنى عام يجمع بين مفهومه فيهما مما فنقول : إنه 
أخذ كلمة من أصل معين وتصرف هذا الأصل على أبنية مختلفة للدلالة على الذات 
والحدث 47) أو الحدث والزمن : ونقصد بهذا القيد الأخير الفعل . وبناء على هذا 
تكون المشتقات نوعين : صفات وغير صفات ٠‏ 

وأما " الجمود " فهو إما متعلق بالاسم وإما متعلق بالفعل. ونستطيع أن نعرف 
الجمود فى الاسم من وجهة نظر القدماء خاصة بأنه عدم مجىء الاسم على صيغة 
ات واقتصاره على دلالة واحدة فى الذات أو الحدث وتجرده من 


من صيغ | 
الدلالة على الصفة '*) , وهذا يعنى أن الجمود يوجد فى أنواع الكلم التالية ١‏ 
الكلمات التى لا تتصرف اشتقاقيا مطلقاأ كالضمائر ؛ والكلمات القابلة للتصرف 
الاشتقاقى ولكن فى معان أخرى مثل : رجل وحجرء كما يوجد أيضاً فى الكلمات 


(1) اتطّر - مشلا - : الخصائص /1؟1 والاشتقاق للدكتور قؤاد ترزى (منشورات الجاممة الأمريكية 
ببيروت ١534‏ )ند 

(؟) انظر : شرح الأشمونى 147/1 .154 وانظر أيضاً : الوحدات الصرفية وها فى بناء الكلمة العريية 
اإرسالة ماجستير بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة - إعداد أحمد عبد العظهم - +159) 710 

(؟) دراسات فى علم الصرف + 58 وانظر ؛ المزهر للسيوطى . تحقيق على متعمد اليجاوى وآخرين (داد 
الجبل - بيروت) 743/١‏ 

(4) انظر حاشية الصبان 19/1 وانظر أيضاأ : شرح شافية ابن الحاجب للرضى 584/6 

(0) انظر ؛ التعريف بالتصريف للدكتور على ابو المكارم (دار الثقافة العربية - القاهرة - 1855 م) 541. 


لكك 


ايفترض أنها - من وجهة نظر خاصة - أصل للمشتقات : ونعنى بذلك المصادر 
: ضزب وخروج . وأما الجمود فى الفعل فهو عدم تخير بناء الفعل ولزومه 
واهدا (0 

ومن القضايا المهمة المتعلقة بالاشتقاق والجمود عند النحويين والصرفيين 
اء البحث فى أصل الاشتقاق ؛ فالبصريون رأوا أنه المصدر ؛ والكوفيون رأوا 
الفعل الماضى المجرد . وقد طال خلافهم فى هذا ). وهذه المسألة تفضى 
الحديث عن رأى اللغويين المحدثين فى الاشتقاق . وفى هذا الصدد نشير إلى 
هنهم أنكر أن يكون الأصل فيه المصدر أو الفعل ؛.وإثما هو عند هؤلاء 
فى الجذر أو المادة اللفوية . ومعنى هذا أن كلاً من المصدر والفعل 
تق 7). وبناء على ذلك وضع الدكتور تمام حسان تقسيما جديدا للجامد 
يقوم على أساس أن الكلمات نوعان : صلبة ومشتقة ؛ فالصلبة تعنى ما لا 
له وهو الضمائر والظروف والأدوات وبعض الخوالف: وأما الكلمات المشتقة 
فأما المتصرفة : المصدر والفعل بأزمنته 
لفة وصفات الفاعل والمفعول والمبالغة والتفضيل والصفة المشبهة: وأسماء 


وبعض مثل : فرس ورجل وتراب (1) . 


وعلى الرغم من أن تقسيم الدكتور تمام للجامد والمشتق؛ لا يخلو من صحة 
آاهة بسبب دقته, فسيسير البحث وفق ما بيناه من التقسيم المتعارف عليه 
ور عند النحاة لأسباب عديدة أهمها شهرته وكون غرضنا فى المقام الأول 
أن وجهة نظر هؤلاء النحاة فيما نذكره. وعلى وجه العموم . أيّا كان تقسيم 
والمشتق ؛ فالذى نود أن ننبه عليه من خلال ما سبق أن الاشتقاق يعد 
فى بنية الكلمة . أي أنه لا يوجد إلا شيما له صيغة . وأما الجمود فكثيرا ما 


ل : ارتشاف الضرب +/5. 

: الإنصاف فى مسائل الخلاف لأبى البركات الأنبارى , المسألة 14 : 770/١‏ وما يعدها. 
؛ فراسات نقدية فى التحو العريى 140 والوحدات الصرفية ودورها 157 

اللفة العربية معناها وميناها /17- 1/١‏ , والأصول لالأكتور تمام حسان 175 - 118 


هاا 


يعنى لزوم الكلمة شكلاً واحداً ثابتاً .كما قد يعنى أحياناً قير شكل الكلمة وبنيتها 
ولكن فى حدود معينة ؛ ومعنى هذا أن الجمود يرتبط كثيراً بعدم تصرف الكلمة, 
وهذا يؤكد ما قلناه من أن الاشتقاق والجمود جانبان لفظيان شكليان ('! , وذلسك 
يستدعى أن نحاول أن نبين أثرهما الذى لا يقتصر على الدلالة والمعنى فقط ؛ بل 
يمتد أيضاً إلى جانب اللفظ وتركيب الجملة . وهذا هو موضوع المبحثين التاليين . 


+8ب» 


5 -_ هاه 
)١‏ تفاؤلنا بالتفصيل دراسة مفهومى الجمود والاشتقاق وما يتضل بهما من الناخية الضرفية فى بحث لنا. 
بعنوان , الجمود والاشتفاق: تاصيل ومدخل لدراسة بناء الكلمة » . انظر مجلة ٠‏ صحيفة دار الملوم ٠‏ 
العبد (15) - ديسمين 9000م 


ولت 


المبحث الأول 
أثرالصيفة والاشتقاق والجمود باعتبارالوظائف النحوية 


اق والجمود نوعان ؛ الأول 
إق والصيغة وذلك لاقتضائها غالبا دلالتى المين والحدث اللتين توجدان ضى 
..وهذه الوظائف هى : النعت . والحال؛ والخبر فى أغلب أحواله ( , 
المكان المختص المتفق مع عامله. والنوع الثانى : وظائف تقتضى الجمود أو 
ان والتمييز (') وكذلك 


المقتضية للاشتقاق والصيفة: 
. 
ت تابع يدل على ذات ومعنى فى متبوعه غير الشمول ( . ولأن ما يدل 
ذاث والمعنى على هذا النحو هو الأسماء المشتقة غالبا . فقد كان هذا النوع 
اء أكثرها قياماً بوظيفة النعث . ومن ثم جعل جمهور النحاة - باستثناء 
ابن الحناجب والرضى - المشتق أصلاً لها وأؤلوا النعث غير المشتق 


: أثر أقسام الكلم فى الجملة العربية ؟0* . 7:7 
#مقتى اللبيب 151/7 . 610١‏ 

:شرج الرضى على الكاطية 141//7. 

: السايق 5252/5 .امام 


جلاراكك 


١-اسم‏ الإشارة غير المكانى مثل : مزرت بزيد هذا . ف " هذا " فى معنى : 
ضر أو المشار إليه : ومن ذلك قوله تعالى : #8 فلا يقريوا المسجد الحرام بعد 
و0 : 


ونحن ترى أن الاشتقاق يمد قرينة لفظية كبرى لها أثرها الواضح فى تحدير 
وظيفة النعت وتهيثة الكلفة للقيام بها , كما نرى أن الجمود قرينة لفظية صغرى أو 
استثنائية فى هذا الشآن بثاء على أن المشتقات - بما فيها من دلالة على الذات 
والمعنى - تعد أكثر الأسماء متاسبة للنعت ٠‏ بالإضافة إلى أن معظم الأسماء 
الجامدة المستعملة فى النعت يمكن تأويلها بمشتق - كما فعل النحاة - وسنوضع 
ذلك. وآما اعتبار الجمود قرينة صغرى أو استشائية فى هذا الباب؛ فذلك بناء على كاز تسؤد تسن تترص سس دجاس وعستوب 
أن هذه الأسماء الجامدة محصورة محد؛ فى ألفاظ معينة ٠‏ أى أنها يمكن أن تعد لهم 
قرينة بألفاظها .كما أن استعمال بعضها نعتاً - كأسماء الاجناس - مقيد. بضوابط. 


)- ذو بمعنى صاحب ؛ ومثالها قولك : صافحت رجلاً ذا غنى وسلطان ؛ أى 
ب غْنِى وسلطان ٠.‏ 


4- الموصول الاسمى المختص () , وهو كل موصول فيه الألف واللام مثل 
رالتى . ومشال ذلك قوله تعالى : 8 ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر 
4 () ؛ فقوله ' التى أمطرت " فى تأويل :المُمطّرة. 

- أسماء تابعة للجنس غالباً تضاف إلى مثل متبوعها أو تكرر مع الإضافة أو 
وهذا يتمثل فى هذه الألفاظ : أئ وكل . وجد وحق ورجل وما شابهها, 
ذلك هنذا جل أ رجل , وأنت الرجل كل الرجل ؛ وأ عالم جد عالم , 
الناس حق الناس. ويشترط فى (أى) أن تضاف إلى نكرة ولا يشترط ذلك فى 
الأخرى. ومعنى النعت بهذه الأشياء تبيين كمال المنعوت فى المدح أو غيره. 


فأما المشتقات الثى ينعت بها فهى المشتفات"التى تدل غلئ ذات وصفة أو 
بعبارة أخرى - تدل على الحدث وضاخبه : وفى : اسم القاعل ؤاسم المقفول 
والصفة المشبَهّة واسم التفضيل وصيغ المبالفة أما أسماء الزمان والمكان والآلة 
فلا ينعت بها لعدم دلالتها على الصفة أو صاخب الخناث 0 


ومثال اسم الفاعل الواقع نعتاً“ منيرًا * فى قوله تعالى : رَجَعَلْ فيها سراجا 
وَقَمَرا مرا 4 07 ؛ ومثال اسم المفعول " مسحوراً ' فى قوله تعالى : (إن عرد لا 
َجُلا نُسْحُورًا 4 ”) ومثال الصفة المشبهة” حسناً ' في قوله تعالى < أله اجرا 
خسن (4) , ومثال اسم التفضيل” الأدنى " فى قوله تعالى : ديهم من العذاب 
الأذّنئ» (*) ومشال صيغ المبالفة * الخناسن” فى قنولة تعانى من هُرٍْ سوام 
الْخنّاس» (0, 


ال الجنس المكرر المضاف : عندى رجلٌ رجلٌ صدق وثوبٌ ثوب سوم , 
المكرر الموصوف فمثاله الا ماء مام بارداً ٠‏ هماء الغاثى - في أخد 
1ك نت نإهاة) الأول والذى شوم مجيقه جامد كونه مومتوهاً بمشتق ف 
أل المصدر ؛ ومثال النعت به : هذا حاكم عدل ؛ وذلك قاض زضاً . أى عادل 
ى ؛ وللنحاة فى توجيه هذا ثلاثة مذاهب ؛ فالبصريون قالوا إن المصدر هنا 
ذف مضاف آى : ذو عدل وذو زضاً ؛ والكوفيؤن قنالوا إن المصدر 
١‏ التوية: الآية /؟. 

الأشمونى 3777/7 


التوايع بين القاعدة والحكمة . للدكتور محمود شرف الدين (دار هجر - القاهرة ‏ 509 )١‏ /11: 
القرقان: الآية 4٠‏ 5 


شرج التسهيل 51/5 - 5١6‏ وشرح الرضى 195/6 -.10؟ 


واما الأسماء الجامدة التى تقع نمتأ فهى تشمل الأنواع الآتية. ومعظمها 
يؤول بمشتق : 


(4) سورة الكهف: الآية ؟ 
(0) سورة السجدة: الآية ١‏ 


ريات سولاك 


بمعتى اسم القاعل واسم المفعول ؛ وقال الرضى إن:الأولى أن يقتال إن المصدر -. 
الهو اسم حدث - جعل هو العتعوت مجازاًالإقادة | الغة .)١(‏ ومثل هذه التوجيهات 
تمثل محاولة لا .لالة العين !١‏ النعت لأنه لا يدل إلا على الحدث 9 , 
وإن كان مجمع اللغة العربية بالقاهرة جمل النعت بالمصدر قياسياً وغير مقصور 
على السماع لكثرته ("© . 

/- اسم الجنس . وهو فى النعت به ضروب أهمها - إضافة إلى ما سبق 


نحن هذا ننمناك شيتان مكلازمان خالباً فى التمال هنما تكوتها منكطلة ؟ 

ملازمة لصاحبها . وكونها مشتقة؛ وذلك لأن الهيثة التى تدل عليها 
م أن تكون الكلمة المعبرة عنها ذات 
الفظية مناسبة تتحقق بالاشتقاق ؛ ومن ثم فالأغلب فى الحال أن تكون مش 
آووصقا 0 


- وهى شىء متغير غير ثابت 


إلذا فقد استدل بالاشتقاق على أن الاسم المنصوب فى نحو : 
ابد مسيثاً - خال من (كان) التامة المققدرة ولي خبراً لكان الناقصة 


ذكره - ضريان؛ الأول : أن يكون ثمة جنس مشهور بمعنى من المعانى ويوصف به 
جنس آخر مثل : الرجل الأسد لا يخشى شيئاً , وهذا له توجيهان : فإما أن يكون 
بتقدير “مثل " وإما أن يؤول بمشتق مناسب, وعلى هذين الوجهين يكون التقدير في 
المثال المذكور هنا : الرجل الذى مثل الأسد أو الشجاع ٠‏ 


ندرة ؛ لأنه لوكان خبراً لورد معرفة وغير مشتق أيضاً . وهذا الموضع لم 
وهثه نماذج لمجىء المشتقات حالاً نسوقها من القرآن الكريم على 
والضرب الثاننى ١١‏ الجنس المصنوع منه الشىء إذا أريد حقيقته نحو : هذا 


يكنا -١‏ من أمثلة اسم الفاعل ' بارزة ' فى قؤله تمالي : «وترى الأرض باررة 
خجاتم جديب » وذلك باب ساج . شهدا يجوز - وإن كان ممنتكرها عند يعض النح. | ارزة ' فى قوله تمالي : #وترى الأرض بارزة 


اهم قَلَم عَادر منهم أحَدا 4 (") , وكذلك * مبشرا" فى قوله تعالى : 9وْما أَرْسلنَاكَ 
ا ونير 8 , 


لأنه محمول على تقادير : اتم معمول من حديد ؛ وباب معمول من ساج ؛ ولأنه 
أيضاً دال على معنى فى متبوعه ٠‏ 

رمن امظة صيغ المبالفة *منوعاً ” فى قولة تمالى : 9وَإذا مسد الْخَيْرٌ 
41 (*). وكذلك * كفوراً * فى قوله تغالى: لإ هَديْنَاهُ السُبيل ما شاكرا وما 
60 


- العدد نحو : عندي كثب سبعة (4) : 


؛) الحال : 

الأصل فى الحال أن تكون صفة مشتقة : يقول عبد القاهر معللاً ذلك ٠:‏ لأ ١‏ 
الحال هو بما يحتمل التحول والتنقل ؛ وحقيقتها أنها الهيئة التى يكون عليها الشى* 
عند ملابسة الفعل واقعاً منه أو واقعاً عليه | قلت : جاءنى زيد راكباً . فالركوجا 
هيئة زيد عند وقوع المجىء منه. وكذلك : ضريت زيداً قائماً ٠‏ القيام هيئة له عل 
وقوع الضرب عليه : وهذا المعنى بابه الصفات )*(١‏ لدلالتها على الذات الموصوفة 
ابصفة معيذ 


ات من أمثلة اسم المفعول ' منشوراً " فى قوله تعالى + ورج له يم القيامة 
اْمنشُورًا 4 0. و * مهاناً ' فى قوله - عز وجل - : 9يُضَاعف لَه العذاب يوم 


الأشرج الأشموثى 170/7 وأثر أقسام الكلم فى الجملة العربية 154 . 190 
تشرج الأشموني 14/1 . 


[") انظر ؛ شرح الرضى 148/1 وشرح الأشمونى 74/5 

(؟) انظر ؛ أثر أقسام الكلم فى الجملة المربية 107 

(؟) انظر : التحو الوافي 471/5 : 477: والعربية الفصحى لهترى ليش 501. 
() انظر ؛ شرح الرضى 545/5 - 747 :و العربية الفصحيي/90 + 

(6) المقتصد فى شرح الإيضاح 5975/١‏ . 2 


وت لكات 


ا الصفة المشبهة " طيبين " فى قوله تعالى : الَذِينَ تكرام 
الَْلانكةُ بين يَقُوُونَ لام عَلكُم» 1١‏ , وكذلك * أعمى " فى قوله تعالى : طقال رب 
لم حشري أَغئ وقد كت بصيرا © 19 , ك0 


المصدر - وهى الحدث المجرد - من دلالة الصفة مما يجعله من أقرب 
غ إليها لفظأ واستعمالا . 1 
ومن أمثلة مجىء الحال مصدراً نكرة غير مشروط - وهذا هو الأكثر - 
' فى قوله تمالى : لثم عه بأتبك سكا 4 )١(‏ أى ساعيات ؛ وكذلك قوله 

إولا تفسدوا في الأرض بِعْد إصلاحها وادعوة خَوَقًا وَطَمَعًاك (") أى خائقين 
ن:.وأما الأنواع الأخرى من المصادر التى أجاز النحاة وقوعها حالاً قياساً 
على توجيهها حالاً بل الأقرب فيها أنها تمثل وظائف أخرى (). 


ه- من أمقة اسم التفضيل " أسفل “.فى قونه - عبن وجل : لم زه ستل 
سَافلينَ» 10) : ققد قيل إن * أسفل ” حال من المفعول بالإضافة إلى جواذ أن يكون 
نعتاً لمكان محذوف (1) . 

فهذه النماذج تدل على أن الغالب فى الال أن تكون مشتقة . وأما إذا لم نكن أت أن تكون الخال دالة على تشبيه مثل : بدت الفتاة قمراً ومشت غزالاً :أ 
كذلك وجاءت جامدة ٠‏ فلهذا أحد تفسيرين : فإما أن تؤول بمشتق إن أمكن هذا , | للكامنيرة ومشت رشيقة : ومثل هذا قول الشاعر : 
وعندئذ يفهم من هذا المشتق المقدر معنى الحدث والوصف ٠‏ وإما ألا تؤول لأنه 
يكفى فى الخال - كما قال ابن الحاجب (*) - أن تدل على هيئة ٠‏ 

افأما فيما يختص بتاويل الحال الجامدة بمشتق . فإن ذلك يقع فى 
خمسة مواضع(2 . 


بالنا أمس أسد المرين ومابالنا اليومٌ شا النجفٌ؟ة 
أى هما بالنا أمس شجهانا ؛ وما بالنا اليوم ضمافاً 905) . 
> أن تكون دالة على مفاعلة مثل : كلمته فاه إلى فى : أى متشافهين ؛ وبعته 


قد 
-١‏ إذا كان الحال مصدراً . وقد ورد هذا كثيراً لذا أجاز مجمع اللفة العربية 


بالقاهرة 7" القياس عليه فى جميع أنواعه . دون أن يُستشنى من هذا القياس 
المصدرٌ النكرة غير المشروط كما رأى معظم النحاة القدماء . حيث قصروا هذا 
النوع على السماع وأولوا ما جاء منه حالاً تأويلات مختلفة. نرى أن أكثرها قبولاً هر 


١8ت‏ أن تكون دالة على سمر نحو : بعت الكتاب نسخة بخمسة جنيهات 
97 الجمهور الذاهب إلى تأويل هذا الحال المصدرى بالمشتق (7) , وذلك لقرنا| 
ا اهموي الدلفك الداتا نا 9 


بقيراطاً بالفين : أى مسعراً النسخة بخمسة والقيراط بألفين. 


(1) سكورة النحل: الآية 78 . 
(؟) سورة طه: الآية 158 


وأا المواضع التى تأتى ففيها الحال جامدة ولا تؤول بمشتق فتشمل ما يلى (8) : 


أ- أن تكون موطثة ؛ ويقصد بها الحال الموصوفة بمشتق أو شبهه نحو قوله 


(8) انظر ؛ شرح الرضى 55/7 
(1) اختلف النحاة فى عدد المسائل التى تؤول"قيها الحال الجامدة بمشتق وعدد المسائل الثى لا تلفل| 


همع الهوامع ١6/4‏ -/10 . 
شرح الرضى 7/6 
#اشرج الأشموتى 1100/5 , 11/1 


افيها . انظر : شرح التصريح 71/1؟ --577 ومنحة الجليل (يتحقيق شرج ابن عقيل) للشيخ محم 
سنح الدين 713/1 1 310. 

(1) انظر النحو الواض 575/5 

(1) انظر :شرح الأشموتى 3975/1, +17 


52 موت 


تمادى : ط ف لها بعر ويه )١(‏ ؛ فبشراً حال من الضمير فى (تمثل) وقد وصفت 
بالمشتق (سويًا) . ومثال الجا الموصوفة بشبه المشلتق لعظل * قرآنًا * فن فونه 
تمالى : 9كتَاب فُصَلت يانه قُرآنا عرييًا قوم يعلَمُونَ» ('! . ومن البين أن الحال الجامدة 
هنا استغنت بالصفة المشتقة وشبهها عن الحاجة إلى تأويل . 


ومن هنا نرى أن الاسم الجامد الذى لا يؤول بمشتق يقع حالاً ما دام دالا على 
لأن هذه الهيثة تدل على صورة حسية أو قيد معنوى؛ ؛ فالصورة الحسية فيما 
مثل : بشراً وغلاماً وكهلاً وطفلاً وبيوتً . والقيد المعنوى مثل : أربعين. ولاشك 
أو القيد بهذا الشكل يؤديان المعنى نفسه الذى يؤديه الوصف المشتق. 


١‏ ومما سبق ندرك إذن أن الاشتقاق فى الحال له مرتبتان : مرتبة الوصف 
الصريح ومرتبة المؤول بهذا المشتق. وحينما نقارن بين مواضع هاتين 
ن للاشتقاق ومواضع الحال الجامدة التي لا تؤول بمشتق - وهى قليلة 
ة - ندرك أن المشتق بصورتيه قريئة لفظية مهمة لها أثر دلالى واضح فى 
ة الكلمة للقيام بوظيفة الحال وتحديدها : وسيتضح هذا بدرجة أكبر عند 
ث عن التمييز ؛ وأما الجامد الواقع حالا ولا يؤول بمشتق. فقرينته على هذا 
ب دلالته الواضحة على الهيئة وهو مستفن بها عن الحاجة إلى صيفة المشتق . 


؟- أن تكون دالة على عدد نحو قؤله تغالى 9 فَهَم ميقت ربَهِ أربْعينَ» ("1 , 

*- أن تكون دالة على طور سواء أكان فيه تفضيل أم لا . فمثال ما فيه 
تفضيل - وقد قصر النحاة هذا الموضع عليه - : خالد غلاماً أفضل منه كهلاً . 
ومثال ما ليس افيه تفضيل - كما نرى من وجهة نظرنا - ” رجلاً " فى قوله تعالى : 
ؤ أعَفرْتَ بالذي خَلقَكَ من ثاب َم من نُطْفَة مساك رَجْلاً 4 20 . فالرجولة طور من 
أطوار خلق الإنسان ومن مراحل حيا: , ومثل هذا أيضاً ' طفلاً ' فى قوله تعالى 
ا ا الرغم من أنه لا يخلو أيضأ فى موضع من مواضعه - وهو الموضع الأول فى 

؛- أن تكون فرعا أو أصلاً لصاحبها . فمثال الحال الدالة على فرع قول 110 
تمالى ه وَتَنْحبُونَ الجبَال بيُونا 4 (7) . ومشال الدالة على أصل صاحبها قوله تعالى: [الغير. 
(فال أآسْجْدُ لمَْ حَلَقْتَ طينا» 9 , 


إأذا كان النمت والحال الأصل فيهما أن يؤديا بالمشتق ؛ فإن الخبر المغرد 
الك , حيث إنه - فى رأينا - يؤدى بالمشتق والجامد دون أن يكون أحدهما 
المشتق - أصلاً للآخر كما ذهبت دراسة إلى هذاء بناءٌ على أن الخبر من 
العينية الحدثية التى تتطلب الوصف المشتق على وجه الأصالة (') . ونحن 
أن الأكثر فى الخبر المفرد أن يكون وصفاً مشتقاً ‏ ولكن ذلك لا ينبفى أن 
ااعيا لأن نعده هو الأصل ونجعل الجامد فرعاً له : لأن استعمال الجامد فى 
لموضع ليس قليلاً والفائدة تتم به دون حاجة إلى تأويل كما تتم بالمنشتق ؛ 
اترى أنه لا ضرورة لهذا الاعتبار. 


5- أن تكون دالة على هيئة من أى نوع . والغالب فى هذا أن تكون حسية 
وذلك مثل " رجلاً ' فى قول النبى َك فى حديث الوحى ٠:‏ وأحياناً يتمثل لى الملك 
رجلا فيكلمنى فاعئ ما يقول 07٠‏ : وكذلك :"آية" فن قوله تنالى :ال مَدو ناه ل 
لكُمْآيْةه 9 


(1) سورة قصلت؛ الآية ؟. 
(1) سورة الأعراف: الآية 115 
(4) سوزة الكهف: الآية 51 
(ة) سورة الحج: الآية 6. 

(1) سورة الأعراف. 
(1) سورة الإسراء: الآية 31 
(4) فتح البارى لابن حجر . تحقيق محب الدين الخطيب [المطبعة السلقية ودار الزيان - القاء 

م 
() سورة الأعراف: الآية 76 


5 4 
اواقى هذا الصدد نشير أيضاً إلى أن الاسم المشتق لا ينحصر وقوعة فى 
الاسسمية فى موقع الخبر فقط ٠‏ بل من الممكن أن يأتى كذلك فى موقع 


؟ أثر أقسام الكلم فى التجملة الغربية 197,415 . 


م -10- 


المبتدا. كما أن المشتق الواقع هنا لا يقتصر على نوع دون نوع بل هو يشمل 
المشتقات بجميع أنواعها . أى آنه يشمل أسماء الزمان والمكان والآلة وغيرها . 

وإذا كان للاشتقاق فائ فى هذا الشأن فهى تتمثل فى أننا نستطيع - من 
خلال الصور التالية - أن نلمس أثراً له فى تحديد موقع الخبر المفرد وتمييزه من 
المبتدأ وى إعراب الجملة المشتملة عليه عموماً . وهذه الصور التى سنذكرها 
تتحدد على أساس أننا إذا نظرنا إلى المبتدأ والخبر من حيث الجمود والاشتقاق 
فسنجد أنهما : إما أن يكونا جامدين أو مشتقين وإما أن يكون احدهما جامداً 
والآخر مشتقا .ومن ثم سنخرج بالصور الأريع التالية : 

: الركنان جامدان (جامد + جامد) ومثال ذلك‎ ١ 


الله ربى : وهذه دارنا ٠‏ وزيد أخوك ٠‏ 
ومن الؤاضح أنه لا أثر للاشتقاق هنا فى تحديد الخبر وإعراب الجملة. 
؟- الركنان مشتقان (مشتق + مشتق) ومثال ذلك : 

الذاهب رابح والقاعد خاسر . والذاهب الرابح والقاعد الخاسر. 


وفى هذه الصورة لي 


يعتمد عليه فى هذا هو تمريف المبتدأ وتنكير الخبر , أو تقدم أحدهما إذا استويا 


تعريفا وتنكيرًا مالم تكن هناك قرينة أخرى. 
(جامد + مشتق) ومثال هذا : 


؟- الركن الأول جامد والثانى 
زيد قائم, وهند جالس أخوها , وعمرو الفاضل. 


المثال الأول فى هذه الصورة لا خلاف فى أن " قائم ' فيه خبر لأنه - قبل أ 
اشىء - نكرة والاسم الأول معرفة ‏ وهذا الخبر المشتق يتحمل ضميراً يعود على 


المبتدا . وهذا ما يميزه عن الخبر الجامد. 


والمثال الثانى لاحق بالمشال الأول ومتفرع عنه ولكن زاد عنه بأن الخبم 
(جالس) - على آحد الإعرابين الجائزين - لم يرفع ضميراً مستترًا كالمثال الأول! 
* أخوها ‏ وهذا الاسم يعرب فاعلا : ومعنى هذا أن الخبذا 


بل رفع اسماً ظاهراً هو “ 
المشتق إما أن يرفع ضميراً وإما أن يرفع اسم ظاهراً. 
1 


ليس للاشتقاق أيضاً أثر فى الكشف عن الخبر ‏ والذى 


وأما المثال الثالث: فالراجح فيه أن الاسم الأول مبتدأ والثانى خير . لآن هذا 
المشهور والأفضل من حيث المعنى )١(‏ فى إعراب الجملة الاسمية المشتملة 
معرفتين؛ تساوت رتبتهما فى التعريف أو اختلفت - كما فى هذا المثال - ما لم 
2 سي العا .. ومن الآراء. التى ذكرت فى مثل ذلك 
شتق هو الخبر حتى لو تقدم (') . ومعنى هذا أن كون الاسم الشانى 
8 0 الإعراب نفسه 
على الجملة لو عكست وكان المتقدم هو المشتق المعرف كما سنرى . 


- الركن الأول مشتق والشانى جامد (مشتق + جامد). وهذا النموذج له 
رتان على النحو التالى : 

(أ) عدم اعتماد المشتق على نفى أو استفهام ؛ وهنا إما أن يكون المشتق 
رفة وإما أن يكون نكرة ؛ فلو كان معرفة مثل : الفاضل عمرو؛ فسيكون هذا على 
الصورة السابقة ؛ وبناء على ما قلناه فيها فالفاضل مبتدأ و ' عمرو ' خبر ولا 
للاشتقاق هنا أيضأً فى الإعراب وأما إذا كان المشتق نكرة مثل : ذاهب زيد» 
ب المشتق خبراً مقدماً وما بعده مبتداً مؤخراً . وريما يكون للاشتقاق فى 
الموضع إسهام في الإعراب إلى جانب التعريف والتنكير وهما القرينتان 
ان للتوجيه هنا . 

(ب) اعتماد المشتق على نفى أو استفهام . وهذا من الممكن أن يشمل الصور 
زعية التى تعبر عنها الجمل الآتية :27 

5 أقائمٌ أخوك‎ -١ 
وفى هذا المثال يجوز إعرابان  الأول : أن تمد الجملة خبراً مقدماً ومبتدأ‎ 
* ؛ وقد مر الكلام عن هذا . والثانى أن يعرب ' قائم ' مبتدأ ويمرب * أخوك‎ | 
. سد مسد الخبر: وهنا يكون لاشتقاق الاتعم الأول اشر كير فى هذا التوجيه‎ 
144 - 105 دلائل الإعجان‎ : 


.شرح الرضى ١//91؟‏ ومغتى اللبيب 101/5 
: دراسات نقدية فى النسو المريى +16 , 154 


سا #الات 


لأن المشتق فى مثل هذا يكون فى معنى الفعل المحتاج إلى شاعل ؛ وذلك النموذج 
يحقق ما يسمى بالجملة الوصفية التى يكتفى مبتدؤها بالفاعل أو نائبه لأنه يتم 


رظرف المكان المتفق مع عامله فى الاشتقاق : 

من المواقع النحوية التى يستممل فيها المشتق : ظرف المكان الذال على 
الحدث المشتق هو منه . ومثال ذلك : قعدت مقعد زيد . ورميت مرمى عمرو . 
مجلساً حسئاً . ولا فرق فى هذا بين أن يكون مغرداً وأن يكون جمعاً كما 
له تعالى : ونا كنا تَفْعدُ مها اعد للسْمْع © (0) . 


الس 20 

؟- أقائم الولدان 9 

وفى مثل هذا لابد أن يكون ' قائم " مبتدا و الولدان " قاعلاً سد مسد 
الخبر ‏ ولا يجوز غير هذا لأن الجملة لو أعربت خبراً مقدماً ومبتدأ مؤخراً لانتضى 
التطابق بينهما. 

؟- ما قائمان الرجلان ٠‏ 


ويشْتَرَط فى هذا الظرف الا يعمل فيه إلا ما اشتق منه سواء أكان فملاً - كما 
- أم مصدراً نحو: قعودى مقعد زيد ؛ ولذا عد نحو : هو منى مقعد 
لَه شاذا لعذم موافقته لعامله فى الاشتقاق (' ؛ ويبدوء أن اشتراط موافقة العامل 
: الاشتقاق لفظا ومادة سببه - كما ذكر ابن هشام - أن انتصاب هذا النوع من 
ء على غير الأصل فيها وهو الإبهام ( . إذن 
يستفاد منها فى تحديد وظيفة الكلمة 
فى التركيب ؛ ومن النماذج التى يمكن أن يمثل بها فى هذا الصدد قوله 
لى ؛ اوقل رب أنزلني منزلاً ماركا وأنت خَبْر الْمُْلينَ 4 1!) . فقد قيل إن ' منزلا ” 


فى هذا المثال " قائمان " خبر مقدم و" الرجلان ' مبتدا مؤخر. ولا يصح أن 
يكون" قائمان مبتدا و * الرجلان ' ظاغلاً سد مسد الخبر لأن ما هو بمنزلة 
الفعل - وهو المشتق - ينبغى آلا يثنى ولا يجمع . ولا يجوز هذا إلا على لنة 
(اكلونى البراغيث) . ومن البين أثر الاشتقاق فى التوجيه فى هذه الصورة والتى 


قبلها أيضاً. 


إننا من خلال الضور المختلفة السابقة لمجىء المشتق فى الجملة الاسعبة 
نستطيع أن نقرر أن الاشتقاق فى الاسم يؤهله لموقع الخبر مع وجود قرينة أخرى 
هى التنكير ؛ ايا كان موضع المشتق فى الجملة : ولا يكون للاشتقاق وحده آثر 
واضح وقوى في إعراب الجملة إلا إذا تقدم المشتق واعتمد على نفى أو استفها 
لأن المشتق فى هذه الحالة - بمشابهته للفعل - يجعل الجملة اسمية فى الظاهر 
فملية فى الحقيقة؛ ومن ثم فهذا على إعراب الجملة وتوجيهها تأثيراً واضحا ١‏ 
.وكذلك يكون للاشتقاق أثر ملمؤس فى الإعراب والتركيب حينما يكون المشتق خبلا 
رافعاً لاسم ظاهر يغرب على أنه فاعل أو ثائب فاعل ٠‏ 


الجن: الآية 5 
)١(‏ انظر: الجملة الوصفية فى النحو الغربى (رسانة ماجستير - إعداد شعبان صلاح حسين - كلية ل شوح التسهيل 518/7 :111 وشرح التصريح 741/1, 517 
.- 40ام) ١1+‏ - 154 . والعلامة الإعزانية فض الجملة بين القديم والحدية ل مشتى اللبيب 5101/5 
المؤمتون: الآية 76 1 
؛ إفلاء ما من يه الرحمن ؟//14 والكشاف للزمخشريى 145/6 


اثمة وظائف متعددة تقتضى الجمود أو الأصل فيها أن تؤدى بالجامد ؛ ومن 
ان والبدل الاسمى المفرد والتمييز ؛ وسيقتصر حديثنا 

القلاث فقط نظراً إلى أن الجمود غالباً ما يقوم بأثر فعال فى الكشف 
تمييزها. خيث إنها كثيراً ما تلتبس بغيرها . 


-58- يوقت 


و 


- عطف البيان والبدل + ف ينان : واستبنمنا أن يكون نقتا الجموده ولائة ل وحمل "على كوه مؤولاً افق 


ثْ لنحاة (') . وذلك لأن ذا مق الستعاء 1 . 
هآما غطف البيان فالجعود شرط فيه عند كثير من النحاة )١(‏ , وذللك لآنه 'مقصور على 3 


تابع م بمنزلة التفسير للأول باسم آخر مرادف له يكون أشهر منه فى العرفٍ وأما البدل الاسمى المفرد فالأصل فيه أن يكون جامداً أيضاً لأنه تابع 


وال تعمال من غير أن يتضمن حالة من الحالات العرضية التى تطرأ على الذات تسود بالحكم بلا واسطة (' ؛ وهو بهذا المعنى لا يقتضى الاشتقاق ؛ وأغلب 
وتوصف بها 7') ولذا لا يكون فيه ضمير كالعلم المجرد ؛ ومن ثم فهو موقع ليس راله الجمود . ومن أمظته - ومن المعلوم أن معظم ما يقع عطف بيان يصلح لأن 
فيه حاجة إلى الاشتقاق : وهذا من أهم القرائن التى يفرق بها بينه وبين النعت على ون بدلا أيضا - ما يلى : 


الفظ الجلالة - وهو بدل كل من كل - فى قوله تعالى : «بإن ربْهِمْ إلئ صراط 
الْحَميد » الله . . . 4 57 ؛ و * النار ” فى قوله تعالى : لثُجَل أصْحَابُ الأَْدُود بم 
إذات الْرقُود» (1) وهى بدل من " الأخدود " بدل اشتمال . وكذلك 'مَنْ " فى قوله 
: ؤولله عَلَى اناس حج الت من استطاع إِليْهِ سبيلاً 4 (*) . وهى بدل من * الناس * 
ض من كل ؛ ومثل ذلك أيضا على وجه العموم ' سبع ' فى قوله تعالى: لمر 
خَلق لكُم م في الأرْض يعانم استوَى إلى الما فسا سبع سمَرَات114) ؛ طقاد 
,أيو حيان أنه يجوز فى هذه الكلمة أوجه ؛ المختار منها البدل باعتبار عود 
على ما قبله . والحال. ويترجح البدل لعدم الاشتقاق (" , 


وجه الخصوص ٠‏ 

ومن أمثلة عطف البيان الأسماء الجامدة التالية فى هذه النماذج : 

“ انيت" فى قوله الى ؛ لاجمل الله بلي السرم اما لئاسي» 57 
و'عمر' فى نحو * الفاروق عمر بن الخطاب خليفة اشتهر بالعدل :و ' زيد * فى جاء 
أخوك زيدّ . وكذلك " الرجل " فى مثل : مررت بهذا الرجل ٠‏ 

وقد عد بعض النحاة " الرجل " فى المثال الأخير نمتاً حتى لا يكون عطف 
البيان أعم من متبوعه , ولكن ابن هشام صرح بان هذا لا يمتنع وبأنه ينبغى أن يكون 
* الرجل " عطف بيان لجموده (9) .واما إذا كان الاسم المعرف بأل التالى لاسم 


الإشارة مشتقاً ٠‏ فالاولى فيه حينثذ أن يكون متأ . 2 


وما وجه على أنه عطف بيان لجموده أيضاً العلم العضاف المكرر فى النداء التمييز من المواقع التى أصلها أن تؤدى باسم جامد لأنه موقع يرفع إبهام 


كما فى قول جرير : ١‏ انعو قوله تمالى : 9 إني رأيت أحد عَشر كَوكباه (8) أو إبهام ال 1 تمر 
واتبودية مدل ابائعة ‏ الاآلفيعةيى سوتتعه- | ؛ حاشية الصبان 198/5 ,154 
افتيم الثائى هنا لا يجوز فيه غير النصب على وجوه مختلفة منها أن يكون شبن شيلع 


٠‏ اسح .سا ع 
(1) انظر : ممع الهوامع 190/6 

(1) النحو الواقى 511/5 

(؟) سورة المائدة: الآية 51 

'(؛) انظر ؛ مغتى اللبيب 0170/7 

(6) انظر ؛ التحو الوافى 578/7 .80/4 91١‏ ؛ حاشية الصبان 705/5 


أليقرة: الآية 74 
البحر المحيط لأبى حيان (الطبعة الثانية - دان الفكر للطباعة - 1405م) 180/1 والأشباء 


53-85 شلعات 


2226 عرقاً . وكلا هذين النوعين من الإبهام يسلزم آن يكشفه الجامد ٠‏ لذا 
كان الأصل فى هذه الوظيفة الجمود . ولكن هذا الأصل قد يتغير ويتردد بين الجمور 
والاشتقاق ويلتبس فى توجيهه بالحال وذلك فى هذين الموضعين : 


- هذا بالإضافة إلى صحة تقدير (من) المناسبة لإعراب التمييز فى معظم 
؛ نقول نظراً لكل هذا اختلف النحاة فى إعراب ذلك الاسم المنصوب سواء 
ادا ام مشتفًا على آراء ؛ آولها أنه حال مطلقا ٠‏ وثانيها أنه تمييز مطلقاً ٠‏ 
١‏ الوصف المشتق المنصوب الواقع بعد (كقئ) كما فى قوله تعالى : أنه حال إن كان مشتقًا وتمييز إن كان جامداً . 

الله حُسَي» (ا.وقولة تعالى : وَرحَفئ بالله ليا وَكفئ بالله تصيرا 4). ضهنا وأما ما نختاره فهو الرأى الرابع من هذه الآراء وهو أن الجامد أخذًا بقرينة 
يغرب دائماً تمييزاً , أما المشتق فله حالتان : فإن أريد به تقييد المدح بقيد 


ن فنهو حال أخذا بقرينة الاشتقاق ولأن هذا أكثر ملاءمة للمعنى ؛ ومثال ذلك 


و ركة 


المشتق جوز فيه النحاة أن يكون حالاً وآن يكون تمييزاً ؛ ولكن معظمهم رجحوا فى 
مثل هذا الموضع وجه التمييز- رغم كونه مشتقا - على الحالية ٠‏ وهذا يرجع - 
كما ذكرابوحيان-:إلى جواز دخول (من) عليه , ولأن التمييز اكثر مناسبة لممنى 
المبالغة الذى تدل عليه (كفى) من الحال (") . ومثل هذا المنصوب فى قولهم : لله 


يا حبذا المال مبذولاً بلا سَرّف 


دن هرسا , ففارساً مشتق ومع هذاء المشهور فيه أنه تمييز لا حال كما 
وقد حاول بفض النحاة تفسير هذا فقال :« إن مثل هذا التركيب يستعمل فى 
موضع المدح ؛ والحال قيد فينافى المدح لأن المقصود منه ثبوت دره لله مطلقاً 
اسواء اكان فارساً أم لا (٠‏ . 


وأما إن لم يرد به ذلك فهو تمييز ترجيحاً لصحة تقدير (مِن) والمعنى على 
الأشتقاق ؛ وهذا مثل : حبذا زيد راكباً (") . 

ومما ندرك أن الغالب فى التمييز أن يكون جامداً ولكن هذا لا يمنع أن 
انأ مشتقًا .كما أن الجمود ليس دائماً قرينة على كون الكلمة المنصوية 
را ؛ ومثال ذلك " مثلاً " فى قوله تعالى : لآم الذي كفرُوا فَيقُوُونَ اذا راد الل 
11) , فالذى نميل إليه أن كون هذه الكلمة (مثلاً) حالاً ريما يكون أوجه 
تمييزاً على عكس ما يراه كثير من المعربين الذين استندوا قى توجيههم 
اجمود ' مثلاً ' وصحة تقدير (من) قبلها (" , ولكن هذا مرجوح فى نظرنا 
* مثلاً ' بالمشتق - وهو متمئّلا به - على الحالية اكثر قبولاً. 


؟- النكرة المنصوبة قبل المخصوص بحبذا أو بعده وهى تقع جامدة نحو 
'قوماً " فى قول الشاعر : 
الااحبذا قوماًسّليمٌ فإنهم وفُوا إذ تواصوا بالإعانة والصبرٍ "1 
وتقع مشتقة أيضاً كما فى :حبدًا زيد راكباً. 
ونظراً لأن هذا الاسم المنصوب في بعض أمثلته ما يسوغ جعله حالا - وهد 
الاشتقاق - كما أن فى بعض أمثلته الأخرى أيضاً ما يسوغ جعله تمييزاً - وهو 
و د عقحيتفيتطة 
(1) سورة النساء: الآية .. 
()) سورة النساء: ألآية 68 
(؟]انظر النعر المحيط ؟/14 , +جم , اام .4١ه‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عبد 
انفالق عضيمة (دار الحديث - القامرة - ذا - 151/6ام) القسم الثالث ج:؟ / 77١‏ 
(4) العوامل الماثة التحوية للجرجاتى شرح الشيخ اخالد الأزفرى : تحقيق الدكتور البدراوى زهران (ذان 
المعارف- القاضرة - ١‏ - لمدة ام) 51١‏ 
() انظر + همع الهوامع 48/6 


مع ما بيناه من ارتباط بعض الوظائف النحوية بشكل معين من حيث الجمود 
اق والصيغة ؛ نود أن يقر فى الأذهان أن هذه الجوائب الشكلية التى يمكن 
فى التعبير عنها هنا بالصيفة .ما هى إلا قرينة لفظية من القرائن 


كية 


المتنوعة الأخرى التى ترد فى هذا الشان ٠‏ والتى لا تتهض الواحدة منها بآثرها فى 
الدلالة على المعنى الوظيقى إلا فى إطار تماونها مع أخواتها الأخريات. ومعنى هذا 
أن الصيغة - كفيرها - قرينة دورها محدود . قد يبدو واضحًا أحياناً .وقد يتخلف 
آحياتاً اأخرى . ونظن أن تحليل المواضع والنماذج السابقة بين هذا وأكده. 

ولعل ذلك الأثر المحدود للصيغة أيضاً هو الذى يجعل حصر الوظائف 
قاق أمرًا صعبًا ؛ إذ 


(ج) مواقع تحتاج إلى دلالة المين المقيدة ؛ أى تحتاج إلى نوع خاص من 
الأعيان . وهذه تشمل : المفعول فيه والمنصوب علئ الاختصاص بعد الضميرء 

(د) مواقع تحتاج إلى دلالة الحدث فقط . وهذه تصدق على : المسند إلى 
أو نائبه . والمفعول المطلق والمفعول له. 

1 (ه) مواقع تعتمد على الجمع بين دلالتى العين والحدث ؛ وهذه تختص 
ائف : الخبر الأصلى - وقد ناقشنا ذلك - والخبر المنسوخ والنعت والحال .)١(‏ 
إننا إذا أردنا ان نفيد من هذا التوزيع الدلالى الشكلى للوظائف فى القيام 
وزيع صيفى محدد شامل لها على هذا النمط ‏ فإن النتائج المترتبة على ما يمكن 
أم به سوف تكون تقريبية فى معظم الأحيان وأقل تحديداً من التوزيع الدلالى 
0 اتناف إلى أنها لن تخرج عن الإطار العام الذى بينه التحليل السابق 

به 


النحوية فى أطر محددة ثابتة مستقلة من حيث الجمود والا؛ إذ 
إن المعنى هو الذى يتحكم فى شكل مأ يعبر عن هذه الوظائف أولاً وأخيرًا , وليست 


الصيغة جامدة أو مشتقة - إلا تابعة ولاحقة به. 


ولهذا تيسئر لإحدى الدراسات )١(‏ أن تقوم بتوزيع المواقع النحوية بحسب 
الدلالة والشكل عندما اعتمدت اعتمادًا كليًا على الأساس الدلالى المطلق مقارناً 
بالشكل المطلق أيضنًا . أى دون الثقيد مبدثيا ببيان الصيغة. وبناء على هذا . أتت 
هذه الدراسة - بغض النظر عن مناقشة بغض تفاصيلها هنا - ائج تبدو - على 
الأقل من الناحية النظرية - واضحة محددة ومقنعة, وخلاصة هذه النتائج ما يأتى : 

-١‏ أن ثمة موقماً واحداً شكليا فقط لا يحتاج إلا إلى اللفظ المطلق ؛ هو 
التوكيد اللفظى ؛ وذلك لأن أقسام الكلم المختلفة تصلح له دون اشتراط دلالة 
صرفية معينة له. 

-١‏ أن ثمة مواقع اخخرى دلالية لا تصلح لها إلا الألفاظ ذوات المعانى عند 
إفرادها ؛ وهذه أقسام على النحو الآتى . 

(1) مواقع مطلقة الدلالة , أى تقبل أى نوع من الدلالة : وهذه خاصة بموقس 
عطف النسق والبدل ٠‏ 

(ب) مواقع تحتاج إلى دلالة العين المطلقة فقط ؛ (أى العين العادية 
المحسوسة والعين المعنوية المعقولة) . وهذه هى مواقع المبتدا أصليًا ومنسوخا١‏ 
والفاعل والمفعول به وفروعه (المنادى - المغرى به - المحذر منه) والمقعول مغ 


١‏ أوَْاية ما يمكن أن نقوله فى التوزيع الصيفى للؤظائف ؛ بناء على الاستفادة 
سبق وعلى حسب المفهوم القديم للجمود والاشتقاق - أن هناك وظائف لا 
بصيغة معينة أو شكل محدد ؛ وهذا يصدق بوضوح على التوكيد اللفظى 
النتشق . واما الوظائف العينية : أي التى تختاج إلى دلالة الفين مطلقة أو 
- فهى ترتبط كثيراً من حيث الجمود والاشتقاق بالجامد ٠‏ وهذا يسرى أيضًا 
المواقع الحدثية (أى التى تتطلب دلالة الحدث فقط) باستثناء موقع المسئد 
على إلى فاعل أو نائبه لأنه مشتق. 

وأما الوظائف التى تحتاج إلى دلالتى العين والحدث معأ فإنها هى التى يغلب 
ن تجىء فى صيغ المشتقات . وقد بينا هذا عند الحديث عن النعت والحال 
روما يتصل بهذه الوظائف. > 

١‏ وريما يكون هذا القصور فى إمكان التوزيع الصيغى الشامل للوظائف أى 
تمد على الصيغة أساساً - مشيراً إلى عدم ملاءمة التقسيم القديم للجامد 
وضرورة أن يستبدل به تقسيم آخر. 


١ وعطف‎ 


سف 0 
(1) نع مراسة الزميل الدكتور مسد طيّد المي غهدا الدايم قر شام الكلم قن التجملة المربية قا ام هن 
اكلم ل الجملة المزنية. 


لععات 


دوع 


تقسيم العوامل اللفظية من 
حيث الجمود والاشتقاق 


المبحث الثانى 
أثرالصيفة والاشنقاق والجمود 
بالنظر الى العمل والمادة اللغوية 


أولا - تأثيرالاشتقاق والجمود فى العمل : 

سبق أن اشرنا إلى اثنا نؤيد القول بصحة قدر كبير من نظرية العامل؛ إدراكا 
وإيمانا منا باهميتها فى تحليل التركيب وتفسير بعض ظواهره. ومن هذا المنطلق 
نرى أن العامل يعد - من وجهة نظرنا - أساسًا واضحًا لدراسة تأثير الصيفة 


ل ا 


والصفات عومل فعلية المصدر الحروف عوامل فعلية أسماء 


والاشتقاق والجمود عمومًا. أى سواء كان هذا التأثير شكليا متمثلا فى الإعراب او امتصرفة شبيهة والأديات كروف وكش حمل : الأفنال 
دلاليًا متمثلا فى اقتضاء العامل لمواقع نحوية معينة ووجود علاقات محددة بين وواتا كيف الجر والنصب افمال المدج 
أجزاء التركيب التى تجسد هذه المواقع ؛ ويساعد على إدراك هذه النظرة أن العامل 0 بابوات العسيزة 2 وفطي 
يعنى تأثير وحدات اللغة بعضها فى بعض؛ وهذا يترتب عليه وجود أطراف ثلاثة العزوك م جه 1 
هى: العامل وهو المؤثر . والمعمول وهو المتاثر ؛ والأثر وهو العلامة الإعرابية (© . والناسسية خط » الأقفمال 
كان وصضصار الناسخة . 


والذى يعنينا من ذلك هنا أن نبين كيف يمكن أن يكون لشكل هذا العامل - 
من حيث صنيفته واشتقاقه أو جموده - أثر واضح فى تأثيره فى المغمول خاصة ٠‏ 
ومن هذا المنطلق نقول إن النحاة قسموا الموامل إلى قسمين : 

لفظية ومعنوية (') ؛ فاما الموامل المعنوية فلا تعنينا هنا لأنها - بصرف 
النظر عن أى اعتبار - معان لا يمكن أن تتصل بالجمود والاشتقاق من قريب أو 
بعيد. وأما العوامل اللفظية فهى كثيرة وتمثل معظم الموامل ..وهى بالنسبة للجموه 
والاشتقاق يمكن تقسيمها إلى عوامل مشتقة وعوامل جامدة على النحو الآتى من 
خلال هذا الشكل : 


+. 9/- 58,75 57 انظرء الموامل المائة ( مقدمة المحقق)‎ )١( 
. 44 + 86 اتظر : السايق‎ )5( 


واوشك . 


وهذه كما رأينا تنقسم إلى قسمين : الفعل والصفات ؛ والعوامل الفعلية 
رفة الشبيهة بالأدوات : 


من المسلم به أن الفعل المتصرف له صيغه المتنوعة التى تختلف من جهات 
ءة أهمها الزمن الصضرفى . وإمكان إلحاق الزيادات المختلفة به . وهذان 


2 ا 


و 


الجانبان اللفظيان الأساسيان يعطيان للفعل طاقة اشتقاقية كبيزة : ومثال ذلك أثنا 
نحصل من (كتب) مثلا - من نيث الزمن الصرفى - على تى (يكتب) و (اكتب) 
بتصرقاتهما المختلفة خاصة مع الضمائر : كما نحصل من هذا الفعل أيضًا عن 
طريق الزيادة على (ك َب - كناتب - اكتب - تكثب - تكاتب - انكتب - 
اكتتب - استكتب ) ٠‏ 


- وهو الذي يُريكُم البق خَقا وَطًََا يشي لساب الققال» 910 , 

, 0» وفاجمغرا نكم وش‎ ١ 

ل تَآحَذَنهُم المبْحة مُنثرقين » فَجعَلَا عَاليها سافلها وأمطرنا عَليْهِمْ حجارة من سجيل» 0. 
وول تجْعل مع الله لها آخر فى في جهنم وما ورا 4 (4) . 

افولا تمش في الأرّض مرَحًا نك أن ترق الأْض ولن تب اْجبال طُولاً 0904 , 

لولم نولم إلا قليلاسَكُم وشم معرضونَ» (0. 


وتقول أيضًا : أرى محمد عمرًا البدر طالمًا أمس . 


وهذا الثراء فى صيغ الفعل مما يجعله أقوى العوامل (' , ويدل على هذا أنه 
يرفع الفاعل وينصب المفاعيل الخمسة وهى : المفعول المطلق والمفعول به -ولا 
يكون هذا إلا مع الفعل المتعدى - والمفعول فيه (الظرف) والمقعول له والمقعول 
ممه 7 ؛ هذا بالإضافة إلى أنه يستدعى وظائف كالحال وتمييز النسبة خاصة , 
والمستثنى بتوسط الآداة (' . وبالإضافة أيضًا إلى أن الفعل المتعدى يجوز أن 
ينصب ثلاثة مفاعيل وآن يتعدى كذلك إلى ظرف أو حال أو ما يشبههما 9 . 

ويكفى فى الدلالة على هذا العمل |١‏ المتنوع للفعل أن نتأمل الأمثلة القرآنية 
التالية . وهى مرتبة - على وجه العموم - بحسب ما ذكرناه سابقا ؛ 
- وقتولى فرعن فجسع كيده لم أو» (*) . 
- لَرَجاءُوا أيَاهُمْ عطاء ييكُون > (0© , 
- ؤركلم اله ُوسئ تكليما» 99 , 
-ؤوَترَى الشسنإذا لفت ناور ينهم ذات ابميس رإذا َرَت نظرِسْهُم ذات 


الفاعل ؛ 

اسم الفاعل مشتق يصاغ بطريقة محددة من الفعل الثلاثى أو غيره؛ وينبنى 
لَى هذا أساس تحديد صيفته ؛ وهو يعمل لمشابهته القوية للفعل لفظًا بالاشتقاق 
لتاق فى هيئة الحركات والسكنات ولمشابهته معنى بالدلالة على الحدث.ولذلك 
نْ أقوى المشتقات عملا . ويشبه اسم الفاعل فى الغمل الفعل المبثى للمعلوم . 
عل دون شرط إن كان معرمًا بأل ؛ وإذا لم يكن كذلك فيشترط لعمله شرطان : 
لآلة على الحال أو الاستقبال ؛ والاعتماد على مبتدأ أو موصوف أو ما يغنى 
كما أن عمله يتحدد على أساس نوع ظعله ؛ فإن كان متعديًا رفع الفاعل 
المفعول نحو : زيد ضارب أبوه عمرًا الآن . وإن كان ضعله لازمًا رفع الفاعل 


اعمال 4 , اال م 0 * 
10 ات 9 - نحو : زيد قائم أبوه غدًا ل" . ولمشابهته القوية للفعل لفظا يعمل أيضًا - 
- ؤوَآئينا نمُود الثاقة مبْصرة فَظََمُوا بها وما نُرْسلَ بالآيات إلأ تخويفاه (9) , كه فى هذا اسم المفعول والصفة المشبهة - فى الحال والظرف وغيرهما (). 


(1) انظر : الأشباه والنظائر ؟/ 774 . 
(1) انظر ؛ العوامل الماثة 4؟ - 581 

(2) انظر : شرح التصريح /١‏ 546 ؛ وشرج الرضى ؟/ ٠ 8١‏ 
(4) انظ : المقتضب +/ 191 . 


(؟) سورة الحجر :104.15 . 
71 8 (0) سورة الإسراء :50 . 
(0) سورة يوسق 61> 


(4) سورة الكهف :19 الغوامل المائة به - /79 . 


:شرح شافية اين الحاجب ؟/ 19 . 


(5) الإسراء :+3 


لمك 5238 


وبهذا يعد الاسم المنسوب مثالا لبيان أثر الاشتقاق فى العمل ولكن بطريقة 
. وتفسير ذلك أن هذا الاسم عمله - وهو الرفع بالإضافة إلى نصب الظرف 
آل كما سياتى - محدود ؛ لأن مشابهته للصفات مشابهة دلالية فقط وليست 
يَة أيضنًا . ويبين لنا هذا الرضى بقوله ٠‏ ولعدم مشابهته للفعل لفظًا لا يغمل 
'مخصص تلك الذات المبهمة ... ولا يعمل فى غيره إلا فى الظرف الذى 
وائحة الفعل . نحو ( أنا قرشئّ أبدًا) أو فى الحال المشبهة له ؛ كما مضى فى 
قال عمران بن خبطا 


ج- اسم المفعول : 
ومو يتب نصَابوك تمل ايا نط ومست ولابن لنملة من تحصفى 

الشرطين المذكورين مع اسم الفاعل . وهو فى العمل يشبه الفعل المبنى للمجهول, 

ومثال ذلك : العرب مغتصبة أرضهم الآن . وهذا معط ىآلخوه جائزة عدا (') , 


د - الصفة المشبهة ؛ 

الصفة المشبهة مشتقة وفملها لازم وتعمل عمله , وتفسير ذلك - من وجهة 
نظظرنا - أنها تشارك الفمل فى الدلالة على الحدث: وهذه المشاركة ناشذة من 
المشاركة فى الاشتقاق على الرغم من عدم قياسية صيفها : وليس سبب العمل - اللفيل, 
ما يري النهاة :وجوه طلاقة غير مباشثرة بين انصفة المشضبهة والؤملاتمثل افع 


يمان إذا لاقيث ذا يمن وإن لقيتُ معديًا افنمدنانن 7 


يقتضى القياس ألا يعمل اسم التفضيل لضعف شبهه بالفعل ومشابهته 
, لكنه يعمل لما فيه من الاشتقاق والجريان على الموصوف, وعمله مقصور 
رفع الضمير المستتر ونصب التمييز والحال والعمل فى الظرف والجار 
. ولا ينصب المفعول به على المشهور, ولا يرفع الاسم الظاهر إلا فيما 
ل بمسألة الكحل اتفاقا () . ومثال هذا ما جاء فى الحديث ٠:‏ ما من أيام أحب 
افيها العمل منه فى عشر ذى الحجة ؛ (') ؛ فالعمل هنا فاعل ٠‏ 


مشابهتها لما 'يشبه الفعل وهو اسم الفاغل.ونحن بهذا مع إحدى الدراسات 
فى هذا الشان (")., 


واما نوع عمل الضفة المشبهة فيتمثل فى الرفع وهو محدد فى شيثين ' 


ضمير الموصوف ؛ وما'كان من سيب الموصوف . ومثال هذين : مررت برجل 
حسن, ومررت بزجل كريم أبوه::ظف «اخسن 6 مير سرفوع :كما أن ٠‏ أبدا' 
فاعل!") . وتعمل هذه الصفة فيما بعدها أيضنًا النصب على التشبيه بالمفعول به فى 
المعرفة وعلى أنه تمييز فى الذكرة (؛) نحو : على حسن الأب ؛ وزيد كريم با ٠‏ المبالفة؛ 

ويتعلق بهذا أن الاسم المنسود يعمل عمل الصفة المشبهة ؛ لمشابهته لها الم يتفق على إعمال صيغ المبالفة, فالكوفيون أنكروا إعمالها كلها لبعد 
ولغيرها من الصفات فى دلالته على غير معينة موصوفة بصفة معينة؛ فيرفع | ين ضيفة الفعل لقظا ومعنى, وأما البصريون قالمتفق عليه عندهم إعمال 
الاسم الظاهر أو المضمر اللذين يخصصان تلك الذات المبهمة نحو ٠‏ صيغ منها فقط هى : فمّال وفمول ومفعال؛ ويشترط فيها أن تكون محولة عن 
اعل من الشلاثى . والذى يسوعٌ إعمالها عندهم أنها فروع لاسم الفاعل. 
للفمل (؟) . ومن شواهد ذلك قول أبى طالب : 


عمرو شام أبوه وأمه مصرية . 
٠‏ "ووو رامس 
(1) انظر شرح المقصل 20/5 . 
() انظر ؛ المشابهة ودورها فى الثراث التحوى 194 ٠‏ 
(0) انظر :شرح المقصل ٠45/5‏ 
(1) شرح شاقية اين الحاجب ؟/ 15 14 , وانظر : شذا الغرف فى فن الصرف 44 ٠‏ 
(ا) انظر ؛ شرح الرضى +/ 1916 . 


؛ الأشباه والتظائر 4/ 155 - 185 ٠‏ 
: همع الهوامع 6/ /100 
لو :شرح الرضى عل الكافية * / :414١‏ 7غ وشمع الهوامع 9/ 87 , 417 + 


ات لوك 


ضروبٌ بتضل السيف سوق سمائها إذا عدموا زادًا فإنك عافَرٌ والأمر المهم الذى نود أن نبينه هنا أن الاشتقاق ووجود صيغة للكلمة ذات 
5" جانب مهم فى استدعاء وظائف وكلمات معينة ذات شكل خاض 
ل النجملة : وهذا الاستدعاء هو ما نسميه العمل . وآخيرًا نقول إن العمل أو الأثر 
رصدناه لهذه المشتقات - باستثناء الفعل - هو الرفع أو التصب فى وظائف 
وينة : ولكن ليس هذا هو كل ما تعمل بل إنها تعمل أيضًا - وهذا أصلها - الجر 
الإضافة ؛ لأنها رغم كونها مشبهة للفعل إلا أنها أسماء فى المقام الأول : لذا فهى 
أل الجر بحق الاسنمية (2 , 
لعوامل الفعلية المتصرفة الشبيهة بالأدوات : 
تشمل هذه الموامل المتصرف تصرمًا تامًا أو ناقصًا من الأفعال الناقصة 
الناسخة مثل : كان وصار وأصبح وكاد . وعمل هذه الأفعال محدد ويشبه عمل 
وات ويتمثل فى الدخول على الجملة الاسمية وإبقاء المبتدأ مرفوعًا ونصب 
.وإنما كانت كذلك لدلالتها غالبا على الزمن فقط وتجردها فى ذاتها من 
لة على الحدث (') . مما أدى إلى قلة استدعائها للمعمولات التى ترتبط 
2 : وينحصر أثر اشتقاق هذه العوامل من حيث العمل فى اختلاف صيفها 
مكان استممال كثير منها تامّا . 
الجامدة : 


انستطيع أن نتأكد من تناولنا للعوامل المشتقة السابقة من أن الفعل هو أكثر 
هذه العوامل اقتضاء وطلبًا للمعمولات أو الوظائف الأخرى ؛ ويمكننا أن نفسر قوة 
عمل الفعل هذه بثراء صيفته من حيث الاشتقاق والدلالة على الزمن صرفيًا , 
بالإضافة إلى دلالته الأساسية على الحدث الذي من البديهى أن ترتبط به 
مجموعة من المتعلقات ؛ كالمُحدٍث والمحدّث والغاية والهيثة والزمان والمكان . إنه 


كالم حور وحؤله تلتف هذه المجموعَة من المتملقات » وإنهسا لترجع في 
معانيها إليه » 2 , 

ومن هذا المنطلق تصبح العوامل الأخرى محمولة فى عملها على الشعل 
بجامع مشاركة صيغها الصيغته فى الأشتقاق . مما يؤدى إلى أدائها الدلالة الأساسية 
نفسها التى يؤديها الفعل , نمنى دلالة الحدث التى تستلزم المعائى التى تؤديها 
الوظائف أو المعمولات الأخرى المصاحبة لها . ويدل على تأثير هذه الدلالة فى 
العمل تأثيرها سلبًا على عمل المشتق نفسه الذى هو صورة لفظية متخيلة للممل ؛ 
وهذايوجد فى بعض الأسماء المشتقة التى تطور اللغة استعمالها فتجردها من 
الدلالة على الحدث وتخلصها للاسمية ؛ ولذا تصبح هذه الأسماء كالأسماء الجامدة 
المرتجلة لا عمل لها كما يقتضى أصلها فى الاشتقاق : ويصدق هذا على مثل ؛ 
الطب اننا تائمل وَفَارّس 109 

ولعلا الاحظنا أيضًا مما سبق أن درجة عمل الموامل المختلفة تتفاوث 
بمدى مشابهة العامل 


5 المصدر:‎ -١ 
يعمل المصدر كالفعل بصورة ية : ونحن ذرى أنه لا تعارض مطلقًا بين‎ 
المضدر وعمله لكون دلالته الوحيدة - وهى الحدث - تستلزم غالبًا معمولا‎ 
ذا أو أكثر يمثل من وقع منه هاا الحدث أو من وقع عليه أو يمثلهما معاء وهذا‎ 
ولعل هذا هو‎ ٠ نفسه هو الذى يقتضى العمل فى الفعل ولكن بصورة أوضح‎ 
أن يفهم من كلام أكثر النحاة فى هذا الشان كابن يعيش حين يقول : «وإنما‎ 
الفعل على ما ذكرنا ولفظه متضمن حروف الفعل»‎ 


وتختلف من عامل لآخر ؛ وقد فسر النحاة هذا بأنه 
المشتق للفعل وخاصة من الناحية اللفظية بضورها المختظفة (©) . 


بر ... لأنه فى معنى 


0 

([1) أصول النخو العربى للدكتور محمد الحلوائى ٠ 15١‏ 

(5) انلو : الخصائس | 11١17.‏ وتشرح المقصل لابن يسيش ؟/ 17 , وأصصول التحو المدتا 
(الحلوائي) 175,137 

(؟) انظر : المشابهة ودورها فى التراث النحوى ١17‏ - 191 : 


آمالى ابن الشجرى 3/١‏ 
: الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة 597 


لعا 


جد 


00د 


ومن المسائل الخاصة بإعمال المصدر ولها صلة واضحة بجموده ٠‏ أنه إذا لم 
امعه فاعله يكون محذوفًا عند البصريين لأن الجامد لا يتحمل ضميرًا: وذلك 
يدا (): وكذلك قوله تعالى : لِأرْإِطْعَام في يوم ذي مسْقْة به يتيمًا 


أى أنه » عمل لشبهه بالفعل ,يل لعل هذا الفهم لعمل العصدن يفسر لنا أيضًا 
ماارآه بعض النحاة الآخرين - وهو ما يبدو فى الظاهر مخالفا الكلام ابن يعيش 
الشاب: من أن المصدر يعمل لأنه أصل وليس إلحاقًا بالفعل !") . حيث إنه ما دام 
أصلا للفعل فى الدلالة على الحدث والاشتقاق فعمله أن يكون أصلا مستقلا 


بذاته . وبهذا لا يكون هناك تمارض - من وجهة نظرنا - بين هذين الرأيين ؛ فى 


يعجبنى ضربٌ 
قُرِيّةِ 1:4" فيتيمًا مفعول للمصدر (إطعام) والفاعل محذوف ولا ضمير فى 
(") , ويرى الكوفيون أن الفاعل فى مثل هذا تمر ل الي 13 


حين أن أحد الباحثين يراه كذلك !5 ٠‏ ,إذن خلاصة ما تقدم أن المصدر يرفع الفاعل وينصب المقعول :كما أنه 
هما بالإضافة . ويضاف إلى هذا أنه يجوز أيضًا أن يكون له معمولات أخرى 


والحال ‏ وهو بهذا يعد أقوى العوامل الجامدة ٠‏ 


وما يعنينا فى ذلك الأمر آن المصدر - سواء كان اصليًا أو ميميًا - ييل 
عمل فعله فى الفاغل والمفعول دون اشتراط زمن معين فى صور ثلاث : مضافا- 
وهذا هو الأكشر - أو منكرًا أو معرفًا بإل 7) . والمصدر المضاف المتعدى - على 
وجه الخصوص - له خمس صور : 

الأولى : أن يضاف إلى الفاعل وينصب المفمول بعده ومثال ذلك قوله تعالى ١‏ 
( ولولا دقع الله الثاس بَْصْهُم ينْض» 10 , 
الثانية : أن يضاف إلى الفاعل ويحذف المفعول نحو قوله تعالى : ( ذإ 
رون » بنصر لله 4 © , 


و وَهَدًا خاص بحروف الجر. وقد يكون النصب كما فى : إلا ويا مع الاسم؛ 
مع الفعل : وقد يكون الجزم كما فى أدوات الجزم : لم وإن ومَنْ ؛ وهذه 
1 اخيرة اسمية ؛ وقد يتمثل هذا العمل فى النصب والرفع أو العكس كما فى : 
0 


والثالثة : أن يبنى المصدر للمغمول ويضاف إلى المفعول القائم مقام الفاعل الشعلية الجامدة , 
من قطف الزهر ؛ أى من أن قف الزهرٌ " 


العوامل هى أفمال المدح والذم وففلا التعجب والجامد من الأضمال 
) فأما أفمال المدح والذم فهى : نعم وبئس وما ألحق بهما وحبذا , فهذه 
جامدة 7) ومسكوكة ؛ يؤكد هذا أنها فى الدرس اللغوى الحديث تعد - 
فى ذلك فملا التعجب وأسماء الأفعال - قسمًا مستقلا بذاته يسمى 


والرابمة : أن يضاف إلى المفعول ويرفع الفاعل بعده . ومثال ذلك : عجبث 
من ضبرب اللص الجلادٌ ٠‏ 

والخامسة : أن يضاف المصدر إلى المفعول ويحذف الفاعل نحو قوله تعالى؟ 
ولا يسآم الإنسان من دُعَاء الْخَيْرٍ 4 90 . 
نااك معايات رق اق 0 
[1) شرح المفصل 1/ 
(1) انظر : حاشية الصبان ؟/ 18/585 
(؟) انظر : المشابهة ودورها فى الثراث التحوى ١45‏ 
(6) اتظر تشرح الاشموثى +/ 45 .84 والعوامل الماثة 1/0 - 741 وهمع الهوامع / ١"‏ 
(6) سبورة الحج: ١‏ 
(1) سورة الروم: الآية 8:41 
() موزة كعات الايد كه وق .لقاب كدر ك اقد ج0117 

لععات 


أه والقظائر ؟/ 154 . 16١‏ وشرح الأشموتى ؟/ +18 . 

اليلدة 11 16 

أإملاء ها من به الرحمن ؟/ 107 . 

اأشمع الهوامع / 1/4.05 

الجنى الدانى في خروف الممانى للمرادى . تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ومحمد ثديم 
الإذار الكتب العلمية - بيروت - ط١١‏ - 57ذ1 م ) 54:51 

ا"شمع الهوامع 6 / 6 , ؟زا- 86 ,جهن 66 . 


ه14 


بالخوالق!') .والعمل الأصلى لأفعال المدح والذم أنها ترفع اسمين أولهما الفاعل 00 
والثانئ هو المخصوص بالمدح أو الذم نحو : نعم الرجل محمد ٠‏ وبئس التلميز 
المهمل : وخبذا الزيدان و٠‏ ذا » على الأصح هى الفاعل فى جملة «حبذا». وقر | 
يضمر الفاعل مع تعم وبئس وما الحق بهما ويبين بتمييز بعدها !"نحو : نعم علمًا 
النحو , ونحو قوله تعالى + ساء معلا ْم دين كبوا بآياتتا 4 20 , كما أن «حبذاء 
تعمل اتفاقًا بعد مخصوصها أو قيله فى الحال أو التمييز نحو : حبذا زينب راكب 
وحبذا رسولا محمد . وحبذا“النحل طيرًا 9 . 

وجمود هذه الأفعال سيب فى أنها لا تعمل فى غير ما ذكر . وخاصة العمل 
فى الظرف مع نعم وبئس والمصدر مع ثعم وبئس وحبذا ,.واختلف فى عمل ٠‏ حبذا, 
فى الظرف والمفعؤل له (* , 

وأما فعلا التعجب ؛ فعملهما مقصور على أن صيغة (ما أفعل) تنصب اسبا 
يعرب - على الأصح - مفعولا به وذلك بعد رفع ضمير مستتر على أنه فاعل ؛ وأما 
صيفة (أفمل به ) فهى تجر المتعجب منه بباء زائدة لازمة ويجوز فى إعرابه وجهان! 
أن يكون في محل رفع فاعلا أو أن يكون مجرورا لفظا ومحلا والفاعل عندئذ 
ضمير مستتر/" , 

وأما الجامد من الأفمال الناسخة فهو مثل : ليس وعسى وحرى وطفق' 
وعملها أكثر تقلصًا من الأفعال الناسخة المتصرفة لثبوتها على صيغة واحدة 
وخلوها من الدلالة على الحدث تمامًا واقتصارها على استعمالها شبيهة بالأدوات ٠‏ 
4- أسماءالأفعال: 

بعض أسماء الأفعال له أصول اشتقاقية ؛ ومن هذا ما كان على وزن (فمال 
ال ودراك وتراك : فمثل هذا مأخوذ من الشلاثى اطرادًا ويجوز القياسا 


5 0 : رويد وتيد وشتان ٠‏ فقد قيل إنها مأخوذة من ( أرود ) 
إذة) و ( الشّت) 7 . ومع ذلك فهذا النوع من أسماء الأفعال جامد للزومه 
غة واحدة. ولا يختلف فى الجمود عما ليس له أصل اشتقاقى كصة ومه وآمين . 
وحكم أسماء الأفعال فى العمل هو حكم موافقها فى المعنى من الأففال من 
اللزوم والتعدى - ويستنى من ذلك (آمين) - وكذلك إظهار الفاعل وإضماره ؛ 
متعد لأنه فى معنى (أمهل) ؛ و (صه) لازم وفاعله مضمر لأن ما هو بمعناه - 
(اسكت) - لازم وفاعله مضمر كذلك. و (هيهات) فاعله مظهر فيقال : هيهات 
كما يقال : بعدت الراحة! , 


ومع هذا العمل لاسم الفعل ؛ يظل عمله ضعيفًا ويظل تصرفه محدودًا بسبب 
:ها : ومن ثم لا يجوز لاسم الفعل الذى يستعمل للمخاطب ويعمل فى ضميره , 
للغائب ويعمل فى ضميره ؛ وعلى هذا يقال: 
رويد (أو رويدك ) زيدًاء ودونك عمرًا . وعليك محمدًا . 
ولا يقال : رويده زيدا . ودوئه عمرًا . وعليه محمدًا . 
ولا يقال هذا للغائب قياسًا على الفعل المشتق الذى يجوز فيه مثل هذا حيث 
التضربْ زيدًا ؛ وليضربٌ زيدا ؛ لآن اسم الفعل - كما قال سيبويه - ٠‏ ليس 
ولا يتصرف تصرفه ,!'!. ومعنى هذا أن جمود لفظه يجعل عمله فى 
أت مختلفة - كالفعل - أقل كثيرًا منه . 

. 


ابالمقارنة إذن بين العوامل المشتقة ذات الصيغ المتفيرة والعوامل الجامدة 
لا أن العوامل المشتقة - وخاصة القسم الأول منها - أكثر عملا من العوامل 


نحو 


[1) انظر : اللغة الغربية معناها ومبتاها 117-1١9‏ 
() انظر : شرح الرضى 4/ 77 والموامل الماثة 14؟ - 504 + 

(5) سورة الأعراف الآية: 170 وانظر : إملاء ما من يه الرحمن /١‏ 584 
(4) انظر : شرح الرضي 701/4 

(9) أنظر :همع الهوامع 6/ +5 ,8880 . 

(1) انظرالسايق ه/ مه - 88 . 


اتشرح الأشموتى ؟/ 155 , 193 . 
تشرح أبن يعيش 4/ 59 , 8٠+‏ 007 
الفمع الهوامع / +1 

701 / ١ وانظر‎ 590 / ١ في‎ 


حوق- 1 


الجامدة مع استثاء الحروف والأدوات وهذا يعنى أنها أكشر تأثيرًا فى الوظائض 
المختلفة وأكثر اقتضاء لهاء وذلك لأن اشتقاقها يكسبها دلالة مهمة هى الحدث , 
وهذه دلالة شديدة الطلب والشأثير فى كثير من المعمولات التى أهمها الفاعل 
والنائب عته والمقاعيل المختلفة والحال . وهذه الوظائف أو المعمولات تختلف من 
عامل لآخر على حسب قوة دلالة الحدث فيه , وتختلف أيضًا من عامل لآخر بحسب 
الصيفة التى تعبر عنها هذه الدلالة. فقد تكون صيفة الفعل أو صيغة اسم الفاعل او 
اسم المغعول أو أية صيغة أخرى تشبهها؛ وهذا يعنى بوضوح أثر اختلاف الصينة 
فى تنوع العمل وإثرائه فى هذا الجائب بالإضافة إلى آثر الاشتقاق . ومن أهم دلائل 
تنوع عمل هذه المشتقات أيضنًا أن معظمها - باستثناء الفعل - لا يقتصر على الرفع ا 
أو النصب. بل يجر بالإضافة لأن صيغه فى الأصل - على كل حال - أسماء ٠‏ 


اقأما الموضع الأول فهو الاسم المختوم بألف ونون وتحتمل النون فيه الأصالة 
ادة نحو : حستّان ورمّان ودهقان وشيطان أعلامًا ٠‏ قهذه يجوز فيها الصرف 
بناء على أنه إذا اعتقد أنها من (الحسن) و (الرّمٌ) و (الد. نق) (') و (الشٌيّط) 
'فن الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون . وإذا اعتقد فيها أنها من 

ن) (') و (الرمن) و (الدهقنة) 7و (الشيطنة) صرفت. لأن الزائد فيها 
ن الألف فقط ٠‏ وإن كان المشهور فى هذا الحكم بزيادة النون أيضًا والمنع من 
حملا على الأكثر فيما شابه ذلك !© , 


.وأما الموضع الثانى فهو الاسم الذى على و زن من أوزان الفعل ويصلح مع 
)سبب آخر للمنع من الصرف ؛ وقد وردت نماذج كثيرة لهذا الاسم يتضح فيها 
اق فى توجيهها ؛ شمن ذلك لفظ ٠‏ أول» حيث إنه - على أصع الآراء - 
كقامن (وَوَل) وهو جذر غير مستعمل ؛ فلما كان كذلك ٠‏ خفى فيه معنى 
؛ إذ هى إنما تظهر باعتبار المشتق منه واتصاف ذلك المشتق به )*٠ ٠‏ ومن 
اتعتبر وصفيته وتراغى مع وزن الفعل فيمنع من الصرف إلا.إذا ذكر الموصوف 
أهرًا نحو : يومًا أول. أو ذكرت (من) التفضيلية بعده ظاهرة . فإن خلا من 


أما العوامل الجامدة فوظيفتها - كما قلنا - محددة محصورة فيما يشبه عمل 

الأدوات ؛ ولا يتنوع عملها إلا حينما تقترب من صيغ المشتقات وتشبهها فى دلالتها 
على الحدث بصفة عامة كما فى المصدر . أو تشبهها فى انتمائها إلى أصل شعلى 
كما هو الحال فى أفعال المدح والذم والتعجب ٠‏ 
ثانيا - تأثيرالاشتقاق والجمود بالنظ رإلى المادة اللفوية ؛ 

يدخل فى مقفهوم الاشتقاق بمعناه العام أنه يعنى رد الكلمة إلى أصلها 
الاشتقاقى المعين ومادتها اللغوية ‏ وستحاول أن ننظر إليه هنا من خلال هذا 
الإطار لنتبين ما لذلك من تأثير نحوى فى توجيه الكلمة . ودراسة الاشتقاق من جهة 
المادة اللفوية تستدعى أن نتناول معه دراسة الأسماء الجامدة من هذه الجهة أيضا' 
وبناء على هذا نرى أن دراسة الأثر النحوى للاشتقاق والجمود من حيث المادة 
اللفوية أو الأصل الاشتقاقى من الممكن أن نتم بوضوح من خلال هذين الموضمين ' 
الممنوع من الصرف ٠‏ والمفعول المطلق ٠‏ 
-١‏ الممنوع من الصرف ٠‏ 

الممنوع من الصرف من أكثر الأسماء التى 


الاشتقاقى فى أخذ الكلمة حكمًا نحويًا معيناء وسنذكر موضعين لهذا : 


ومن ذلك أيضًا ما كان فى أوله حرف من الحروف الأربعة التى تزاد فى أول 
ال وهى : الهمزة والياء والتاء والنون . فما كان كذلك يستدل بأصل اشتقاقه 


حروفه من حيث الأصالة والزيادة حتى يعرف وزنه بالقياس على أوذان 


: الضقط وشدة إفراغ الماء . انظر : اللسان (زم م) و (ده. 
شرح شافية ابن الخاجب + ؟/ 815 :541 . وليد 
شقن ؛ التكيس . انظر اللسان (د ه ق ن) ٠‏ 
ل : الأشباه والنظا شرح الته 
. أشنباه والنظائر 7/ 50 :47 وشرح التصريح وحاشيته 519/5 + 
ايها أّرتحديد الأصل الرضى على الكافية ؟/ 111 . 
اشرج الرضئ 511/7 . 


لمعت لوقك 


فمثال ما أوله همزة : أفكل وأيدع وأولق وأيصرا') ؛ اماه أفكل» و«أيدع, ول المطلق ٠‏ 
فالهمزة فيهما زائدة قياسًا على تحوه أحمرء . وعلى هذا فإذا سمى بهما منعا من كلتو لاس اعباس هوم يصب آعتائة على آثه مععول خطلق غقد 
الصرف للملمية وشبه القعل فى الوزن . وأما « أولق» فالهمزة فيه - على الراى جميمًا باتفاق نحو : ضريته ضريًا . وأكرمته إكرامًا .وما ليس كذلك - 
المشهور - أصلية والواو زائدة لأنه من (أّق الرجل ) فهو (مألوق) أو (تاق البرق) لتضلان وسففة وما يذل ,على نوعة > فمافطخ الصا -وخاضنة المتاخرين 
ووزنه , فوعل» 7 . وأما : أيضر » فجمعه على ٠‏ إصار» يدل على أن الهمزة فيه نه مفعولا مطلقا ولكن على جهة النيابة لا الأصالة . ويبدو هذا فى تسميتهم 
أصلية أيضنًا و الياء هى الزائدة ووزنه ٠‏ فيعلء ؛ وعلى هذا شأولق وأيصر إذا سم مخ المصدواء 
بهما لم يمنعا من الصرف لأنهما لم يشبها وزنًا خاصنًا بالفعل 7 . 

ومشال ما أوله ياء : يرمعء (؟) والياء فيه زائدة لأنه من (ترمّع) بمعني 
اضطرب: ويؤكد هذا قياسه على نحوه يعملة» (*) . ومن ثم فإذا سمى به لا يصرف 
لمشابهة الفغل فى الوزن ؛ ومثل هذا أيضنًا فى عدم صرفه إذا سمى به لشبه الفيلا 
ما كان فى اوله تاء زائدة نحو : تُرْتب تدرا (ا) إذا سمى بهما . فهذان الاسمان مما 
يستدل به على زيادة التاء فيهما اشتقاقهما من (رتب) و (درا) 9" . 


وما نود أن نشير إليه هنا أن مما ينوب عن المفعول المطلق - وله صور 
ورول')- الاسم المشارك للمصدر فى مادته وحروفه ؛ وهذا فى حقيقته ينقسم 
: الأول : الاسم الملاقى للمصدر فى الاشتقاق سواء كان مصدرًا لفعل 
قوله تعالى : 9 وَتبثْل نه بُعيلاً 4 ('2 . أو كان مصدرًا لفعل آخر و صلح 
يكون اسم عين نحو قوله تعالى : (والله أَنتَكُم مْنَ الأرض نَبَان4 0 , والأصل 
دين : تبتلا وإنبانًا . والشانى : اسم مصدر غير علم نحو : توضا وضوة 
لَى عطاء واغتسل غسلا . 


وأما ما أوله نون فمثل نَهْشل, 7" ؛ وبيان أصنله أنه مأخوذ من قولهم 
نَهُشئَلتَ المرأة ؛ أى أسنّت . وهذا يدل على أن النون فيه ليست زائدة . ومن ثم يكونا 
٠‏ تهشل » مثل؛ جمفر ٠‏ فلا يمنع من الصرف إذا كان علمًا 90 . 


جدا ولا يعدو أن يكون حرفيا . ومن ثم لا ينبغى أن يُضرق تفريق حاسم بين 
المطلق الأصلى وهذا النوع خاصة لأنه يرجع فى النهاية إلى المصدر ويعد 
اصوره ؛ ويؤيد هذا طريقة تناول بعض النحاة - كالرضى وابن يعيش - (!) 


لتك تك 

)١(‏ الافكل : الرعدة . والايدع : الزعفران او صبغ احمر ؛ والأولق : الجنون . واليصر ؛ الحشيش » انظ 
اللسان :ف دل -ى دع - 1ل ق + صر + 

(5) انظر : الخصائص ٠١/1١‏ 

(6) انظر : المقتضب +/ 510 :915 والكتاب 5/ 158,161 ٠‏ 

(4) اليرمع : حجارة رخوة هشة وانظر ؛ اللسان ٠‏ (د م غ) ٠‏ 

إ(ه) انظر: المنصف لابن جنى , تحقنيق الأستاذين إبراهيم مصطفى وعيد الله أمين (مكتببة الحلبيا 

اطبا كمقر الركتلء 

: من ممانيه ؛ الشىء الثابت والغبد يتوارثه ثلاثة .ولا : آسم موضع للدفع , وهوذ 

أى ذو حفاظ ومنعة وقؤة 

(4) انظر ؛ الكتاب 4 / 16؟ وشرح شافية ابن الحاجب ؟ / 4894 :55 

(4) التهشل ؛ من ممانيه ؛ المسنٌ المضطرب من الكبر: والذئب ٠‏ والضقر : اللسان إن ه ش ل). 

[4) انظر: المقتضب 511/5 


الأمر الثانى - وهو الأكثر أهمية ويترتب على الأول - أنه ينبغى أن يكون 
هذا النوع من المفعول المطلق الفعل المذكور - وهذا اختيار كثير من 


لمثلا- .شرج الأشموتى ؟/ 116-115 
المزمل؛ الآية م . 
لأنوج: الآية 10 


الرضى على الكاقية ٠١7 /١‏ وشرح المفصل 111011١ /١‏ . 


مهاد دلوك 


النحاة - ولا داعى لتقدير عامل آخر أو الاختلاف فى تحديد هذا العامل بأية صورة 
أخرى - كما ذهب إلى ذلك نحاة آخرون (') - ما دام هناك هذا التقارب الشدير 
الذى أشرنا إليه . 


0-0-7 


[1) انظر : السايق 1/ 111/ 1١+‏ وهمع الهوامع 54/5 856 . 
لوقك 


المبحث الأول 
تعريف الإيهام وتحديد مواضعه 


إبهام من أكثر المصطلحات ارتباطًا بالحديث عن المعنى فى مجال النحو : 
عمومًا غموض هذا المعنى على مستوى الكلمة المفردة من حيث تعيينها 
ما أو على مستوى التركيب مع الحال والتمييز. ومن ذلك ما ورد فى حديث 
لى عن التمييز إذ يقول ٠:‏ اعلم أن التمييز والتفسير والتبيين واحد. والمراد 
هام وإزالة اللبس . وذلك نحو أن تخبر بخبر أو تذكر لفظًا يحتمل وجوهًا 
خاطب يفيها فتنبهه على المراد بالنص على أحد محتملاته تبيينًا للغرض. 
تمييرًا وتفسيرًا . وهذا الإبهام يكون فى جملة ومفرد. فالجملة قولك : 
: نفسًا ونصبب عرقًا وتفقا شحما ؛ ألا ترى أن الطيبة فى قولك [(طاب 
5 إليه والمراد شىء من أشيائه . ويحتمل ذلك أث كلسائه وقلبه 
ذلك . وكذلك التصبب والتفقؤ يكون من أشياء كثيرة فجرت لذلك , 
ن) فى احتماله أشياء كثيرة ؛ فكما أن إبانة المشرين بنكرة جنس 
هذه الجمل بنكرة جنس . وأما المفرد. فنحو قولك : عندى راقود خلا 
اومنوان سمنًا ؛ فالتمييز ضي هذه الأشياء لم يأت لرفع إبهام فى الجملة ٠‏ 
أن نوع الراقود ؛ إذ الإبهام وقع فيه وحده لاحتماله أشياء كثيرة كالخل 
وغير ذلك مما نوعى ,(2 . 

مصطلح ٠‏ اللبس» - وهو والإبهام يمثلان مما ما يستعمل فى الدلالة على 
مجالنا هذا - فهو كالإبهام أيضًا فى ارتباطه بالدلالة وعدم وضوح 


دقفا 


المغنى, غير آنه أاكثر استعمالا منه . وذلك لأنه لا يختص بقموض المعنى فى 
المواضع الت أشرنا إليهاء بل لأنه يطلق على هذا الغموض ووقوع الاختلاط فى 
مدل على مستوى الجملة بصفة عامة آنا كان منببيها (؟: بالإضافة إلى أنه 


ن غنفوض اسم الإشارة الذى كان - لولا ذكر (الولد) مع عدم الاقتران بإشسارة 
ية - يصلح لأغراد كثيرين : ومن الممكن أن يقال هذا عن العلاقة بين الصلة 
:سم الموصول .والمضاف إليه والظرف . 

يشهل وجود هذين فى مستويات اللفة كلها : أصوانًا وصرمًا ونحوًا ومعجمًا ومعنى 
ولاك 7 . وترى بعض الدراسات أن الإبهام يقتصر فى النحو على غموض المعنى 
م الحال والتمييز ؛ وبعض المفردات الدالة على المقادير (" . ولكن هذا 


وآما ٠‏ الإبهام التركيبى + فتعنى به الإنهام الحادث بسبب تركيب جزء أو 


من أجزاء الجملة بعضه مع أبعض :هما يؤدئ إلى غموض ما يزول بعجىء 
آخز وإجتلايه: وده الأجزاء وهى مقردة ممتقلة لم يكن:فيمًا هذا الغموض:: 
5 النوع من الإبهام يصدق على تمييز النسبة والحال خاصة ٠‏ أو أى تركيب آخر 
إلى الإبهسام ؛ فنحن حينما نقول - مثلا - فى جملة تمييز النسبة : زرعت 


غير صحيح كما سنبين ٠‏ 

وما داء الإبقنام على هذا القدر الكبير من الارتبتاط بجانب الدلالة - وهو 
الشق الثاني الأساسى فى فته الدراسة - قمن الضرورى إذن ؛ أن نحاول أن نبين 
الآثار المختلفة لهذا الجائب الدلالى المهم غلى اللفظ والشكل ؛ وعلى المعنى 
أيضًا. ولكن قبل ذلك ينبقى أن نحدد أولا فى أى المغردات أو الأسماء يقع الإبهام 5 
وما مواظعة فى الجملة عمومًا 5 


«يقة أشجارًا ٠‏ فليس فى «زرعت» وحدها ولا فى « الحديقة» وحدها إبهام ولا 
رض ؛ ولكنّ تركيب هذين الجزاين مما فى جملة واحدة أدى إلى غموض نسبة 
التمييز (أشجارًا ) . وحينما نقول أيضًا : ذاكر محمد مجتهدًا «فلا شك أن 
ام الهيئة الذى بينته الحال (مجتهد!) ناتج عن نشوء علاقة تركيبية بين «ذاكر» 
» ؛ بعد أن كان كل واحد من هذين العنصرين وهو مستقل لا يوجد فيه مثل 
الإبهام ٠‏ وذلك مع ملاحظة أن الإبهام هنا ربما يكون أقل من غي 


وفى هذا المجال ثرى أن هناك نوعين من الإبهام : إبهامًا مفردًا ؛ وإبهامًا 
تركيبيًا . فأما ؛ الإبهام المفرد» ؛ فنستطيع من خلال حديث النحاة عن أمثلته 
ونماذجه أن نعرفه بأنه : درجة معينة من الغموض وعدم التحديد ؛ توجد فى بعض 
التى قد توصف التمريف أو التنكير . بحيث تحتاج مع هذه الدرجة 
زيل غموضها الذى يظهر بالمقارئة بين الصورة 


ونستطيع من خلال هذين النوعين للإبهام أن نحصر مواضعه فى الأسماء 
اكيب غلى النحو التالى : 


مواضع الإبهام المغرد: 


الإبهام المفرد فى رأينا يوجد فى الأسماء التالية : 


المجردة لهذه الألفاظ واستعمالها ٠‏ 


ومثل هذا الإبهام موجود فئ'أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وكثير من 
الظروف كقبل وحين وما شابه ذلك؛ فنحن إذا نظرنا إلى هذه الجملة : هذا الولد 
ذكى - سندرك العلاقة بين (الولد) و (هذا) ‏ وسنعلم أن العنصر الثائى هنا كاشة 


سكت د ف د د 


٠. 

: اسم الإشارة والاسم الموصول وضمير الغائب‎ -١ 

اتتفق معظم الآراء قديمًا (') وحديثًا غلى إبهام هذه الأسماء الثلاثة : ويبدو 
اواضحًا فى وضعها - وقد ذكرنا ذلك من قبل - فى قسم خاص من أقسام 

(1) انر : المربية والقموض : دراسة لفوية فى دلائة المبثئ على الممتى , تاليف الذكتور حلمى خبل 
(دار المعرقة ب الإينكندرية - طا- 1540 م) 014-115 

(1) أنظر : أمن اللبس ووسائل الوصول إليه فى اللغة المربية [بحث للدكتور تمام حسان بحوليا 
ذار العلوم . العام الجامعى 830١م‏ - 1535 م نص 978 180:2 ) : 

(؟) انظر : العربية والفموض 115 ١15+‏ 151 


سمخلا - : المقتضب للمبرد */ 187 وشرج المفصل 4/ 1١‏ وشرح التسهيل 117/١‏ والأشبام 
لنظائر ٠/4‏ والمبهمات الثلاثة . الضمير والإشارة والموصول بين النحاة والقبراء (رسالة 
أكستير بكلية دار العلومْ - جامعة القاهرة - إعداد محمد على صيرة - 1341 م ) 5.5 


اكلية 


مهب ند ” 


الكلم هواما يعرف ب» الضمير » فى رأى كثيز من الدراسات الحديثة » وقد كان من 
أهم الدواعى لذلك شد أصحاب هذه الدراسات اشتراك هذه الثلاثة فى كثير من 
السمات التى منها تشابهها فى دلالتها : حيث إنها لا تدل على مسمى وإنما تدل 
على عموم الحاضر والغائب دون دلالة على خصوص ؛ ومن ثم فلا يمكن وصفها 
بأنها معرفة إلا حينما تعين قرائن السياق على ذلك (" . 

وينبفى أن نتنبه إلى أنه لا يختص ضمير الغائب وحده من بين ضمائر 
الشخص (المتكلم والمخاطب والغائب) بالدخول فى قسم ٠‏ الضمير» فى رأى هذه 
الدراسات ؛ بل كل ضمائر الشخص الثلاثة تدخل فى رأيها فى هذا القسم ؛ ومعنى 
هذا أن الدلالة التى ذكرناها لهذه الأنواع الثلاثة من الأسماء والتى ترتبط بدرجة 
من عدم التعيين. أى الإبهام - تنسحب أيضنا على أقسام ضمائر الشخص كلها !"! . 

وإذا كان هذا هو رأى هذه الدراسات . فنحن لا نرتضيه ونتفق مع النحاة 
القدماء فى أن ضمير الفائب وحده هو المبهم من بين ضمائر الشخص ؛ وذلك 
الافتقاره فى السياق دائمًا إلى مرجع أو مفسر يفسره ويزيل إبهامه , ولاستغناء 
ضميرى التكلم والخطاب غن ذلك بالحضور . وأما إزالة إبهام الاسمين الآخرين , 
فالأصل فى هذا مع اسم الإشارة القرينة الحسية أو المعنوية وما يصحبها من ذكر 
المشار إليه . والاسم الموصول ينكشف إبهامه بالصلة ٠‏ 


وأما ما يراه باحث من أن هذه الأنواغ الشلاثة (أسماء الإشارة والأسساء 
الموصولة وضمير الغائب ) ليست مبهمة بناء على أن أعيائها مدلول عليها 
بالسياق (') -فهذا لا يتعارض مع ما ذهبنا إليه من أنها مبهمة . وذلك لأن هذا 
الراى ينظر إلى السياق و الاستعمال وحدهماء ونحن تنظر إلى هذه الأسماء 
بالمقارنة بين الأصل المجرد والاستعمال . أو - على وجه الدقة - نحن ننظر إليها 


(1) أنظر ؛ اللقة العربية ممناها وميناها ٠١ - ١١4‏ واقسا كلام لمر من حيث الفكل واليليئة 


اللدكتور فاضل الساقى 544 . 


(؟) انظرا: اللغة العرنية معنافا وميناها 1:4 - ٠١١‏ ومن اسرار اللقة 198 ودراسات نقدية فى النحو | 


المريي 11821197 
(؟) انظر : أثر أقسام الكلم فى الجملة العربية 54 . 


حوقم 


ب حاجتها فى الاستممال ؛ ويؤكد ما ذهينا إليه قول أبى حيان عن الضمير , 
الإشارة وما يشبههما إنها ٠‏ كليات جزئيات حالة الاستعمال . ألا ترى أن كل 
يقول : أنا . وكل مسخاطب يقال له : أنت ٠‏ وكل غائب يقال له : هو . وكذا 
اء الإ ذا) لكل 3 (هذى) لكل قريبة , 
كذا الباقى 2172 

؟- الأعداد وكناياتها وهى : كم وكذا وكأين ٠‏ ويزول إبهام هذه بالتمييز 
ب أو المجرور بالإضافة أو ب «منء . والجر ب «من» لا يأتى إلا مع « كم» 
و ؛ كأين» ؛ ويجوز أن يأتى مع العدد المجموغ المعرف بأل دون النكرة © ؛ 
آل تمييز العدد منصوبًا ومجرورًا : هذه عشرون ورقةٌ وخمسة كتب ؛ ومثالا «كم» 
امية وخبرية :كم رجلا عندك ؟ وكم من غلام لديك . ود كذاء لا يكون 
زها إلا مفردًا منصوبًا نحو : لى عليه كذا وكذا جنيهًا , ومثال ٠‏ كأين» قوله 
: وكين من داية لأ تحمل رزقها لله وها وإياكُم» 9 

*- المقادير وأشباهها: ويشمل ذلك الموازين نحو : رطل وقنطار . 
اييل نحو : قدح ومّدْ وصاع؛ والمقاييس أو المساحات نحو : ذراع وفدان 
راط وشبر وموضع كف . وأما أشباه المقادير فهى ما يشبهها فى الدلالة على 
هذه الأقسام ‏ فمثال ما يشبه الوزن ٠‏ مثقال ذرة » فى قوله تعالى : لفمن يَعْمْلٌ 
ال ذَرْة خَيْرا يرّه16!)؛ ومشال ما يشبه الكيل : نحي سمئًا . ومشال ما يشبه 
احة؛ مثله؛ فى قوله تعالى : لولُوٌ مَدًَا 4 () . وهذه الأسماء كلها 
الآن كل واحد منها يقع على أنواع أو أشياء كثيرة ١‏ . لذا ضهى تُبين ويزال 
باسم بعدها يتُصَب تمييرًا . أو يجر بالإضافة أو بمن 27 


»وهدانٌ قطن. وقدحٌّ من شعير . 


ازةا يشان ب ( 


1 4 1 
نحو : عندى إردب 


أف الضرب (طبعة د . النماس) /١‏ 111 . 
1١9 /4‏ وما بعدها وهمع الهوامع 4/ 30 وما يعدها 


ئذة الكيف: الآية ٠١5‏ وانظر شرح القصريح 1// 545 . 
:شرح المفصل ؟/ 177 075. 
همع الهوامع 4/ 31-34 . 
3000 


ام يحصل فى المكان من و جهين . الاترى أن (خلفك) قدام لفيرك .. والوجه 
أن هذه الجهات لا أمد لها معلوم : فخلفك اسم لما وراء ظهرك إلى آخر 
() . وآما المختص من المكان - وهذا فى حقيقته ليس ظرفًا - فهو ما كان 
ار تحصره ونهايات تحيط به 7 . أو - كما قال أبوحيان - ٠‏ ما له اسم من 
انْفْسِه كالدار والمسجد والسوق . وآما ظرف المكان المعدود . فقد عرفه 

غور بآئه ما يصح وقوعه فى جواب (كم) (؟) : وهو يقصد بهذا ما يدل على 
نحو : ميل وفرسخ ”*) . ويرى.بغض التحاة أن هذا شبيه بالمبهم : والسهيلى 
اظرفًا لعدم تقديره بفى ؛ ويجمله منتصبًا انتصاب المصادر (© , 


4- الظروف غير المختصة وغير المعدودة : 

الظروف أكثر أنواع الأسماء إبهامًا . وقد حاول النحاة وضع ضوابط لتحدير 
المبهم وغير المبهم مما يدل على الزمان و المكان . ومن ذلك قولهم - مشلا : إن 
المبهم من ظرف المكان هو ما لا تهاية له ولا حدود محصورة ؛ والمختص منه ما 
كان له اسم من جهة نفسه كالدار والمسجد ؛ أو هوما كان له أقطار تحصر, 
ونهايات تحيط به (2. 

وبالرغم من ذلك ؛ نستطيع أن نرصد أهم هذه الضوابط وأكثرها ملاءمة من 
خلال التفسيم الثلاثى الذى وضعه بعضهم - كابن عصفور - فى هذا الشأن ؛ حيث 
قسموا كلا من ظرفى الزمان والمكان إلى ثلاثة اقسام هي" : المبهم والمختض 
والمعدود . فأما ظرف الزمان المبهم؛ فهو مالا يصح وقوعه فى جواب السؤال ب 
(كم) ولا فى جواب السؤال ب (متى) ولا يدل على قدر معين من الزمان ٠‏ وذلك 
انخو: وقت وحين وزمان . وأما المختص من ظرف الزمان فهو ما يصح وقوعه ضى 
جواب (متى) نحو: يوم الخميس وشهر رمضان والأسبوع القادم: وأما المعدود من 
هذا الظرف . فهو ما يصح وقوعه فى جواب (كم) نحو : يومين وليلتين وأسبوع 
وشهر وسنة 7 , 

وفى هذا السياق نشير إلى أن السيوطى ذكر أن نحو : نهار وليل وصباح 
ومساء وما شابهها ؛ من قبيل الظروف المبهمة التى تختص بوجه دون وجه(. 
وحن نرى أن هذه الظروف - ومثلها «ضحّى»؛ و«عصرًا» - ينبفى أن تعد من 
المختص أو مما يشبهه على الأقل لأنها يصح أن تقع جوابًا لمتى'؛ ولأنهنا تدل على 
قدر معين من الزمان . 

وأما فيما يختص بظرف المكان: فالمبهم منه ما ليس له نهاية محصورة ولا 
حدود مصورة معلومة . وذلك مثل الجهات الست : فوق وغيرها . قال أبو البقاء ؛ 


ومن خلال هذا التفسيم نستطيع أن نقول : إن المبهم من ظرفى الزمان 
أَنْ عند النحاة هو ما لم يكن مختصًا ولا معدودًا 7): وهذا يشمل فى 
١‏ الزمان : 

(]) ظرومًا غير متصرفة وظيفيًا نحو : متى وأيان وإذ وإذا وقط ؛ ويلحق بهذا 
, وأكشر هذه الظروف إبهامًا (متى) لأن معناها الاستفهام عن الزمان المبهم 
ضمن جميع الأزمنة () 


(ب) ظرومًا متصرفة وظيفيًا نحو : وقت وحين وزمان وأوان ودهر . 
ويشمل المبهم فى ظرف المكان أسماء الجهات وما يشبهها وهى : فوق 


هده العبارة عن أبى البقاء صاحب شرح التضريح (41/1؟) ٠‏ وقد ذكر آن آبا البقاء قال ذلك ف 
اللمع لابن جنى . وهذا الشرح قيل عنه إن له مخطوطات بمكتبة بطرسبرج ومكتبة بلدية. 
كما ذُكر أيضنًا أنه طبع بالقاهرة سئة 171 م انظر اللمع فى المربية لابن جتى 
الدكتور حسين محمد شرف (عالم الكثب - القاهرة - ظ١‏ - 1504 م ) //1 

لو :شمع الموامع ؟/ +19 . 187 166. 

الضرب (طبعة د . التماس) ؟/ +16 

ل :المقرب 11 

: التوطثة لابى على الشلويين ؛ تحقيق د . يوسف احمد المطوع ( مطابع سجل العرب - القاهرة 
)م 

,#شمع اليوامع ؟/ +16 181 ." 

و : اشر أقسام الكلم فى الجملة المربية 54 : 16 . 

ل شرح المفضل لابن يعيش 1/ ٠١1‏ . 


(1) أنظر ؛: المقرب لابن عصغور أحمد عبد الستار الجوارى وعبد الله الجبورى (مطيعة الماك 
اد - 1511 م ) 117 وشرح التصريع على التوضي 541/١‏ , 
(؟) انظر :همع الهوامع 758/5 , 


سنودكت -لكك 


وتحت ؛ وأمام ووراء ؛ ويمين وشمال ؛ و خلف وقدام ؛ وجانب ومكان ٠‏ وعند ولدى 
ووسلط وبين ودون وحيث : وكذلك (أين) وهو أكشر هذه الظروف إبهاسًا لأنه يستفهم 


ف .نحو : عملت خينًا طويلا7).. ولا شك أن الإضافة هى الوسيلة الكبرى 
اصن وإزالة الإبهام فى هذا الموضع : لذلك فسوف نتوقف عندها فيما بعد. 
به عن جميع الأمكنة . ه- الأسماء المضافة الدالة على المغايرة أو الممائلة نحو : غيرك ومثلك 


وثمة ظروف مبهمة مشتركة بين الزمان والمكان أهمها : قبل وبمز الأسماء مبهمة لأنها لا تختص بواحد بعينه رغم إضافتها . ولذا فهى 


ولدن ومع (29, رف إلا إذا شهر المضاف بممفظة المضاف إليه أو مفايرته نحو قوله تعالى : 
وبناء على ما سبق ؛ ينبغى أن نشير إلى أننا ثرى أن المختص والمعدور ١|‏ وَل الذين أنْمَمْت عَليهمْ غير اسَْضوب عَلِهمه 090 


بالتثنية والجمع من ظروف الزمان - باستثناء ما كان معرمًا بالعلمية كرمضان _)١(‏ 
والمكان 7" هما فى الأصل مبهمان . ولكن المعدود اعتبارًا للتقسيم الثلاثى السابق 
سمى معدودًا ؛ أى إن تسميته بالمعدود لا تخرجه - فى رأينا - عن كونه مبهسًا , 
وإن كان هو عند النحاة فى الظاهر مختصا . وأما المختص الذى أشرنا إليه فهذا 
أصله مبهم أيضاء ولكنه وصف بأنه مختص لأنه خرج بالاختصاص عن الإبهام . 


- أسماء الشرط والاستفهام نحو : من وما وكم ومتى وأين . وهذه الأسماء 
د معتاها الوظيفى وربما يكون الإبهام هو الذى يساعدها على هذا ٠‏ ويتضح 
را فى (ما) حيث إنها إلى جانب استعمالها فى الشرط والاستفهام , 


كذلك مصدرية ؛ ونكرة بمعنى ٠‏ شىء» فى التعجب الذى يمد الإبهام 
0 


مواضع الإبهام التركيبى: 

القد ذكرنا من قبل أن الإبهام التركيبى فى رأينا خاص بجملتى تمييز النسبة 
وما يشبههما ؛ ونود أن نشير هنا إلى أن ثمة موضعين قد يظن أنهما من 
من الإبهام و لكنهما ليسا كذلك . فأما الموضع الأول . فهو خاص 
المطلق المؤكد نحو ؛ سرت سيرًا ؛ فقد وصفه النحاة بأنه مبهم لدلالته 


ومعنى ذلك كما نرى - وهذا هو مضمون كلام معظم النحاة (! - أن 
الاختصاص فقط - دون الدلالة على العدد كما قد يظن 7*) - هو الوسيلة التى 
يخرج بها الظرف المبهم عن إبهامه ؛ أما كون الظرف معدودًا فهذا لا يخرجه عن 
الإبهام: وإن كان فيه نوع من التخصيص ٠‏ 

وفى ها الصدد نشي “إلى أن الاختصاص هنا له طرق ووسائل مختلفة ! 
فقد يكون بتعريف العلمية - وهذه وسيلة أصيلة فى الكلمة - كما فى ٠‏ رمضان» 
و«المحرم» : وقد يكون بطريقة مكتسبة ؛ ويشمل هذا : الإضافة نحو : سانتظرك 
قبل المغرب أمام البيت ‏ كما يشمل التعريف بأل أيضًا نحو : أسافر اليومٌ. وكذلك 


اع ولأنه لا يزيد على معنى عامله 7" . ونحن ترى أن هذا لا ينبغى أن يعد 
نزاء التركيب المبهمة لخلوه من الإبهام أصلا . ولأنه فى الحقيقة مصدر نكرة 
: والذى دعا النحاة إلى وصفه بأنه مبهم . أنهم نظروا إليه مع 
بما يقابله وهو المصدر المختص أو ما سمى ٠‏ بالموقّت ٠‏ وهو ما يدل على 
أعدد نحو : مشيت مشى الواثق . وضربت ضربتين . 


(1) انظر : شرح التصريح 7/ 0. 00 وهمع الهوامع ؟/ !77 واللغة المزبية معناها ومبتاها /59 , +18 

(1) انظر : شرج الأشمونى 114/7 

(؟) ليس من ظروف المكان المختصة - كما قلنا - نحو : الدار والمسجد ٠‏ وإثما هذان وما أشبههما عن 
أسماء المكان المختصة: 

(4) انظر : الكتاب /١‏ ؟وشرح الرضى /١‏ 195,141 

(8) انظر : التحو الواقى ؟/ 705 


شح الأشموتى ؟/ 188 
القاتعة: الآية ؛ وانظر ؛ شرح المفصل لابن يعيش */ 116 وشرح الرضى على الكافية 16/6 . 
المقتضد فى شرح الإيضاح ؟/ 500 . 

لمع الموامع */ 57 .40 والمقتضد فى شرح الإيضاح 6 2ه , 5ه 

أ أقسام الكلم فى الجملة المربية 55 , ٠,٠‏ 


-35- سودت 


*- مبهمات معتاها التذكير ولكن المشهور فيها آنها لا توصف بتعريف أو 
؛ وقد صرح بعض النحاة بأنها نكرات (') . وهذه المبهمات ثلاثة أنواع هى + 


وأما الموضع الثانى فهو خاص بالجملة الاسمية؛ فقد ذكر برجشتراسر أن 
الجملة الاسمية المحضة مبهمة من أكثر من جهة منها عدم دلالتها على اختلاق 
الأزمتة مما يؤدى إلى إدخال ٠‏ كان» عليها ('' . وعلى الرغم من أن هذا صحيع, 
فإنه لا ينبغى أن يدعونا إلى أن نعد الجملة الاسمية المنسوخة بكان أو إحدى 
أخواتها - كانت تمثل فى الأصل موضمًا من مواضع الإبهام التركيبى ؛ لأن هذ, 
الجملة تعد نمطًا مستقلا من الجمل له دلالته الخاصة . يستعمل جنبًا إلى جنب مع 
الجملة الاسمية الخالية من هذه الأفعال ..وهى جملة مطلقة لا مبهمة . 


(أ) بعض الظروف مثل : إذا وإذ ومتى وأيان وضوق وتحت وعند ولدى . 

(ب) الكنايات نحو : كم وكاين . 

(ج) أسماء الشرط والاستفهام نحو : من وما وأين . 

إننا من خلال هذا التق بم يتضح لنا أكشر أن الإبهام المفرد ليس خاصًا 

ات وما فى معناها ٠‏ وإنما هو أيضًا يشمل بعض أنواع المعرفة: ولعل وضع 

المعازف مع النكرات فى إطار مشترك - مع ما بينهما من اختلاف واضح فى 

الإبهام - يدلنا على ما فى هذه المعارف من إبهام: ويفسر لنا لِعّ جعلت من 

» والمهم فى هذا كله أن هذه الأقسام المختلفة من المعارف والنكرات صور 

متعددة لصفة دلالية واحدة هى الإبهام . وهذا هو الذى جمع بينها ٠‏ 

.وما يعنينا الآن هو أ نبين كيف تسلك هذه المبهمات المختلفة طريقها نحو 

اف والتحدد ؟ وما الوسائل التى تستعين بها فى التركيب من أجل تحقيق هذه 

وما النتائج المترتبة على إبهام عنصر أو جزء ما عمومًا 5 

لقد اتضح جانب من هذا شيما سبق ونستطيع أن نوضح بقية الجوائب 
من خلال دراسة التفاعل المشترك بين الإبهام وأجزاء الجملة المختلفة 

ائف النحوية . 


ولعلنا الآن بعد ذكر مواضع الإبهام || وتحديدها ؛ قد عرفنا أن ألفاظ 
الإبهام المفرد تتنوع من حيث تصنيفها بين التعريف والتنكير: ونستطيع أن نقسمها 


من هذه الناحية إلى ثلاثة أقسام : 


أ .معارف ؛ وهذه تشمل اسم الإشارة والاسم الموصول وضمير الغائب فى 
الأغلب ؛ والدليل على هذا أنها لا تضاف (' . ويندرج تحت هذه أيضًا الأسماء 
المضافة الدالة على مغايرة أو مماثلة نحو : غيرك ومثلك. على الرغم من أنه قبل 
إنها لا تتعرف بالإضافة , وذلك لأنها - من حيث الشكل - معرفة بها؛ كما أنهالا 
تخلو على أية حال من التخصيص ٠‏ 


7- نكرات واضحة التنكير وخاصة لأنها تقبل إحدى السمات المميزة للنكرأ 
وهى قبول ٠‏ ألء أو ٠‏ رب١7)‏ . ويندرج تحت هذا من المبهمات : المقادير والأعدلا 
وظروف الزمان والمكان المتصرفة نحو : يوم ووقت وحين ؛ وأمام وخلف وب 
ومكان وميل . 

0500 

(1) أنظر : التطور النحوى ثلفة المربية لبرجشتراسر ؛ تصحيح ومراجمة الدكتور رمضان عبد الثزا 
(مكتبة الخانجى بالقاهرة ودار الراعى بالرياض - 1547 م ) 150 . 

(1) انظر :شرح الرضى ؟/ 704 . 

(2) انظر :شرع الأشمونى ٠١1 /١‏ وشرح شذور الذهب لابن هشام ؛ تحقيق محمد محيى الدين >9 
الحميد ( القاهرة - دون تاريخ ) 151 


احديث السهوطى - مثلاً -: عن ( من) و(ما) الاستفهاميتين ؛ وكذلك حديثه عن اين ومثى وكيق 


ل وسيم 
0 وانظر أيضًا حديث الرضى عن (كم) الاستفهامية : شرح الرضى /١‏ +17 


55 فكت 


(د) لفظ الفعل المتضمن للمصدر المفسر للضمير الذى قد يكون متصلاً او 
٠‏ فمثال الضمير المَتّصل قوله تعإلى :ف وإن تشكُروا يَرْضَهُ تكب[ , 
ضمير فى " يرضه * مفسر بلفظ الفعل * تشكروا " : والمعنى : يرض الشكر لكم. 
ال الضمير المنفصل قوله تعالى : ل اعدنُوا هو أرب للتّقُوى4!' . قالضمير " هو' 
رد على ( العدل ) المقدر فى اعدلوا * 
(ه) سياق الكلام الدال على المفسّر والمستلزم له نحو قوله تعالى فى 
اث : «ولأبوَيه لكل واحد منْهمَا السُدس4 7" , فالضمير فى " أبويه ' يعود على 
رت المفهوم من السياق ؛ ومن هذا أيضاً قوله تعالى : إن تناه في ليله 
204 فالهاء هنا ممصود بها امن والدّال مل هذا لفك انال وذكر 
القدر . 


المبحث الثانى 
أثرالابهام فى الوظائف النحوية والجملة 


نستطيع أن تتناول هذه المسألة من خلال أثر الإبهام فى المواضع التالية 


أولأ - ضميرالفائب: 

ايغد ضمي الغاكب مئن اهم المواضع التى يتضح فيها حاجة المبهم إلى إيضاح 
وتفسير : وقد يكون خيرّبِيَانَ لهذا قديمًا ما نجده عند الزضى:حيث يقول: إن *- التقدم الحكمى :وهو أن يكون المفسر متآخرًا لفظاً ومعنى وليس هناك 
ضى تقدمه إلا أن يعود عليه ضمير الغائب المتقدم . ومثال هذا ضمير 
والضمير المفسر بالتمييز مع رب وتم يشي 
ونحن بهذا التفصيل ندرك أثر إبهام ضمير الغائب فى طلبه لمفسر يزيل 
وغموضه , وهذا المفسبر أو المرجع تتعدد صوره فى الجملة كما رأيئا فى 
إلرضى :.ويمكن أن نلخص هذه الصور بظريقسة أخرى فتقول :إن ضميير 
من حيث وجود ما يفسره ثلاثة أنواع : 


ضمير الغائب لابد أن يكون له مفسر متقدم عليه؛ وتقدم هذا المفسر ثلاثة أضرب: 
١‏ - التقدم اللفظى :وهو أن يذكر العفسر قبل الضنمير ذكراً صلريحاً كما 
افى؛ ضرب زيد يد يعود على متقدم لفظأً ورتبة ٠‏ وكذلك قوله 
تعالى: ف وذ ابخلئ إنزاهيم ري9014 والضمير فى هذا بو ةيالعم هعها 
متأخر رتبة ٠‏ 


- التقدم المعنوى ؛ وهو آلا يكون المفسر مصرحاً 
شىء آخر غير ذلك الضمير يقتضى كون المفسر قبل موضع الضمين: وهذا أنواع 
(1) معنى الفاعلية المقتضى كون الفاعل قبل المفعول رتبة نحو : ضرم 


غلامّه زيدٌ . 


فإما أن يمود إلى مذكور:فى الكلام قبله ‏ كما فى التقدم اللفظى ‏ أو بعده - 
فى معظم أمثلة التقلام المعنوى ‏ وإما أن يعود إلى معلوم من السياق كما فى 
اشعالى : « إن أَنرلناهُ في ليله الْقَدر 4 , وإما أن يكون مجهولاً ولا يمود إلى مذكور 
(ب) معنى الابتداء المقتضى كون المبثدأ قبل الخبر نحو : فى داره زيد م ولا إلى معلوم من السياق فيختاج عندثن. إلى تفسير من نوع آخر؛ وهو فى 


(ج) معنى المفعول الأول المقتضى تقدمه على الثانى كما فى : كسوت ثويّه 


زيداً . والضمير فى هذه المواضع الثلاثة يعود على متأخر لفظأً متقدم رتبة . 


(1) سورة اليقرة: الآية 154 
شرح الرضى على الكافية 20/6 - 107 


عد 


رن بج فول اخ 04 وهو الى ينا مؤنزق بي كايا ار الي تتكون منها هاتان الجملتان . واما فى هذا الموضع فنحن تريد أن تبين أن 
ام يعد معنى أو غرضاً أساسياً مؤثرًا فى هاتين الجملتين , يل إنه يسرى على 
الجمل القى تشبههها : وهذا يعتى أن الجمل التى سنتحدث عنها هنا هى جملة 
من : حنبذا ونعم وبئس وما ألحق بهما ؛ وكذلك الجمل التى معناها قريب من 
المدح خاصة . 


جَْرُو74'- وإما أن يفسر بمغرد وهذا خاص بالإضمار فى نعم وبئس ورب نحو : 
كم يجلا عل ؛ورية جل , وقد قبل أنمن هذا ينا الضمير المرفوئ باول 
المتنازعين على مذهب البصريين نحو : ضربونى وأكزمت الناس ٠‏ والضمير 
المجعول خبره مفسراً له نو قول المتقيى ‏ 

هو الك حتى تفضلٌ العينٌ اختها وحتى يكونٌ اليومٌ لليوم سيدا (20 اما فيما يتصل بنعم وينس ؛ فإن الإبهام يؤثر على جماتيهما فى أكثر من 
؛ فمن ذلك تأثيره على رتبة المخصوص بالمدخ أو الذم . ولكى نوضح هذا 
إلى آن لجملتى نعم وبثس صورتين اساسيتين : أولاهما يلى فيها الفعل اسمان 
مان نحو :نعم الرجلٌ محمد" : والثاثية بلى فيها الفعلّ اسم نكرة منصوب 
م خر مرفعع ؛ نحوبئس رجلا على ؛ وهناك صورة ثالشة غير أنها قليلة 
آل . وفيها يتقدم المخصوص بالمدح أو الذم نحو : زيد نعم الزجل ٠‏ 


وينيفى أن نشير هنا إلى أن ثمة سبباً دلاليا مهما لورود الضمير المجهول فى 
معظم مواضعه بهذه الصورة من الفموض والإبهام , وهذا أمر يدل بوضوح على أثر 
المعنى فى مجىء اللفظ والتركيب بشكل معين ‏ ويتمثل هذا السبب فى أن الإبهام 
نفسه يكون مقصودًا للدلالة على معنى التفخيم والتعظيم يقول الرضى موضحاً 
هذا ٠:‏ الخامل لهم عل منخالقة تفتاقنى ونه ( ]مير الشان ) بتاخير مسر 
عنه ... قصد التفخيم والتعظيم فى ذكر ذلك المفسر ٠‏ يذكروا أولاً شيئاً مبهماً. 
حتى تنشوق نفس السامع إلى المَقورتعلى اراد :ثم سروه فتيكون امع 6 
النفس , وأيضاً يكون ذلك المفسر مذكوراً مرتين . بالإجمال أولاً ٠‏ والتفصيل انبأ 
100 
ثانيا - جملتاالمدح والذم: 
القد تحدثنا من قبل باختصار فى أكثر من موضع عن جملتى المدح والنة. 
إن إبى جد منصوب فيه ميمرت غالبا تَمييزً :كما نشرنا أيضاً إلى الأجزاء 


وبناء غلى هذا فنحن نلحظ أن المخصوص فى الصورتين الأوليين ( محمد 
) يأتى متأخرا ؛ وهذا التآخر واضح بالمقارنة بين هاتين الصورتين والصورة 
:أو بالنظر إلى ان المعنى الأصلى لنحو : نعم الرجل محمد - مثلاً ‏ هو : 
رجل جيد أو ممدوخ ؛ والذى نود أن نلفت النظر إليه هنا هو تعليل هذا 
وتقشيره بانة اوقع فى النموسَ لحصلول التقلسيوَبه بعد الإيقاءا؟! , 
ومن تأثير الإبهام فى هذا الموضع أيضاً ما يلحظ فى الصورة الثائية السابقة 
ارجلاً على ) من أن الفاعل يقع فيها ضميرًا مبهماً ولذا تجىء بعده ذ 
تمييزاً لهذا الضمير . وهذا الضمير يلزم الإفراد والتذكير فى الأغلب ؛ وأهم 
تدعى ذلك أن القسد من هذا الضمير أصلاً الإيهام لتعظيم المعنى , 
لهذا هو الضمير المغرد لأنه أشد إبهاماً متتخيو + تمن ماهد هذا 
ال قول بعض الطائيين : 


ايُكتفى فى هذه الصورة بالاسم الأول وهو الفاعل ؛ وهذا هؤ الاستغمال القرآئى الغالب ٠‏ انظر 
الإغرابية فى الجملة بين القديم والحديت 101 ,184 + 

شرج الرضنى 715/4 110 

:اسايق 3741/4 :714 


() انظر الإعراب والتركيب بين الشكل والسية 16 15 .+ 
اه والتنظائر 70/9 ,515 ٠‏ 
(ه) انظر : الفسر لابن جنى , تحقيق الدكثور صفاء خلوصى ( دار الشئون الثقافية العامة بقداة” 
ماه ام) 11/7 وشرح ديوان | . وضعه عبدالرحمن البرقوقى ( دار الكتاب العزبى ‏ بيزوث 
مقلم ) ك/ة وملى البيت أن الحظ له فعله فى كل شىء حتى فى المتساويين ؛ فترى العم 
تتفاضلان قتصح إحداهما وتسقم الأخرى . وكذلك ترى اليوم يسود اليوم وكلاهما ضوء شمس 
(1) شرج الرضى على الكافية 1-3/6 + 


-34- 5 
عساه 


7 ل وار لي 1-0 وأما الجمل التى تشبه جملتى ( نعم ويئس ) فى المعنى وتأثير الإبهام قيها . 
افى نظرتا ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : جمل الأفعال التى ألحقها النحاة اتفاقاً بنعم وبئس مما كان 

سوق عا وو (شكل ) للذلاقة عاج مسنقى السديع او اشر" »ولك مال 

الي ا 2 قؤله تعالى : 9 وَحَسْن أُليِك 

4 وقوله :ف خالدين فيها لنت مستقرا وَمُقَاما 14" : وقوله : (ساء متلا لقم 
ديو بآيائنا نهم كانوا يطلمُود4!' وقوله تعالى أيضاً ٍإنَهَا نات تقر 
0 . وكذلك قوله - عز من يرت كلمة نر 


ومثل هذا أيضاً ‏ وإن كان المخصوص بالذم فيه محذوفا - قوله تعالى : 
لبد للظالمين بد 6!') ففاعل " بئس ” هنا مضمر مفسر بالتمييز بدلا” 
والتقدير: بئس البدل هو وذريته!" 

واما فاعلية الإبهام فى جملة " حبنا * نحو : حبذا عمرو , فتتضح فى 
موضعين كذلك فأولهما يتمثل فى تأخير المخصوص بالمدح أيضاً - وهو ” عمرو 
فى المثال السابق ‏ واستعمال اسم الإشارة المبهم ( وقد ذكرنا أن الأرجح فيه أنه 
فاعل ) بعد خلع معنى الإشارة منه ولزوم إفراده ؛ ثم منجىء المخصوص بالميح 


تين الزاهية 104 

هذه الجمل كلها تدل على المدح والذم بوضوح وللإبهام أثر يها ؛ وذلك لأن 
نعال التى بدئت بها نقلتا") لإنشاء هذين المعنيين وترتب على هذا حاجتها 
الرافع لإبهام نسبة العلاقة بين الفمل 


متاخراً بعد ذلك كما هو الحال مع ( نعم وبئس ) ؛ يقول ابن الحاجب فى هذا ؛ 
٠‏ إثما كان فَاغْلَ ( حبذا ) اسم الإشارة دون غيره , لأن الغرض إبهام الفاعل ليفسر 
بالمخصوص على سبيل التاكيد والتعظيم ... فلم يجدوا أشبه من ' ذا ' لإبهامها 
ولمارفيها من الاأختصار» 297 

وأما الموضع الثانى الذى يظهر فيه أثر الإبهام مع ' حبذا ' فهو أنه يجوز فى 
جملتها الجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز من غير خلاف نحو : حبذا رجلا زيد! 
وذلك لأن الفاعل هنا . أى اسم الإشارة , رغم أنه اسم ظاهر فإنه مبهم على كل 
حال . وهذا الإبهام يسمح له بجواز تمييزه . ويظهر أثر الإبهام واضحاً هنا حينما 
تُقارن هذه الجملة بجملتى نعم وبئس من هذ الناحية ؛ فقد وقع الخلاف فى إجازة 
الجمع بين فاعلهما الظاهر والتمييز ولم يتفق عليه . وذلك لوضوح الفاعل وعدم 


حاجته لكل : 


فى قوله تمالى : 8 ساء مثلاً القوم الذين كذبوا 
» حيث التشابه هنا تام فى وجود عناصر الجملة وترتيبها ‏ وأما فى الآيات 
التى ذكرناها . فالتشابه مع نمط هذه الصورة فيه قدر من الاختلاف يتمثل 
رجود الفاعل ‏ ظاهراً كما فى ' أولثك ' : أو مضمراً كما فى الأمثلة الأخرى - 


(1) انظر : شواهد التوضيح والتصحيع لابن مالك 139 
(؟) سورة ألكهف: الآية :5 

(؟) انظر + إملاء ما من يه الرحمن 104/7 184/1 
(4) انظر :أمالى ابن الحاجب لأبى عمرو عثمان بن الحاجب , تجقيق الدكتور فخر صالح قدارة ( دا 
ل كلاام ) ؟لقه . 


الكهف: الآية 8 

3 اكلام المكبرى فى [عراب فساء قريئاً " فى فوله تعالى : ف« ومن يكن الشيطان له قرينا قساء 

(0) انظر + الأشباء والنظائر 41/4 وهمع الهوامع 58/6 7 سس جا ييه 
5 5 المصرية العامة للكتاب 1946م ]) 


ع 


وآما النوع الثائى: مما يشبه جملتى نعم وبئس فهو يشمل الجمل السماعية 
التى تدل على مندح وتعجب تحو : لله دره فارساً ؛ وحسبك به حافظاأً ؛ وويحه 
رجلاً. يقول سيبويه موضحاً ما فى مثل هذا من إبهام مصحوب بالتفسير ٠:‏ و 
هذا أيضاً أنك إذا قلت " ويحه " فقد تعجبت وأبهمت ٠‏ من أ أمور الرجل تعجبت , 
وأى الأنواع تمجبت منه .. فإذا قلت فارساً وحافظاً حولم فيهم 1 وبينت 
فن أى نوع هو »7 '/ ٠‏ ويقول أيضاً ٠:‏ وحسبك به رجلاً مثل ( نعم رجلا ) فى العمل 
ون المعنى ؛ وذلك لأنهما ثناء فى استيجابهما المنزلة الرفيغة 7" 

وأما النوع الثالث : فهو خاص بجملة " كفى الوام وا راان اسن 
أو ذات نحو قوله تعالى :8 فكفس بالله شهيداً: بيننا وينشي 714 ووقونه ٠‏ 
له وكفى بالله وكيلاً 14 : وقوله تمالى ايض : « وكفى بجهنم سميراً. 014 
والذى جعلنا نعد هذا الاستعمال مشابهاً للجمل الأصلية للمدح والذم أمران: أولهما: 
أن طريقة تركيبه تشبه تركيب جملتنى ( نعم وبئس ) خاصة التركيب المشتمل على 
منصوب , والثانى: هو أن المبالغة قريبة من معنيى المدح والذم ٠‏ ومن الواضع أن 
هذه المبالغة تكون فى هذين المعنيين : كما أننا نود أن نشير أيضًا إلى أن هذا 
الاستعمال ورد كثيراً فى القرآن الكريم ؛ وقد تحدثنا عنه من قبل وذكرنا أن النحاة 
رجحوا أن يكون المنصوب فيه تمييزاً لكونه أكثر مناسبة للمعنى . 

نستطيع من خلال هذا التحليل إذن : أن نلخص أهم آثار الإبهام فى جمل 
المدح والذم وما يشبهها ‏ وهو فى مجمله تركيبى ‏ فى أن مجىء الإبهام متبوعاً 
بالتفسير بعده . يعد غرضاً دلاليا مهما له أثره فى تاكيد المعنى . وهذا يؤدى إلى 
تأخير رتبة المخصوص بالمدح أو الذم كما اتضح مع ' نعم ' و ' بئس" و" حبذا ' ؛ 
وأنه فى سبيل أداء هذا المعنى يقتضى تركيب الجملة كثيراً وجود وظيفة نحوية 


)١(‏ العتاب #/ئلاة 
(1) السايق /05 

(؟) سورة يونس: الآية 74 
() سورة الأحزاب: الآية + .. 
(9) سورة التنناء: الآية 66 


علا 


بة هى التمييز غالباً ‏ كما بينا - وقد تكون هذه الوظيفة حالاً : بناء على ما 
رجبه بعض المواضع أو بناء على توجيه بعض النحاة . والأمر المهم أن هذه 
هة لها نصيب وافر فى التفسير وفى معنى الجملة عموماً . 

ولعل من أهم النتائج التى يؤدى إليها العرض السابق أيضاً أننا من الممكن أن 
أن تراكيب المدح والذم الأصلية رغم أنهامسكوكة محفوظة ؛ فإنه يوجد فيها 
جانب ذلك قدر من المرونة والتنوع ؛ ضأما المرونة فتتمثل فيما قيس من 
ال على ( نمم وبئس ) مما يسمح بصياغة جمل مشابهة لجملهما وقد ذكرنا 
كشيرة لهذا ؛ وأما التنوع فيوجد فى النوعين الأخيرين من الجمل التى 
إليها . 


العلنا من خلال ما سبق وخاصة عند الحديث عن تقسيم الإبهام وتحديد 
- أدركنا أن التمييز من أهم الوظائف النحوية المترتبة على الإبهام وأنه 
الوظائف التفسيرية له . ونحن فى هذا الموضع سنحاول أن نفصل بعض 
التمييز التى تحتاج إلى إيضاح ٠‏ ويتمثل هذا فى: تقسيمه وجالته الإعرابية 
بينه وبين الحال فى تفسير الإبهام . 


افأما فيما يتصل بتقسيم التمييز فهناك تشابه واضح بين تقسيمنا للإبهام 
التمييز عاقة ؛ فنحن قد ذكرنا أن الإبهام قسمان : إبهام مفرد وإبهام 
» والتمييز ينقسم قسمين كذلك : تمييز ذات أو مغرد وتمييز نسبة أو جملة . 
هذا التشابه يرجع إلى العلاقة القوية بين هذين الطرفين ٠‏ وهذا ما يتضح فى 
أبن الحاجب للتمييز وتحديد قسميه حيث يقول ٠:‏ التمييز ما يرفع الإبهام 


لقن كات مَتكورَة ا ومقدزة03 


عات 


من هذا نحو + لله در على فارساً . لأن فيه معنى القعل كالصفة . ومشال 

هِنْ النسبة فى الإضافة نحو : يعجبنى طيبه ابأ" . ونحن نرى أن نحو : هذا 

اذهباً . من الممكن أن يكون الأولى فيه أن يعد من تمييز النسبة فى الإضاهة 

ال السابق . وهذا يدفع الخلاف الواقع فيه عند النحاة بين كونه خالاً وكونه 
02( 


افآما تمييز الذات أو المفرد ٠‏ فيشمل نوعين كبيرين من أنواع أسماء الإبهام ١‏ 
المفرد هما : الأعداد وكناياتها والمقادير وأشباهها . وقد عرفنا أن الأصل فى 
تمييز هذه الأنواع النصب : ولكنه يجوز فى كثير من المواضع أن يأتى مجروراً بمن 
أو الإضافة . 


5 
اوحكم تمييز النسبة النصب ويجوز جر غير المحول منه بمن : ومثال ذلك : 
بزيد من أب ؛ وحسبك بعمرو من أخ ؛ ولله درّ على من فارس . ومن هذا قول 
اج بن بُكَير : 

يا سيداً ما آنت من سيد موطًا البيت رحيب الشراغ!"؟ 
ويهمنا فى هذا الموضع أيضاً أن نبين نوع التمييز مع ( نعم وبئس ) خاصة ٠‏ 
الضمير فى نحو : ياله رجلاً . ويالها قصة ويالك رجلاً . وما أحسنها فعلةٌ , 
ره رجلاً جاءنى . 
قآمًا فيما يتعلق بالتمييز مع الضمير كما فى هذه الأمثة : فالرضى محقاً 
أنه يكؤن عن مفرد ما دام الضمير على إبهامه لم يعرف المقصؤد منه ؛ وأما 
ف المقصود مئه برجوعه إلى سابق او بالخطاب لشخص ممعين. فالتمييز 


يُكُون عن التسبة وذلك نحو : لقنيت زيداً هلله زه رجلاً : ونهنو : قاتلك 
0 
فياك 


وأما تمييز النسبة أو الجملة فهو ما يرفع إبهام نسبة بين طرفين ٠‏ والإبهام 
بهذا المفهوم يمشل أخد الركنين الأساسيين لما سميناه بالإبهام المركب . وقد 
وصف تمييز النسبة هذا بأنه تمييز جملة لآن النسبة المبهمة ترتبظ غالباً بالجملة 
وتكون منتعلقة بأحد طزفى الإسناد على الأقل إن لم تعلق بالطرفين معأ , ولكن ١‏ 
الستواب الى ثراه - بام على تفغصيل: اين الحاجب والزطن؟ ب أن يكدقن ولا 
وصف هذا التمييز بأنه نسبة ؛ لأن النسبة المبهمة كما تكون فى الجملة تكون ايضأ 
فيما يشبه الجملة والإضافة ٠‏ 

فمن امثلة هذا التمييز فى الجملة ‏ والتحويل يكون واضحاً فيها غالبا نحو: 
ظاب زيد نفساً . والتمييز هنا محول عن الفاعل وقد فسر النسبة المبهمة بين 
الفعل والفاعل , وقد يفسر هذا التمييز النسبة المبهمة بين الفعل والمفعول فيكين 
محولاً عن المفعول ؛ وذلك نحو قوله تعالى : «وفجرنا الأرض عيونا»" ' ونحو :ها 
أحسن زيداً أدباً . وكذلك قد يفسر النسبة المبهمة بين المبتدا والخبر فيكون 
محولاً عن المبتدأ نحو : زيد أفضل منك علماً . ولكن أحياناً يكون تمييز النسبة فى 
الجملة غير محول أو على الأقل ‏ غير واضح التحويل ٠‏ ويشمل هذا غالبا التمييز 
الواقع بعد ما يفيد التدجب نحو : أكرمٌ بزيد أبأً . وما احسن محمداً أخاً . ولله دد 
على فارساً ويك بقن و در ارسي لزانت ب 00م 


وأما التمييز مع نعم ربئس كما فى نحو : نعم رجلا زيد . ففى هذه المسألة 
الأول للرضى ويرى أنه تمييز مفرد عن الضمير المبهم فيهما كما فى هذا 
( 

٠‏ والرأى الثانى لبعض النحاة ‏ كابن هشام ‏ ويرون أن التمييز فى هذا 

(20 

اتمييز جملة أو تُسبة شبيه بالمنقول عن الفاعل' ' .ونحن نرى أن هذين 
نْ كليهما صحيحان : وإن كنا ثميل إلى الأخذ بالرأى الثانى : وخاصة أثنا إذا 
ايضاج فى شرح المفصل 790/١‏ وشرح الرضى 71/1 
+ حاشية يس على شرج التصريح 191/١‏ .907؟ وشرح الأشمونى 101/6. +70 

المفضليات للمقضل الضبى 587 ٠‏ 7" وخزائة الأدب 50/1 :47 ؤشرح التصريح 544/1 
شرح الرضئ 4/7ة - 71 وممع الهوامع 34/4 

السايق 05/5 33 
+ شرح التضريح 745/1 وهمع الهوامع 38/4 .34 
سولاك 


وأما تمييز النسبة فيما يشبه الجملة شمن أمثلته ا 


المنسوبة إلى معمولها -تحو: زيد متغفن شحماً ,وعممرو طيب ابا .وقد جملا 


(] أنر! الإيشاح فى شرح المفصل لآبن الحاجب . تحقيق د . موسى يناى العليلى ( يقداد ‏ مليمة. 
الفائى - 66ةام ) 500/1 وشرح الرضى 35/6, 31 

(؟) سورة القمر: الآية 15 

(؟) انظر :شرح التضريح 4-9911 , 


<ؤلاكت 


المَمَيّزَودلك نحو : هذا خاتمٌ حديداً . وباب ساجاً . وثوب خزاً , وسوار ذهب : 
فمثل هذا التركيب أجيز فى الاسم الأخير فيه ثلاثة أوجه هى : 


نظرنا إلى الجملة سنجد أن النسبة فى الحقيقة بين الفعل والمخصوص بالمدج أو 
الثم الذى هو المقصود من هذه الجملة . ويهذا الاعتبار . فإذا قيس هذا الكلام 
على المواضع التى يأتى فيها التمييز مع الأفمال الأخرى التى تدل على المدح والذم 
وما يشبههماء فسنجد أن التمييز فى معظمها تمييز نسبة أو جملة : وهذا يؤكد ما 
قلناه من قبل من أن الإبهام فيها تركيبى فى مجمله . 

الإعرابية: 


النصب والإضافة والإتباع ؛ فأما النصب فالصحيح أنه على جعله تمييزاً نما 
فى الاسم السابق عليه من إبهام واحتمال الأنواع المختلفة . وقد قيل أيضاً إن 


النصب فيه على الحالية ؛ وهذا فى نظرنا لا يجوز لأنه مسبوق بنكرة فينبغى أن 
0 


تيد الحالية ‏ إن أجيزت ‏ بكون المبهم هنا معرفة 
المرجح على الوجهين الآخرين عند النحاة ‏ بل هى ‏ وهذا ما نود أن نبينه هنا - 
امرجحة أيضأ على التمييز على وجه الخصوص ٠.‏ يقول الرضى فى تعليل هذا : 
والخفض ( أى على الإضافة ) فى هذا أكثر منه فى المقادير . وذلك لأن المقدار 
هبهم محتاج إلى مميز . ونصب التميبز نص على كونه مميزا وهو الأصل فى 
التمييز . بخلاف الجر فإنه علم الإضافة : فهو فى غير المقدار أولى لأن إبهامه 
اليس كإبهام المقدار ؛ مع أن الخفة مع الجر أكشر لسقوط التنوين والنونين 
بالإضافة ؛ ''' . ولعل قول الرضى " إن نصب التمييز نص على كونه مميزا ' - وهو 
رتبط بقوة بما كان إبهامه أكشر ‏ لعل هذا يفسر لنا قلة استعمال الإضافة والجر 


. وأما الإضافة فهى الوجه 


من المسائل المهمة المتصلة بأثر التمييز فى تفسير الإبهام أنه بالرغم من 
أن أغلب أحوال هذا التمييز أن يكون منصوبا . فإنه ‏ كما مر يأتى مجروراً بمن أو 
الإضافة كثيراً فى مواضع معينة ؛ والجر بمن يأتى مع تمييز المفرد والنسبة , 
والجر بالإضافة خاص بتمييز المفرد : وهذا يعنى أن الاسم المجرور بإحدى هاتين 
الطريقتين يسهم بنصيب غير قليل فى تميبز نوعى الإبهام المذكورين هنا إلى جانب 
الاسم المنصوب . وفى هذا السياق نشير إلى أن إحدى الدراسات اتخذت من 
التبادل فى هذا الموضع بين النصب والجر دليلاً على التقارب الشديد بين هاتين 
الحالتين.. ( ) وعلى أى الأحوال فالذى يعنينا من ذلك هنا أن النصب والجر شكلال 
مختلفان لمعنى نحوى واحد هو تفسير إبهام سابق لذات أو نسبة ؛ وأن رفع الإبهام 
كما يحدث بالنصب يتم أيضاً بالجر بالإضافة أو بمن 7" . ويؤكد هذا جواز التبادل 
بين هذه الحالات الثلاث فى أكثر من موضع كما ذكرنا . 

وإذا كان الجر بمن ‏ كما يبدو له مواضع كثيرة يستعمل فيها . فهذا لا بقلل 
من أهمية الإضافة فى هذا الشأن لأن ثمة موضعاً مهما تستعمل فيه وحدها دون 
النصب والجر بمن . ويتمثل هذا الموضع فى تمييز بعض الأعداد كما فى : ثلاثة 
كتب وألف رجل . ومما يتصل بهذا أن النظر إلى التمييز فى نحو : هذا خانةٌ 
حديداً. يؤدى إلى فهم هذه المسألة بصورة أكثر وضوحاً ويؤكد أثر الإضافة المهم + 


بقى إذن أن نذكر أن الإتباع فى مثل هذا الموضع السابق ‏ وقد ذكرنا ذلك ٠‏ 
قبل إنما يكون على تأويل الاسم الجامد بالمشتق وجعله نعتا . والتقدير على 


أخيراً إلى ان الإستممال الشرآنى لهذا الاسم المميّز 
زد مجروراً بمن ؛ إلى جانب جره بالإضافة التى ربما تكون أقل من الجر بمن ؛ 
شال الجر بها قوله تعالى : « يُحَلُوَ فيهًا من أَسَاور من ذَهْبٍ0>. وقوله تعالى : 
والذى ريد أن نيينه فى هذا :المتدد » أن من مؤاضع تمنيينق المضرد الث فا ألقي عليه أسْورةٌ من ذَهْب74 ' . ومثال الإضافة ‏ وفيه أيضاً الجر بمن- قوله 
ذكرها النحاة التمييز الذ: أصلاً لمميّزه . ويعرف بأنه يصح إطلاقه على هذا 


: الإعزاب والتركيب بين الشكل والنسبة 753-703 + 
(1) انظر : العوامل الماثة النحوية م 


1] انظر : الكتاب 118/7 وحاشية يس 783/١‏ . 

[1) شرح الرضى على الكافية 01/7 وانظر : همع الهوامع 18/4 . 37 وحاشية يس 595/1 ,890 . 
[1) ورد هذا فى أكثر من موضع ؛ ومن ذلك ؛ سورة الكيف؛ الآية ؟1 وسورة الحج: الآية +7 . 
(2) سورة الزخرف: الآية 85 . 


حا الااات 


تماد : عله ناب سدس حُضرٌ تبرق لوا أسَاور من فطئة»!"© , 
ج - العلاق بين التمييز والحال فى تفسير الإيهام: 

أشرنا من قبل إلى أن الإبهام كما يتطلب التمييز فإنه يقتضى الحال كذلك 
وكلافما معأ بصفة عامة ‏ فى الغالب منصوبان . وقد عرفنا أن الخال كتمييز 
النسبة . كلاهما ناتج عن الإبهام التركيبى"» ونحن فى غنى عن أن نقول إن هذا يدل 
على التقارب الشديد يبن هاتين الوذ ن ,لأن ذلك من الأمور الواضحة التى 
تؤكدها الأمثلة العديدة المتداخلة بينهما والتى مرت فى مواضع مختلفة . ولكن 
الذى نريد أن نؤكد عليه هنا . أن نبين الفرق بين دلالتى الإبهام السابق لكل منهما 
حتى يساعدنا هذا أكثر على مخاولة الفصل بينهما خاصة فى المواضع التى يدث 
افيها لبس ٠‏ 

ولكى نوضح ذلك تنبه - كما ذكر النحاة وأشرنا من قبل إلى أن الحال 
مفسرة لإبهام الهيئات : وهذه من شأنها غالباً أن تكون أموراً متغيرة . والمقصود 
بالهيئة هنا الصورة المحسوسة كما فى : ذهب محمد كسلان ؛ أو الصورة المعنوية 
كما فى : تكلم على صادقاً : أما التمييز فهو يفسر إبهاماً متاصلاً فى ذات أو 
نسبة ' ؛ وعلى هذا هالإبهام إذا كان للهيثّة فالمنتصب حال ٠‏ وإذا كان للّات أو 
النسبة ‏ بهذا المفهوم ‏ فالمنتصب تمييز . 

ولعل من أوضع الامثلة على هذا قولة تمانى : ل قَالله خَبْرٌ حَافظ» 7 
افحافظاً ‏ رغم أنه مشتق - 


الأقوى والأشهر فى إعرابه أنه تمييز ؛ وذلك لأن الإبهام 
الذى تفسره هذه الكلمة المنصوبة هنا إبهام نسبة لا هيثة ؛ يؤكد هذا ثلاثة أدلة 

الأول : أن تركيب هذا المثال يشبه التراكيب التالية المشتملة علي إبهام نسبة 
وتمييز : ( هو خيرهم رجلا لله دره فارساً ‏ هو أشجع الناس رجلاً 1" . والدليل 
الثانى #إمكان الجر قراءة وقياساً - والجر كما عرفنا شريك للنصب فى أداء معنى 


(1) سور الآية 7١‏ 
[؟) انظر مقتى اللبيب 171/١‏ وحاشية الضيان 505/7 , 105 , 


(؟) سورة يوسقة الآية 31 


(4) انظر + الكشاف للزمخشرئ 140/7 : وشرح الرضى 07/8 


سيروت 


التمييز فقد قرأ الأعمش ٠‏ خيرٌ حافظٍ » على الإضافة ٠.‏ كما يجوز أن تقدر فى 
ار القرائةا حي من تحافظ وخييٌ حافظ ٠."‏ والدليل ايفاك ١‏ 2220000557 
0 ا أجاز الزمخشرى وغيره ‏ ليس بجيد لما فيه من تقييد الخيرية 
نم تان وت ]كو هها يوسيان - 

ويناء على ما ذكرناه من اختلاف نوع الإبهام قبل الحال والتمييز. قيل إن اسم 
الإشارة والضمير غير مجهول الذات لا يفسرهما التمييز . لأن إبهامهما أقل من 
رهام غيرهما من المبهمات الأخرى كالمقادير مثلاً ('' . ولهذا انكر كثير من النحأة 
الزمخشرى جمل الضمير فى قوله تعالى : « فلما رأوه عازضاً مستقبل 
إديتهم 16" ميهماً مسرا ب * عارضاً " على التمييز او الجال!”' + وذلك :لان 
الحال لا تفسر إبهام الذات ‏ على افتراض أنها مبهمة هنا كما أن الضمير المبهم 
ايفسر بتمييز إلا مع " نعم ' و بئس " و أرب ' غالبا كما أشرنا وليس من مواضعه 
هذا . والصواب الذى يراه هؤلاء النحاة أن ' عارضاً " حال من الضمير قبله ( 
0 ا ا 0 
له تمالى قبل هذا : « فأتنا بما تعدئا إن كنت من الصادقين 4''' . وترتيبً 
ما سبق أيضاً فقد انكر ابن الحاجب أن تكون " مثلاً ' لمم كرد 
له تعان : 8:ماذا اراد الله بهذا مكلذ 74 ؛ وتْمل هذا يؤكد لغا منا سيق من 
رجيح كونها حالا () 

وإذن . من خلال هذا تتاكد من أن تحديد نوع دلالة الإنهام السابق على الاسم 
ِب خاصة لها أثر كبير فى الفصل بين موقمى الحال والتمييز , وهذا الأثر 


انظر : روج المعانى للألوسى . ضبطه وصححه علئ عبد البارى عطية ( دار الكتب العلمية بيروت - 

اللا - 1944م )11/9 , وإملاء ما من به الرحمن 08/5 , وإتحاف فضلاء البشر 180/5 .. 

) أنُظر : امالى اين الحاجب ؟/714: 378 

أ] صور الأحقاف: الآية 54 . 

نظ : الكشاف 09/4 

. 701-701/4 سورة الأحقاف: الآية ؟؟ وانظر : البحر المحيط 34/4 والأشباء والنظائر‎ )[١ 
71 اسورة البقرة: الآية‎ 

أْظر : أمالى ابن الحاجب 714/5 : وراجع الحديث عن التمييز فى المبحث الأول - الفصل الثانى 

سولاك 


ءا 


يبرز بوضوح عند تعذر الوصول إلى ذلك الفصل عن طريق قرينة الصيغة التى حللنا 
أثرها من قيل . 
رابعا - الظرف: 

.نستطيع أن نتبين أثر الإبهام فى الظرف عن طريق عرض هاتين المسألتين 

١‏ - ربط معظم النحاة بين إبهام الدلالة والنصب على ظرفية المكان خاصة 
ربطأ واضحاً . حيث اشترطوا فيما ينصب على أنه ظرف مكان أن يكون مبهماً , 
وعللوا هذا بأن دلالة الفعل على المكان دلالة محدودة لأنها عقلية لا لفظية ؛ أو 
بعبارة أخرى لأنها دلالة التزام ؛ أى أنها دلالة لا تؤخذ من اللفظ بل تستئبط من 
حيث إن كل فعل يقنتضى - عقلاً - أن يكون له مكان . وهذا على عكس دلالة الفعل 
على الزمان . حيث إنها دلالة لفظية أو دلالة تضمن لأن الفعل يدل عليه بلفظه 
والزمان أحد مدلولية!'. ولهذا لم يقترط النحاة ينما ينصب على انه ظرف زمان 
أن يكون مبهماً ‏ كما رأوا فى ظرف المكان ‏ بل المبهم والمختص منه فى هذا 
بتكوز لك يقنول انرشن له مذ ٠:‏ واعلم أنه إنما نصب الفعل جميع أنواع 
الزمان : لان بعض الأزمنة الثلاثة : مدلوتّه : فطرد النصب فى مدلوله وضى غيره , 
وأما المكان ؛ فلما لم يكن لفظ الفعل دالا على شىء منه ؛ بل دلالته عليه عقلية لا 
لفظية ؛ لأن كل فعل لابد له من مكان . نصب من المكان ما شابه الزمان الذى هو 
مدلول الفمل . أى الأزمنة الثلاثة ؛ وهو غير المحصور منه والمعدود ؛ ووجه 
المشابهة : التغير والتبدل فى نوعى المكان كما فى الأزمنة الثلاثة!؟ , . 

وبناء على هذا فالمتفق على نصبه على ظرفية المكان عند معظم النحاة 
أريعة أنواع : الأول : الظرف المبهم كأمام ووراء . والثانى : الظرف المعدود كفرسخ 
وميلين : وقد أشرنا إلى أن هذا مبهم أيضاً . والشالث :ما جرى مجرى المبهم 
باظزاد . وهو ما لا تختص ظرفيته بعامل نحو : هم قريباً منك وشرقىٌ المسجد ٠‏ 


1) خالف السهيلى التحاة فى هذا : حيث زأى أن الفمل لا يدل بلفظه على الزمن . ومن ثم فلا اثر للابهام 
عنده فى نصب ظرف المكان لاتفاقه مع ظرف الزمان فى عدم دلالة القمل عليه . انظر : نتائج الفكر 


0 
(؟) انظر : شوح المقصل 15/1 وفمع الهوامع ؟/117 وشرح المقدمة الجزونية الكبير للشلويين 
02206 


(؟) شرح الرضى 90/1 
عي 


قرب الدار . والرابع : ظرف المكان المتفق مع عامله فى الاشتقاق نحو : 
٠‏ وهذا النوع متفق على ظرفيته ونصبه رغم أن المشهور فيه 
وذلك لقوة الدلالة على ظرفيته من جهتين : جهة الفعل الذى يدل 
اتمكان التزاماً , وجهة الظرف تفسه: الدى يدل على المكان بصينت7؟ , 

فهذه الأنواع الأربعة ‏ من وجهة نظر النحاة ‏ يتمدى الفعل إليها بنقسه 
ب على أنها ظروف مكان لأنها مبهمة أو شبيهة بالمبهمة . وأما ما سواها من 


من هذا متعدياً إليه الفعل بنفسه وناصباً له , وذلك كالأماكن المختصة مع 
أفعال : دخل وسكن ونزل نحو : دخل الغرفة وسكن المنزل ونزل الحى ‏ فإنه 
فظ ولا يقاس عليه . وللنحاة فى توجيهه آراء على النحو التالى : 

(أ) أن يعرب المنصوب مفعولاً به على الأصل وعلى اعتبار الفعل متعدياً . 
ذا هوراى الأخفش ومن وافقه كالمبردا" , 

(ب) أن يعرب المنصوب مفمولاً به على المجاز لا الأصل بعد التوسع بإسقاط 
انس ومن اخذ يهنا الزائ أ بوعل الفارسي وابق اللك!©. 
(ج) أن يكون الاسم منصوباً على الظرفية تشبيهاً للمكان المختص بغير 
٠‏ وعلى اعتبار الفعل لازم الأصل فيه أن يتعدى بحرف الجر ولكن هذا 
ف حذف فى مثل هذه المواضع لكثرة الاستفمال ؛ وهذا هو راى 


َظر : همع الهوامع 160/5 - ٠164‏ 
أْظر : مفنى اللبيب 991/7 وحاشية يس 541/١‏ . 
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أنظر : حاث 


:كشف المشكل فى النحو 133/1 . 
أنظر : المقتضب 5797/4 .575 

أنظر : شرح التسهيل 700/5 7٠٠١‏ وحاشية الصيان 175/9 
أثظر : همع الهوامع 167/7 والكتاب 5/٠‏ وارتشاف الضرء 
ومن الجدير بالذكر أن هذه الآراء الثلاثة التى ذكرناها 
.بتحقيق شرح ابن عقيل 191/7 , 


(طيعة د:النماس) 708/7 . 
ابعضهم أزيعة : انظر : متحة الجليل 


حلمك- 


وأرى أن هذا الرأى الأخير يرجحه قوة استدلال بعض من أخذ به على 
يا(" أ هما أن الرّائ الأول نما يرينحه يستزه سولهنذا أيباه الأسلملد 1 
- وأنه لااينطبق عليه الشرظ الدلالى للظرف انطبافًا كاملاً : ونعنى:بذا 
تضمته معن إفق) باططراذ(7: وقئ هنذا ادلي هل ,شنذة التعارب هنا بين وظرة 
المفمول به وظرف المكان . 


00 
د 


وفى هذا الصدد نشير إلى أن هناك نوعاً آخر من ظروف المكان اختلف. 
توجيهه ونصبه وهذا يتمثل فى الظروف من مثل : ناحية ومكان وجانب , ودا<آ 
وخارج وجهة وظاهر وباطن , ومشال ذلك : قابلته خارج الدار ؛ وودعته دا 
المطار. وفى هذه الظروف رأيان : الأول أنها من المبهم ‏ وهذا ما نأخذ به لأنم 
شري 0 ؛ ولكن اصحاب هذا الراى لم يتفقوا على نصبها ؛ قبعضهم 
يمنعه/ ١‏ وبعضهم يمنمه ويوجب 0 ٠‏ والرأى الثانى أن هذه الظروف + 
مبهمة ومن ثم فلا يجوز نصبها بل يبان لجرب1؟ ٠‏ والذى يميل البحث !! 
قوة جواز النصب إلى جانب الجر بالحرف : لدلالة مثل هذا على الظرفيئة!") 
ولكثرته فى الاستعمال الحديث : 


ولعلنا بعد الحديث عن ربط النحاة بين الإبهام والنصب على ظرفية المكان 
وبعد ذكر المواضع التى بدت متعارضة مع هذا المفهوم . لعلنا بعد هذا وذاا 
نستطيع أن نقول ‏ وإن كنا لا ننكر أن أغلب ظروف المكان مبهمة وأن الإبهام | 
فى الظروف عامة - إثنا لا ينبغى أن ثربط بين الإبهام والنصب هنا بهذه الصور: 


(1) انظر :شرح الرضى على الكاطية 145/1 , 155/4: 1517 
(؟) انظر : النحو الوافى 07/7 - 
(؟) يفهم هذا الشرط من قول ابن مالك ؛ 

الظرف وقت أو مكان ضمّنا 2 ( فى ) باطرادكهنا امكث أزمنا 
إ(غ) انظر + همع الموامع 191/7 وحاشية الخضرى على ابن عقيل 154/1١‏ 
(0) انظر + شرح الرضى 485/١‏ . 
.(3) انظر : حاشية الصيان 155/5 
(1) انظر : التحو الواضى 560/6 


-185- 


الشديدة لدرجة أن يعد هذا ث شرطًا “لا يسيب يق اماه كن إلى 1 


الإبهام كما لم يكن سيبًا ولاشرطًا فئ نصبظرف الزمان ٠‏ فهو كذلك فى ظرف 
المكان ؛ والذى يتصب الكلمة على هذا النخوَ هو دلالتها على الظرفية وخلوصها 
لهذا المعنى المتمثل فى تضمنها معنى ' فى ' باطراد أو لا . 

ولعل الذى يؤكد هذا أنه لا يُ نحو :عندك وفوقه على 
الظرفية ؛ وذلك لأنهما لا يخرجان وظيفيًا ‏ إلا فى جالة الجر عن هذا المعنى , 
ولكننا إذا نظرنا إلى " البيث " و ' الغرفة " فى نحو : سكنت البيت ودخلت الغرفة » 
فسنجد أن هاتين الكلمتين سيقع فى توجيه نصبهما خلاف ؛ وما سبب هذا إلا 
أنهما لا يخْنّصان فى معنى الظرفية . حيث إنهما من الممكن فى استعمالات أخرى 
أن يقعا فى موقع المبتدأ أو الخبر أو المفعول .... إلخ . ومعنى هذا أثنا لا نرى 
للإبهام أثرًا واضحًا فى النصب على الظرفية عمومًا . 

- الإضافة : وتفصيل الكلام فيها أثنا أشرنا من قبل إلى أنها تعد من أهم 
الطرق التى تكشف إبهام الظروف وتجعلها مختصة ؛ ويمكن القول بأنها أهم سمة 
تركيبية تتميز بها الظروف وخاصة أن مغظمها أو كثيرًا منها إن لم يستعمل مضافًا 
فهو على الأقل ‏ يكون صالحًا لذلك ..والظروف من حيث الإضافة لها حالتان : 
فإما أن تضاف إلى المفرد ٠‏ وإما أن تضاف إلى الجملة . 

فاما من حيث الإضافة إلى المفرد ؛ فمعظم ظروف الزمان الميهمة - بما فى 
ذلك المعدودة ‏ يجوز أن تستعمل مضافة , ومثال ذلك : سأقابلك وقت الصلاة ؛ يوم 
الثلاثاء : وليلتى الأربعاء والخميس . وأما ظروف المكان المبهمة ‏ وهى تمثل معظم 
ظروفه ‏ فكلها تستعمل مضافة والإضافة تكاد تكون لها لازمة وهى أصل فيها : ولا 
يتجرد عنها من ظروف المكان إلا المعدود وبعض الظروف الملحقة بالمبهمة فى 
بعض الاستعمالات نحو :هم قريبًا منك . 


ولكى نزيد الأمر هنا وضوحًا وتفصيلاً . نقول إن * 
من الظروف المشخركة بين الزمان والمكان - يلزمان الإضافة لفظا ومعنى فى أكثر 


0/1/7 انظر ؛ مقتى اللبيب‎ )١( 


50-3 


الاستعمال لبيان المقصود منهما . ولهما فى ذلك حالات أربع ؛ أولها 
بالمضاف إليهما ويكونا معريين منصوبين نحو : جئت بعدّك . وثانيها : 
عن الإضافة لفظًا ومعنى قصدً للإبهام فينكرا . ومثل هذا قول الشاعر : 


20 


ونحن قتلنا الْأّْد أسد شنوءة فما شريوا بعد على لذةٍ خمرا 

وثالثها : أن يحذف المضاف إليه وينوى لفظه فيعريا من غير تنوين انتظارًا 
للمحذوف ٠‏ ورابعها : أن يقطعا عن المضاف إليهما لفظأ وينوى معناه فيبنيا على 
الضم وذلك تحو قوله تعالى : 9 لله لمر من قبل وم بَهد1") , أى من قبل الحوادث 
لا لفق ويستهو كلاج 

ولعلنا نلاحظ من ذلك أن هذين الظرفين لا ينفكان عن الإضافة بصورة ما 
فى ثلاث من هذه الأخوال ؛ ولا شك أن الحالة الأولى ‏ وهى الإضافة الصريحة ‏ 
تمثل أغلب صور الاستعمال هنا . وإذا عرفنا أن الحالات الأربع السابقة بتفصيلها 
تصدق على الجهات الست وما يشبهها من الظروف نحو : خلف وقدام وأسفل 
ورون(") - أدركنا اهمية الإضافة فى تخصيص ظروف المكان وخاصة أن هناك 
ظروفاً أخرى لا تستعمل إلا مضافة إضافة صريحة نحو : عند ولدى ووسسط وبين ٠‏ 
بل إن الكوفيين يرون وهذا لا يخلو من المبالفة ‏ أن ظرف المكان المبهم غير 
المخصص لا يجوز نصبه على الظرفية لعدم إفادته وأنه لابد من تخصيصه 
بالإضافة أو غيرها , وعلى هذا فنحو :" قداماً ' و" خلفا " فى مثل : قعدت قداماً 
لاغلفا ‏ ليسا من ازوف اقلعم برها متصيويان فلك الالية .2 

وأما إضافة الظروف إلى الجملة ؛ فإنها تكاد تكون خاصة بظروف الزمان ٠‏ 
وفى من هذه الناحية نوعان : ظروف واجبة الإضافة إلى الجمل . وظروف جائزة 
الإضنافة إليها . 


(1) أنظر : شرع الأشمونى 114/7 وشرح شنور الذهب 1١6:‏ . 

(1) سورة الروم: الآية 7 

() انظر :شرح التسهيل 78/5 . 547 . 541 وهمع الهوامع 195/5 . 
(6) انظر :همع الهوامع 144/5 

(0) انظر : السابق /169. 


آنا الظروق الواجبة الإضاهة إلى العتمل في :إ3 وإذا وحيت ونمًال' ..هزة 5 
اب مَرْهم إذ انتتلاتا 2 6506 
اسمية نحو قوله تعالى : ف نيان إِذْهْما في الَْارٍ4". و"إنا "تضاف إلى جملة 

نحوقولهتعلى :3 وإذا لى عليْهمْآيائن4! ' . وفى جواز إضافتها إلى الجملة 
. وأما ' حيث " فهى ظرف المكان الوحيد الذى يضاف إلى 
ته إلى الفعلية أكثر من الاسمية ومن ذلك قوله تعالى : ( ومن 
وَجْهَكَ شَطَر اْسْجد حرام 14" . وأما ' لما ' فهى تضاف إلى جملة وتقتضى 
اخرى نحو قوله تعالى : (فْنَمًانََاكُم ابر أعْرَضْكُمْ 4 7" . واما الظروف 
ائزة الإضافة إلى الجمل . فيشترط فيها الإبهام . وهذا يتحقق فى ظروف 
ان المبهمة غير المعدودة نحو : حين ووقت وزمان ويوم ٠‏ وإنما شرط الإبهام 
ا أن إضافتها تناس على إضافة الظروف الأصلية فى الإضافة إلى الجمل كإذ 
"') والإضافة فى مثل هذه الظروف تكون إلى الجمل الاسمية والفعلية على 
اء ؛ فمشال الاسمية قوله تعالى: 9 يم هم بَررُون16''' . ومشال الفعلية 
الثابغة : 


على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت الما اصع والشيب وازعٌ (1"؟ 
ويتعلق بالإضافة هنا أن هذه الظروف يجو: ..ويكون البناء- كما 


راجحاً إذا كانت الجملة المضاف إليها مصدرة بفعل مبنى كما فى البيت 


لظ شرح الرضى +/191 :1977 , 
إمريم: الآية 15 . 
رة التوية: الآية 140 . 
سنب: الآية 45 والأحقاف الآية / . 
أشرح اليونى +/1071 ٠‏ 
اشباء والنظائر 154/5 . 
ل 

رة الإسراء: الآية 31 

:شرح التسهيل 194/6 . 
أأسورة غاضر: الآية 15.. 

) أنظر : همع الهوامع ؟/ 576 ,78 . 


حويويكت 


السابق : ويكون مرجوحا إذا كانت الجملة مصدرة 


اسم أو فعل معرب نحو قوله إجة لإيضاحه.. وقسم ينعت . ومنه العلم واسم الإشازة.. غير أن العلم لا يعت به » 
تعالى : ف هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 4 ١:‏ أفقد قرا نافع ' يوم" بالبناء عن 5-85 )0 

الفتح وقرأ الستة الباقون بالرفع والإعراب!'' ٠‏ وينبغى أن يكون من الظروف 
المبهمة المضافة إلى الجملة أيضاً ما يبدو أنه مضاف إلى ' إذ " نحو : يومثذ . دري 
وناعدتةر :الضف ةبفى الظامرتمنا إلى * إذ * ولكنها فى الحقيقة الخار يج | لات !) , ويدخل فى هذا النطاق آيضاً الموصول ذوزأل) كالدى والقى("روائقا 
المحذوفة المفهومة من السياق' ' , وقد ورد فى نحو هذا جواز البناء أيضا ٠."‏ ة رغم أنه يكثر فى هذا الموضع الإتباع 


وهذا التابع الذى ياتى بعد اسم الإشارة لابد أن يكون مصحوب (أل) ٠‏ سواء 
هذا الفترس أورصفة مشحقة نهو : هرات تذلك 


وإلى جائب ما سبق : هناك ظروف أخرى يجوز أن تضاف إلى اللجمل فى 
بفض الاستعمالات ؛ ومن ذلك * بين * إذا لحقتها الألف أو (ما) وهى عندئذ تلزم 
الإضافة إلى انجملة الاسمية أو الفعلية . وكذلك " بعد " إذا كفت بال" ٠‏ ومذ ومنذ 
إذا وليتهما الجملة الاسسمية أو التملية!؟؟ , 

ولعلنا بهذا التفصيل نكون قد عرفنا أهمية الإضافة فى إزالة إبهام الظروف 
وتخصيصها . وما يترتب على هذا من تلازمهما ومجيئهما فى صور متعددة ؛ وها 
ينتج عن ذلك من بناء أحياناً . 


المافيات دون بعض كما فى : مررت بهذا الظريف ؛ بالإضافة إقى وجود 
لب آخر لهذا يتمثل فى أن إبهام الذات ليس متأصلاً فى اسم الإشارة , ومن ثم لم 
حاجته إلى اسم الجنس الذى يرفع مثل هذا النوع من الإبهام . 


ومشال الإتباع لاسم الإشارة فى النداء :يا هذا الرجل . ويا هذا الظريذ 
اسم الإشارة هنا حكم (أىّ) فى أنه اسم مبهم وصلة لنداء ما فيه ' أل ' الذى 
تابعاً لازم الذكر ما دام هو المقصود بالنداء . ولكن يجوز أن يقال :يا هذا ٠‏ 
5 

باسم الإشارة إذا لم يكن وصلة 0 

- الندبةوالشرط: 

يتمثل أثر الإبهام فى الندبة والشرط فيما يلى : 

١‏ -لا يجوز ندبة اسم الإشارة ولا الضمير ‏ لأنه لا يندب إلا بأشهر أسماء 
مُندوب وأعرفها لكى يعرفها السامعون فيتحقق الغرض من الندبة وهو الإعلام 
الأنصاب . وتذا لااشدب التكزة اْضاً عند البصريين!" . ولا يتدب ذلك 


خامسا - التوابع: 


العلاقة بين الإبهام والتوابع فى مواضع مختلفة أهمها مجىء تابع بعد 
اسم الإشارة عموماً فى النداء وغيره ؛ وتبدو حاجة اسم الإشازة إلى هذا التابع 
الذى يرفع إبهامه ويكون ‏ على حسب الا 
.تبدو هذه الحاجة واضحة إذا قورن بالأسماء التى تذ 


فإن الأسماء من حيث 
نعتها قسمان': تقسم لا ينعت , ومنه الضمير لأنه فى الغالب من أعرف المعارف فلا 


أنْظر : شرح الأشموتى 71/5 7! والمقرب 7144 . 
أنظر ؛ الكتاب 8:7/6 . 

+ حاشية الصبان 71/5 والمبهمات الثلاثة : الضمير والإشارة والموصول 51 , 544 . 
شرح الرضى 700/١‏ . 

: المقتضب 585/4 :125 

شرح المفصل لابن يعيش /4/:9 


114 سورة المائدة: الآيّة‎ )١( 

(؟) انظر : السبعة فى القراءات 18٠‏ وهمع الهوامع +/4؟7 . 77٠‏ وشرح التسهيل +/91؟- 706 
(؟) انظر : شرح الرضى +/1987 :178 

(5) انظز أعالى ابن الشجرى 54/١‏ وهمع الهوامع 77/5 

() انظر ممع الهوامع 155/5 :155 , 7.751 

(5) انظر : السايق +/775 , +78 


لحم 200 


؟, 


الاسم الموصول المبدوء بأل اتفاقاً . وأما غير ذلك من الأسماء الموصولة فيجوز 
ندبتها عند الكوفيين لأنها معارف بصلاتها . ولكن البصريين أنكروا هذا لأنها وإن 
كانت تخصط بالصلة فإنها لاتخلو من إبهام . حيث إنها تخصص بالجمل وهى 
نكرات' , واجال يمطيهمندية الموصول إن كان مشهورا بصلته نحو : وا من حفر 
بثر زمزمام 

٠‏ - يسهم الإبهام فى قيام الأداة بمعنى الشرط ؛ ويدل على هذا أن الأدوات 
غير الحرفية التى تؤدى هذا المعنى مبهمة وذلك مثل : من وما , كما أن الظرفين 
" متى ' و ' أين " يستعملان اسمى شرط لإبهامهما ووقوعهما على كل زمان ومكان , 
ناض املد "افزل معطيم ار وقيل لزيا 1 

نا ابْنُ جلا وطّلأع التنيا مت ضع الممَامَة تَمرفُويف 

ومثال ' أين  *‏ وتزاد فيها * ما ' للتوكيد ‏ قوله تعالى < ينما تكونوا يدرككم 
الْْوْت4!') . ويؤكد أثر الإبهام فى هذا أيضاً أن بعض الظروف لا يصح استسمالها 
فى الشرط إلا بعد تحقق شرط الإبهام فيها إذا كان فيها قدر من الإيضاح ؛ يقرل 
السيوطى ٠:‏ باب الشرط مبناه على الإبهام وباب الإضافة مبناه على التوضيع ٠‏ 
ولهذا لما اريد دخول ' إذ " و * حيث " فى باب الشرط لزمتهما " ما ' لأنهما لازمان 
اللإضافة , والإضافة توضحهما فلا يصلحان للشرط حينئد . فاشترطنا ' ما” 
تتكقهما عن الإشافة طزبونا:: ضع دخولهما هن الشرط: جيتفق ل8ا.ي., 


المّصل الرابع 
أثرمعنى الجنس وغيردمن المعانى المختافة 


+ع» 


(1) انظر : الإنصاف فى مسائل الخلاف ( المسألة ١6‏ ) 595.31/1 . 
(1) انظر : همع الهوامع ؟//7 وحاشية الصبان 15/6 ٠‏ 
(؟) انظر : الأصمعيات ؛ اختيار الأصممى ؛ تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ( دار المعارةة7 
القاهرة طه ) 11 
(4) سورة النساء: الآية 14 وانظر : شرح المفضل 1١3:118/1‏ 
() الأشياه والتظائر 518/١‏ وا: 


.شرح كتاب سيبويه للسيرافى . الجزء الأول , تحقيق د. رمضان 
اعبدالتواب وآخرين ( الهيثة المصرية العامة للكتاب 1ق ام 0145 3141 


حلماك 


المبحث الأول 
معنى الجنس 
ريف الجنس وتحديد أقسامه, 


مصطلح * الجنس " يشترك النحو فى استعماله مع علمى المنطق وأصول 
٠‏ وهو بالمنطق أكثر التصاقًا ٠‏ وعلى الرغم من وجود قدر من الاشتراك فى 
(االججتس * ن هذه المجالات الشلاثة ؛ فإن تمه اختلامًا واضًا يوجد ف 
ينه لدى كل منها . فمعناه فى المنطق ٠:‏ المقول على كشيرين مختافين 
اق فى جواب ما هو 5 ١‏ 7' . وهو فى أصول الفقه ٠‏ عبارة عن كلأ مقول على 
ن مختلفين بالأغراض دون الحقائق , 9) . وأما معناه فى النحو - وهذًا هو 
يدنينا - فالمشهور عند النحاة أن اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة أو 
لني من حيث هى هى . وقد اختار ابن الحاجب أنه هو الموضوع ؛ للماهية مع 
لا يعينها ٠‏ ويسمى فردًا منتشرًا »7 ؛ أى أنه هو الموضوع للماهية مع مراعاة 
أو إلى فرد مطلق غير محدد من أضراد هذه الماهية . وبعبارة أخرى تقول إن 
الجنس فى رأى ابن الحاجب هو: ما علق على شء لا بمينه :57) . ومشال 
ارجل وعلم ؛ فبناء على ما سبق ٠‏ كل من هن ن خال من أي دلالة أخرى غير 

» الرجل » وحقيقة ٠‏ العلم » ؛ وهذه الحقيقة بالنسبة للرجل - مثلاً - هى 
أت باعتبار الذكورة والإنسانية . 


اليف الشيخ محمد على التهانوى 4/١‏ ؟. وانظر : الإشارات والتبيهات 
إن الطوسى : تحقيق الدكتور سليمان دنها [دار الممارف يمصر - ط.؟ - 


تاج في شرح المفصل لابن الحاجب 74/١‏ وانظر : شرح الرضى 804/6 


شاك 


ونستطيع أن نقول أن اسم الجنس بهذا المفهوم هو النكرة الدالة على 
الحقيقة أو الماهية ؛ فكلٌ منهما - فى رأينا - يصدق على الآخر , وعلى الرغم من 
أن النحاة أدركوا هذا (') . فإن بعض المتأخرين حاول أن يقرق بين اسم الجنس 
والنكرة من منطلق أن ٠‏ اسم الجنس للحقيقة بلا قيد والنكرة للفرد اعتبارًا ('! ؛ وأن 
كلاً من (رجل) و(أسد) يصح أن يكون نكرة واسم جنس بالاعتبارين المذكورين (٠‏ 

والصواب - فى نظرنا - فى هذا الأمر أنه لا خلاف بين النكرة بهذا المفهوم 
(اى بمفهوم دلالتها على الماهية) واسم الجنس ؛ حيث إن لقظهما ومدلولهما واحد 
وهو الحقيقة التى تصدق على كثيرين . وأما من حيث إطلاق النكرة على اسم 
الجنس . فهذا لأن النكرة تمثل ضردًا منتشرًا من أفراد هذه الحقيقة . ولأن هذا 
أيضًا من باب تمييز النكرة من المعرفة فى ذلك الشآن وتحديد درجة التعيين. ولمل 
هذا يدفعنا إلى أن نرجح تعريف ابن الحاجب السابق . وهو أن اسم الجنس ' ما 
علق على شئء لا بعينه ' بشرظ أن يكون المقصود بهذا الشىء هو حقيقة الذات أو 
مافيتها: وبناء على هذا فينبغى أن نتنبه أيضًا إلى أن الوصف المشتق يخرج عن 
نطاق اسم الجنس ٠‏ لأنه يدل على الصفة أو المعنى إلى جائب دلالته على الذات [!1 

واما فيما يختص بتقسيم اسم الجنس ؛ فإننا نرى أنه من الممكن أن يقسم 
على النحو التالى من خلال هذه الجوانب الثلاثة : الدلالة . والعدد ؛ والتغيين. 


أسم عين 


شمن حيث دلالته ينقسم اسم الجنس إلى قسمين أسا. 
واسم معنى. فأما الأول فهو ما يقوم بنفسه كفرس وشجر . وأما الثانى فهو مالا 
يقوم بنفسه. ويقصد به المصدر وما يشبهه مما يدل على الحدث كاكّل وضرب 
وسواد (؛) . وفى هذا الصدد نشير إلى أن إحدى الدراسات فرقت بين اسم الجنس 


(1) انظر : حاشية الصبان 8/1؟1. 
(5) فى الأصل + والذكرة للفرد اعتبارى. 

(1) حاشية الصبان 173/1 

(4) انظر : الأشباه والنظائر 159/1 

(6) انظر : الإيضاح فى شرح المفصل لابن العاجب :38/١‏ وكتاب الطراز المتضمن لأسرار اليلاغة 
تأليق يحيى بن حمزة العلوى اليمنى (دار الكتب العلمية - بيروت - 15/0 م) 


لكوك 


العين وجعلت كلا منهما قسمًا مستقلا ولم تجعل أحدهما - وهو اسم العين - 
بد قسمى الآخر كما فعلنا . وؤلك بناء,.على أن اسم الجنس فى رأ 
الحقيقة التى تنتمى إليها أفراد ما . وأما اسم العين عندها فهو الفرد المنتمى 
هذه الحقيقة  '(‏ ولعل الذى دفع هذه الدراسة إلى هذا أنها لم تدرك حقيقة 
إقة التى بيناها بين اسم الجنس والنكرة . والتى تدمثل في أن الحقيقة أو 
اهية التى يدل عليها اسم الجنس هى نفسها مدلول الفرد أو العين التى تدل 
النكرة. 

؟- ومن حيث العدد ينقسم اسم الجنس - في رأينا - إلى ثلاثة أقسام : 
واسم جنس إفرادى واسم جنس جمعى. فاما المفرد فهو الواحد الذى له جمع 
يقة المعروفة للجمع نحو أسد وجبل . وقد نقل الصبان عن بعض المحققين 
هذا ' أحاديًا ' 7 . وأما اسم الجنس الإفرادى فهو ما يدل على الماهية لا 
اقلة أو كشرة . ولا يمكن أن يكون له واحد من لفظه ولا مغناه نحو : ماء وتراب 
وخل . 

وأما اسم الجنس الجمعى فهو ما اشتهر بأنه يدل على أكثر من اثنين وفرق 
اوبين واحده إما بالتاء فيه - وهذا هو الغالب - نحو : تمر وتمرة . وشجر 
رة ٠‏ وكلم وكلمة . وإما بالتاء فى الجمع نحو : كمأة وكمء وجبأة وجبه.: وإما 
السب فى المفرد نحو : عرب وعربى وروم ورومى ( . وإنمًا عرفناه بشهرته 
على أكثر من اثنين لأن اسم الجنس الجمعى فى الأصل « موضوع للماهية , 
أكانت مشخصاتها قليلة أو كثيرة ؛ فالقلة والكثرة فيه غير داخلتين فى نظر 
6" . وعلى هذا يجوز أن يدل على المفرد والاثنين . 

وينبقى أن نتنبه إلى أن اسم الجمع - كإبل وغنم - فى نظر النحاة لا يدخل 
القسمة ؛ لأنه ليس من قبيل اسم الجنس . وهو يختلف عن اسم الجنس 


هذه الدراسة 


؛ أثر أقسام الكلم فى الجملة المربية +؛ - 15 - 171-1١6‏ 
: حاشية الصبان 50/١‏ . 

السايق ١/0؟‏ وشرح التضريح 55-174/1 . 

شافية اين الحاجب 707/6 . 


-5وك_- 


الجمعى من جهات متعددة أهمها أن اسم الجمع موضوع لمعنى الجمع فقط ١‏ أ. 
اسم الجنس الجمعى فهو موضوع للماهية بصدقها على مشخصات مختلفة (0: 
م اسم الجنس إلى ثلاثة أقسام أيض 


تتمثل إجابة هذا السؤال فى أن النكرة تقيد أن الاسم بعض مجهول أو شائع 
من جملة : أما المعرف بأل الجنسية . فعلى الرغم من أنه يستفاد منه الشياع أو 
البعضية بقرينة ٠‏ فإن المراد منه فى الأصل الماهية مجردة . يقول الرضى : 
فالفرق بين ذى اللام والمجرد . أن المجرد لأجل التنوين الذى فيه للتنكير ؛ يفيد أن 
ذلك الاسم بعض من جملة . فمعنى اشتريت تمرًا . ولقيت رجالاً ؛ شيئًا من التمر 
وجماعة من الرجال ؛ بخلاف المعوف باللام (نحو : اشتريت التمر ؛ ولقيت الرجال) 
فإن المراد به الماهية مجردة عن البعضية (أى الشياع) ‏ لكن البعضية مستغفادة من 
القرينة كالشراء واللقاء . فكانك قلت : لقيت هذا الجنس واشتريت هذا الجنس :)١(١‏ 
وهذا الفرق هو ما عبر عنه ابن هشام أيضًا بطريقة أخرى حين قال : ٠‏ لأن ذا الألف 
واللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها فى الذهن ؛ واسم الجنس النكرة ندل على 
مطلق الحقيقة ؛ لا باعتبار قيد » 9 , 


-١‏ وآما من حيث التعيين 
نكرة؛ ومعرف بأل الجنسية . وعلم جنس. 

فآما النكرة فهى اسم الجنس المطلق الشائع فى أمته الذى لا يتقيد من 
التعيين ؛ وذلك مثل : جمل وتفاح. وأما المعرف بال السنسية فين إنيا/ 9 
السابق متصلاً بال الجنسية نحو الإنسان * فى قوله تعالى وا لق الإ 
ضَعيفًا 74 : وال الجنسية هذه ثلاثة انواع : فإما أن تكون لاستغراق الأقراً 
وتعرف بجواز أن يخلفها " كل ' حقيقة كما فى المثال السابق وكما فى قوله ت 
أيضّا ؛ ف إن لإنانَ لَفِى حشر نَآمنُوا 4 07 . وإما أن تكون لا 
مانس الأقراد مَالّئة قفن المتح اوالكم ؛ وتعرف بجواز أن يخلفها * كل" 
نحو : أنت الرجل علمًا ‏ أي أنت الكامل فى هذه الصفة. وإما أن تكون 
الماهية . وهى التى لا يخلفها " كل ' لا حقيقة ولا مجازًا نحو ' الماء ' فى 
تعالى :3 وَجَعَلْنا مِنَ الْمَاءِ كَل شَيْء حَىْ 4 (8) : وكنذلك ' اللحم "فى قولنا 
اللحم فإنه مفيد () , 

وتعد ' أل ' الجنسية أحد نوعين أساسيين لأل المعرفة عامة ؛ والنوع ١‏ 
المقابل لذلك هو (أل) المهدية . 

وإذا كنا قد ذكرنا أن اسم الجنس النكرة يفيد معنى الجنس . كما أنة 
المعنى يُستفاد أيضًا من الاسم المعرف بأل الجنسية ؛ شما الفارق إذن بين 
النوعين 9 


ومما يزيد الحديث وضوحًا عن العلاقة بين المعرف بأل الجنسية والنكرة 
المفيدة لهذا المعنى - رغم ما ذكرناه من اختلاف بينهما - أن بعض الدراسات 
الحديثة ذكرت أن معنى الجنس يعد درجة متوسطة بين التعريف والتنكير : وأن هذا 
المعنى فى اللغة العربية لا يوجد له مبنى مستقل يعبر عنه - كما فى اللفئة 
الإنجليزية مشلاً - بل إن التعبير عنه مقسم بين الاسم الذئ ينه * آل" والاسنم 
الخالي منها . أى الذكرة (') ؛ وقد يوجد فى بعض الاستعمالات الأخرى (!) . ور 
بؤكد صواب هذا الزأى فى إثبات تلك الدرجة المتوسطة من وجهة نظرنا - وخاصة 
مع ' أل  '‏ ما نجده لدى نحاتنا من التردد فى وصف تمريف مصحوب أل الجنسية 
بين كونه فى اللغظ دون المعنى وكونه فى اللفظ والمعنى مما . وما يترتب على هذا 
من جعل الجملة بعده محتملة للوصفية والحالية ('. 


. 04/6 شرح الرضى‎ )١( 

(1) مغتى اللبيت61/14 . 

[؟) انظر : دراسات نقدية فى التحو المريى 159-110 

[؟) انظر ؛ التطور التحوى للفة المربية لبرجشتراسر +1 . 19( 
(*) انظر- مقلاً- :خاشية الصيان ٠01 ,109/١‏ . 


(1) انظر : السابق 5١1/7‏ وشوج الرضى على الكافية 7200/6 
(9) سورة السام ةي 7 

(1) سورة العصر: 5 ؟ 
(4) سورة الأنبياء: الآية +5 . 
(ه) انظر : مغنى اللبيب 00/9 . 


دوو لووك 


15593 
أشرنا إليه من درجة التعيين المتوسطة التى توجد بين التعريف والتنكير . وأما اسم 

الجنس التكرة. فعلى الرغم من أنه يؤدى معنى الجنس ٠‏ فإنه - فى رأينا - لا ينبغى 

أن يوضع فى هذه الدرجة من التعيين لما فيه من الشياع٠‏ 


وأما القسم الشالث لاسم الجنس من حيث التعيين - وهو علم الجنس 
فمثاله * أسامة* علمًا للإسند.. و * ذؤالة ”.علمًا للذئب::وهو يعد علمًا من ن 
خاص. لأنه لا يختص بمسماه المحدد المعين شأن الأعلام المعروفة كزيد و: 
بل يلح لأن يطلق على كل أضراد جنسه , ولذا فهو شديد.الاقتراب من مفهوم ! 
الجنس النكرة., ولكنه يتميز عنه بآن علم الجنس موضوع للحقيقة الذهنية للجر 
أى أنه موضوع للحقيقة بقيد حضورها وتعينها فى الذهن . وعلى هذا فإذا ١‏ أ 
على فرد من الأفراد الخارجية نحو :هذا أسامة مقبلاً , فليس ذلك بالوضع ؛' 
لمطابقة الحقيقة الذهنية لكل فرد خارجى مطابقة كل كلئّ عقلى لجزئياته ذ 
قولهم : الإنسان حيوان ناطق ٠‏ ؛ طلفظ إسد.- مخلاً - موضوع حقيقة لكل فرد 
أفراد الجنس فى الخارج على وجه التشريك ‏ وأسامة موضوع للحقيقة ١‏ 5 
حقيقة ؛ فإطلاقه على الخارجى ليس بطريق الحقيقة ٠‏ ... ولابد من كونه مجارًا 
الفرد الخارجى 27٠‏ 

ومعنى ما سبق ؛ أن خلاصة الفرق بين علم الجنس واسم الجنس النكرة 
وجهة نظر النحاة تتلخص فى ان علم الجنس ما وضع للحقيقة من حيث نت 
والتمين هو الماحوظ , أما إسم الجنس فهوما وضع للحقيقة من 
صدقها على كثيرين والصدق هو الملحوظ () . 

وبناء على هذا أيضًا فلا اختلاف فى الحقيقة بين علم الجنس والمعرف 
الجنسية ؛ إذ :إن كلاً منهما يمثل طريقة لمعنى تغريف الأجناس؛ ومعني 
تمريف الجنس يتم بإحدى هاتين الطريقتين . وذلك لأن التغريف كما ي 
الأغراد : يكون كذلك فى الأجناس () . والفارق الوحيد بين هذين النوعين يتملل 
أن علم الجنس دلالته على اعتباز التعين بجوهره : والمعرف بأل الجنسية ذا 
على ذلك بقرينة (آل) (:) . ومن هنا ينبغى أن ينظر إليهما على أنهما يمث 
(1) انظر : حاشية الصبان ١/1؟1‏ وشرح التسهيل 145/1 - 
(؟) انظر : قرينة التميين فى النحو العربى (رسسالة ماجستير بكلية دار العلوم - جامعة الشاهرة - إطَ 


محمد عيد العزيز عيد الدايم -1547 م ) 37 
(4) انظر : حاشية الصيان 15/1 : 


وقد ذكر النحاة أنواعًا عديدة وأمثلة مختلفة لعلم الجنس تتنو: تتنوع بين الأعيان 
والمعائى ؛ وتختلف أيضًا بين الاسم والكنية . ومعظم أمثلة الأعلام المذ فى 
هذا الصدد تدلنا:على أن هذا الباب يكاد.يكون من الأبواب المحفوظة الثابتة فى 
النحو . ويمكن بحصر هذه الأنواع فى الأقسام الخمسة الآثية : 

الأول : أعلام جننية للاغيان وه للحيوان : ومن ذلك : أسامة وابو الحارث 
للأسد , وآ عريّط وشيّوة للنقزب : وثعالة وابو الحضين للثغلب ؛ وذؤالة وأبو جفدة 
اللذئب ؛ وحُضاجر للضبع , وابن دأية للغراب (21 , 

الثانئى : أعلام جنسية لمعان بعضها بمعنى المصادر نحو : ة وفجار 
وسبحانّ أعلامًا للبر والفجور والتسبيح . وبعضها كانت فى الأصضل صفات ثم صارت 
اعلامًا جنسية بالغلبة نحو : حَلاق وجَباذ للمنية : وحياد وصمام للداهية . وبعضها 


ليس واحدًا من هذين نحو و شي 


الثالث : أمثلة الأوزان إذا استعملت للأسماء وأريد بها جنس ما يوزن نحو :لا 
ينصرف * َم" المعدول ولا * أفملٌ ' إذا كان علمًا أو صفة (0) ب 

الرابع ؛ أعلام اللأوقات ؛ وهى : غدوة وبكرة وعشية وفينة وسحر . فقد قيل 
إن هذه الظروف يجوز أن تمنع من الصرف على جملها أعلامًا جنسية لمضمونها أو 
إذا خصصت بأيام معينة #وكاى هذا تقول - بلا تنوين - : فلان-يأتينا شينة ؛ أي 
الحين دون الحين , وتقول : فينة (بالتنوين) , أى حينا دون جين . والمعنى واحد وإن 
اختلف التقديرآن "1 . 


351/1 انظر : شرح الأشمونى‎ )١( 

(؟) انظر ؛ شرح الرضى على الكافية 1١1/5‏ ., 711/115 + 

(؟) انظر همع الهوامع 594/١‏ . 

؟) انظر : شرح التسهيل 11/١‏ وارنشاف الضرب (تحقيق د . النماس) 18.:.71//7؟ وشرج المفصيل 
لابن يعيش 88/1 


5و اللاو 


الخامس ٠‏ بعض الأعداد المطلقة ؛ وهى التى لم تتقيد بمعدود مذكور. 


محذوف وتدل على مجرد العدد : وذلك نحو : ضعف ثلاثة ٠‏ وأربعة ن 
ثمانية. وبعض النحاة - بناء على ذلك - يجيز فى هذا المنع من الصرف ..)١(‏ 

ونحن نرى أنه إذا كان من الضعب إدراك معنى العلمية عمومًا فى أكثر 
نوع من هذه الأنواع وكثير من الأمثلة - وخاصة الأعلام الجنسية المتعلقة با 
- فربما يكون مما يسوغ ذلك فى المقام الأول استعمالها فى اللفظ وا 
استعمال الأعلام قبل ملاحظة الدلالة التى الضقت بها وهى أعلام . و 
الرضى فى هذا الشان يؤكد ذلك (') . وأهم هذه الأنواع فى رأينا النوع الشالث 
الخاص بأمثلة الأوزان : وذلك لأنه أوثق اتصالاً بالاستعمال ٠‏ 

وإذا كنا بهذا قد بينا أقسام الجنس المختلفة والمبانى التى تؤدى 
المعنى. فإئنا نشير إلى أن ثمة موضمين آخرين يدلان على الجنس أيضّآ 
الاستفراق هما : اسم لا النافية للجنس ايا كان نوعه (أى نكرة أو مضافًا أو 
بالمضاف) : والذكرة فى سياق النفى عمومًا . أي النكرة الواقعة بعد النفى 
عامة حتى لو كانت مرفوعة كما فى قوله تعالى :للا ْو فيا ولا تَآئيم 4 207 ,و 
فى قولنا (بالرفع) :لا حولٌ ولا قوةٌ إلا بالله . 

ومعنى هذا أننا لا نسلم با قيل من أن (لا) إذا جاء الاسم النكرة ب 
مرفومًا : فإن هذا يدل على نفى الوحدة دائمًا ولا يفيد الاستفراق كما هو الحال 
اسم لا الناشية لاجنس. وتعليل ذلك أن النكرة فى سياق النفى تدل دائمًا على || 
والاستفراق؛ وهذا هو الأصلء ولا يمنع ذلك أن تدل على الوحدة ؛ فهذا جائز غ 
أنه لا يكون إلا مع قرينة نحو : لا رجلٌ فى الدار بل رجلان (). ويؤكد هذا أن 

9لا رَفَتَوَلا مُسُوقَ ولا جدَال فى الْحَجْ 4 !قرئ ما بعد لا 


(1) انظز همع الهوامع 06-764١‏ 
(1) انظر :شرح الرشى +/12؟ . /ذ؟ . 
() سورة الطور: الآية +5 

(4) انظر : شرح الرضى 595/1 :784 . 
(9) سورة البقرة: الآية  189/‏ 


جهوت 


بالوجهين : البناء على الفتح والرفع (') ؛.ولا يستطيع أحد .أن يقول إن الرقع لي 
مات فيه معنن امنتغراق النفئ والعموم (9) 
وكون النكرة فى سياق النفى تدل على استغراق الجنس ليس خاصًا ب (لا) 


وحدها : بل هو يسرى على الثفي ب (ليس) أيضنًا . ويدل على هذا مسا ورد فى 
الحديث ٠:‏ ليس صلاةٌ أثقل على المنافقين من الفجر والغشاء»(2 
مالك ٠:‏ وفى قوله : ليس صلاةٌ أثقل . شاهد على استعمال (ليس) فى النفى العام 
المستفرق به الجنس . وهذا مما يغفل عنه » 47) , 

وينبغى أن نتنبه إلى أن الاسم المنفى الواقع فى الموضعين اللذين ذكرناهما 
هنا . إذا كان جامدً! فهو يفيد الجنس والاستغراق , وإفادته الجنس أصيلة فيه قبل 
النفى بناء على ما قلناه . وعندئذ يكون الاستغراق وتأكيده هما ها يستفاد من النفي 
عندئذ . أما إذا كان هذا الاسم مشتمًا نحو :لا طالمًا جبلاً ضعيف ؛ فإنه لا يكون 
فى الأصل اسم جنس بالمفهوم الذى حددناه.. غير أن الاستفراق الذى يستفيده من 
النفى فى هذه الحال يلحقه بالدلالة على الجنس ؛ أى إن دلالته على الجنس هنا 
إنما تكون على سبيل الإلحاق لا الأصالة ٠‏ 
تأثير معنى الجنس٠‏ 

يمكن أن نتناول تأثير معنى الجنس بأقسامه الممختتلفة من خلال 
المواضع التالية : 
أولا- اللالاط ات والنوع . 
يتأضح أثر معنى الجنس فى الدلالة على العدد (الإضراد والتثنية والجمع) 
كير والتأنيث) فى مواضع مختلفة: منها : المصدر وجملتا نِم وبنْسنَ. 


٠‏ يقول ابن 


والنو 0 


!| انظر : البحر المحيط 4/1 ومعجم القراءات القرائية 195:.185/8.. 

(؟) انظر : الجواز النحوى ودلالة الإعراب على المعنى , لمراجع بالقاسم:٠35.‏ 

1) شواهد التوضيح والتصحيح 144 وقد ورد في ' فتح البارى " بلفظ آخر . انظر : فتع البازى (كتاب 
مواقيت الصلاة) 85/7 

(؟) شواهد التؤضيح والتمتضيح 156 


دحو 


فالمصدر يرد مؤنقًا كما يرد مذكرًا على الرغم من دلالته على العموم وا! 
اللذين يتطلبَانَ التذكير . وإنما جاز تأنيثه لأن المصادر أجنامن للمعانى : وكما 
أن تؤنث أجناس الأعيان ولا حقيقة تأنيث فى معناها فيقال : غرفة ومرؤحة 
فكذلك أيضًا جاءت أجناس المعانى المصدرية مؤنثا بعضها لفظا لا معنى تن 


النجدة والموجدة والرشاقة والضثولة () . 


- التعريف والتذكيره 
لقد ذكرنا أن اسم الجنس ينقسم من حيث التعيين إلى : نكرة ومعرف بأل 


الجنسية وعلم الجنس ؛ وسنتحدث فى هذا الموضع عن تآثير كون الاسم أحد 
القسمين الأخيرين (المعرف بأل الجنسية وعلم الجنس) دون أن نتحدث عن أثر 
النكرة فى ذلك ٠‏ لما لهذين القسمين من اهمية وتأثير واضحين. 

وأما حكم المصدر من حيث دلالته على العدد . فالأصل فيه ألا يثنىا 
يجمع لأنه اسم جنس يقع بلفظه على القليل والكثير كالماء والتراب ؛ ولكن يج 
تشنيته وجمعه فى حالتين : الأولى : إذا أزيد الدلالة على اختلاف أنواعه نحو : 
اقيامين وقعدت فعودين 7" ؛ وطئنت بى ظلين مختلفين ٠‏ ومثال الجمع قوله تعاا 
8 وَتَظنونَ بالله الظنُونًا 4 ') . والأكثر عند قصد الدلالة على اختلاف أنواع ١‏ 
المحض مع الجمع أن يسبق بلفظ (ضروب) فيقال : قتله ضروبًا من القتل : و- 
ضروبًا من الجهل (!) . والحالة الثانية لجواز تثنية المصدر وجمعه هى الدلالة 
عدد مرات الحدث ؛ فيقال : ضربته ضربتين وثلاث ضربات. كما يدل على || 
الواحدة أيضًا بالتاء فيقال : ضربته ضرية . 


١‏ ) المعرف بأل الجنسية: 
يتضح أثركون الاسم معرفًا بأل الجنسية فى موضعين : توجيه التابع المفرد 
والجملة بعده : وفى فاعل نعم وبئس . 


فأما بخصوص الموضع الأول . فمن حيث الآثر فى توجيه التابع المقرد ٠‏ 
فيتضح مع هذا التابع فى نحو : ما يحسن بالرجل مثلك أن يفعل هذا ٠‏ وما يحسن 
بالرجل خير منك أن يفعل ذلك ؛ فقد قال معظم النحاة إن التابع هنا (مثلك) 
و(خير منك) نعت وهو ذكرة والمنعوت معرفة , والذى سوغ هذا التعارض الظاهر 
فى رأيهم أن المنعوت معرف بأل الجنسية ٠‏ فتعريفه لقظى لأثه فى معنى النكرة قلا 
يكون هناك تمارض إذن 7) . ونحن نرى أنه لا تعارض حقًا ولكن من زاوية أخرى 
هى أن المنعوت معرف وتعريفه من نوعخاص . حيث إنه من الدرجة المتوسطة بين 
التعريف والتنكير وهى تعريف الجنس ؛ وقد طابقه النعت فى المثال الأول بكونه - 
على الرغم من أنه مبهم - مخصصا لإضافة إلى الضمير . وقد طابقه أيضًا فى 
المثال الثانى بكوثه (أى النعت) فى تقدير (أل) . لأن ما هو بمعغئاه لابد أن تأتى معه 
«أل » وهو : ما يحسن بالرجل الأفضل منك. وبهذا التقدير وتلك النظرة نحفظ ل 
٠‏ أل » الجنسية ما تدل عليه من تعريف حتى لو كان محدودًا , ومن ثم لا نوافق على 
إلغاء هذه الدرجة من التعريف بتقدير زياذة * أل ” فى المنعوت فى مثل هذا كما 
ذهب إلى ذلك الأخفش () . 


وأما أثر معنى الجنس مع نمْمَ وبنْسَ من هذه الناحية : فيتمثل فى التذك 
والتأنيث . حيث إن هذين الفعلين يجوز تذكيرهما مع الفاعل المؤنث ؛ أى أنه 
أن يقال : نِعْمَ المرأة هند ؛ بالإضافة إلى ؛ نعمت المرأة هند . وإنما جاز التذكير 
المراد بالفاعل هنا الجنس وهو مذكر . أى أن التذكير فى هذا لاعتبار || 
والتأنيث لاعثبار اللفظ'(8) ٠‏ 


708/6 انظر : الخصنائص‎ )١( 

11) انظر ؛ اللمع فى العربية 159 

(؟) سنوزة الاحزاب: الآية ٠١‏ وانظر : الكشاف +/0897 . 

(4) أنظر + المقتصد فى شرخ الإيضاح 885/1 

(0) انظر :شرح التصريح 774/١‏ وشرح المفصل ه17 , 157 


7١/6 انظر : الكتاب ؟/؟1 وشرج الرضى على الكافية‎ )١( 
..01 /8 انظز : الخضائس‎ )1( 


300 وماك 


الدار دارك  '(‏ كما أن ما تدل عليه * آل " هذه من العموم هو الرابط بين 1 
والخبر . .على جعل المخصوص فى هذه الجملة مبتدأ مؤخرًا خبره جملة انعم *" 
الفعلية المقدمة عليه ؛ ضفى المثالين السابة 


ومن المسائل المتعلقة بتوجيه النعت المفرد التابع للمعرف بأل الجذ 
بعض النحاة أجاز فى هذا النعت جمعه مع كون المنعوت,مفردًا . إذا كانت 
جنسية دالة على استغراق الأفراد . وذلك لإفادتها الشمول ٠‏ وقد جُعِلَ من هلا 
تمالى : ه أو الطفل الّذِينَ لم يَظهَرُوا َلَى عَورَات الشْبَاءِ 4 )١(‏ وكذلك قوا 
أهلك الناسَّ الدينار الحمر والدرهم البيض 7" . ونحن نرى أن مثل هذا يقبل 
أنه يمد دليلاً على إفادة * آل * الاستغراق ولكنه لا ينبغى آن يعد ظاهرة فيا 
الندرة أمثلته. 


* محمد ".و" دارك * داخلان تحت 
عموم جنس * الرجل ' و " الدار " وقبد تحقق بذلك الريط ؛ وصار هذا بمنزلة 
الضمير العائد من الخيز على الفيتدا (").. 
وإفادة معنى الجنس الريط هنا عن طريق ' أل * مثل إفادة هذا المعنى عن 
طريق النفى بلا الجنسية كما فى قول الشاعر ( . 
شترى هل إِنَى ام تمر ٠‏ سيل مما لمر نا قلا سيا 
فجملة " لا ضبرا ' وقعت خبرًا عن * الصبز " - على رواية رفعه (!) - وهى 
خالية من مير يعود ممنها إلى المبتدأ ٠‏ وإثما جاز ذلك لأن اسم * لا * نكرة شائعة 
مستفرقة للجنس المعرف بالألف واللام . أى أن " صبرا ” النكرة مشتمل على 
الصبر الأول ٠١‏ وإذا كان الاسم السعرف بالألف واللام نحو الرجل والإنسان ‏ قد 
استوعب الجنس ؛ فما ظنك باسم الجنس المنكور المثفى فى قوله َهَأكًا 
الصَبْرٌ عُنْهَا هلا صَبْرًا ‏ والتدكير والنفى يتناولان من العموم ما لا يتناوله التعريف 


وأما أثر المعرف بأل الجنسية فى توجيه الجملة بعده فيتضح فى نحو قو 
تمالى :9 وآيّة لَّهُمُ اللَيْلُ نَسلَعُ مِنّهُ النَهَارَ 4 ( , وقوله تعالى أيضًا ١:‏ 
الحِمّار يَحَمِلُ أَسْمَارًا 4 (؛) . وكذلك قولك + يمجبنى الزهر يفوح نشره. ون 
نتفق مع رأى النحاة الذين يجيزون فى مثل هذا أن تكون الجملة صفة وحالاً 
على أن تعريف " أل ' لفظى ومدخولها في المعنى نكرة (*) . وإنما الجملة 
فيما نرى - حال لأنها وإن وقعت بعد معرفة من نوع خناص لا يرقى إلى در 
التعريف الثامة - نقصد تعريف الجنس - فهى معرفة متوسطة على كل حال 


تعريفها تعريف للماهية المعينة )١(‏ . ويؤكد ذلك أننا لو وضعنا مفردًا شى موه والإيجاب ٠‏ (0) 
الجملة هنا شلا شك آن هذا المفرد سيكون حالاً وذلك نحو : يمجبنى الَزَّ اا 
فائحًا نشره . , 0 
: 1 / 5000 5-0006 كلام نشب ميته يكل 
واما بخصوص الموشع الثانى - وهو أثر كون الاسم معرهًا بال الجدسيا مم حا دو حي او جو 0 
3 ذكرها على النحو التالى : 


فاعل نعم وبئس - فيتضع ذلك في أمور أهمها : أن فاعل ثعم وبئس المعرف 
يشترط أن تكون " أل " فيه هى الجنسية هذه نحو : نعم الرجل محمد ؛ ون 


(أ) هناك أحكام عامة لأعلام الجنس تتمثل فى أنها ؛ لا تضاف ولا يلحقها 
حرف التعريف ٠‏ وتوصف بالمعرفة دون النكرة : وتجىء مبتدأ بلا شرط وصاحب 
حال ؛ ولا يصرف منها ذو سبب زائد على العلمية كثمالة للثعلب وكيسان للغدره (03: 


8900/1 انظر + مفتى الليهب‎ )١ 
154/8 انظر : شرح المفصيل‎ )1( 
105/1 (؟) انظر : خرّانة الآدب‎ 
543/١ (؛) انظ : الكتاب‎ 

() امات ابن الشيجر 3/8 

(0) شرح التسهيل 3970/1 


(1) سورة النور: الآية 61 
(1) انظر شرح التسهيل 1/ .08؟ :504 وشمع الفوامع 106/١‏ . 


(5) أنظر ؛ الكشاف 07/4 وحاشية الصبان 1١4/١‏ وشرح قواعد الإعراب لابن هشام . تالية 
تباوة (دار طلا - دمشق - ط١1‏ 1544 م) 17-714 


(1) انظر : حاشية الصيان ٠١ /١‏ 


يمك سه 


وينبغى أن نتنبه إلى أن هذه الأمثلة قد يكون حكمها مخالمًا لحكم الموزون 
من الناحية المشار إليها : ويتضح هذا من المثال الذى ضريه ابن يعيش فى قوله : 
«أفعل إذا كان اسمًا نكرة فإنه ينصرف ٠‏ فلا ينصرف أفعل هذا لأنه هن وضع 
معرفة ؛ وقد اجتمع فيه التعريف ووزن الفعل . وإن كان الممثل (أى الموزون) 
منصرقًا نحو : أفكل وأيدع , لأنهما اسمان نكرتان فليس فيهما علة سوى وزن 
الفعل 20(0 
ثالثا - بعض الوظائف» 

لمعنى الجنس آثر واضح فى توجيه استعمال ثلاث وظائف محددة على 


وقيما"يغتص بامتناع دخول حرف التعريف فمثال ذلك : ابن عرس . فلا يقال + 
العرس ٠‏ لأنه علم جنس. أما نحو : ابن لبون وابن مخاض ؛ فيجوز فيه التعريف' 
لكونه اسم جنس'. أي إنه يجوز آن يقال : ابن اللبون وابن المخاض (0. 

(ب) أعلام المعانى الجنسية التى على وزن * هَمال ' وصارت أعلاما با 
نحو" أحلاق "و" جباذ ” للمنية ؛ هذه الأعلام كانت فى الأصل صفات مبنية 
الكسر لذا كان حقها بعد النقل إلى العلمية ٠‏ الإعراب لأن الكلمة المبنية إذا سمى' 
غير لفظها وجب إعرابها ؛ كما إذا سمى بآين ... لكنها بنيت لأن الأعلام الج 
أعلام لفظية ... فمعنى الوصف باق فى جميعها ؛ إذ هى أوصاف غالبة »7 , 


(ج) بقية أنواع علم الجنس الأخرى كلها تمنع من الصرف إذا وجبد النحو .الآتن : 
العلمية سبب آخر كالتانيث وغيره . كما فى (ثمالة) والأعداد المطلقة كأربفة ١-الفتتلا؟‏ 


رأى بعض النحاة والظروف - كفدوة - إن خصصت بوقت معين أو جملت أعلامًا 
وأوضح هذه الأعلام اتصالاً بالمنع من الصرف أمثلة الأوزان . وهى - 
عامة - ضروب أهمها ثلاثة : الأول : أن تستممل للأسماء ويراد بها جنس ما 
فمندئذ يكون حكمها حكم نفسها وتصير اعلامًا . فإن كان فيها ما يمنع الصرة 
العلمية لم تنصرف ؛ ومثال ذلك قولك : (فملان) الذى مؤنثه (فملى) لا يذ 
(كسكران) ؛ وكذلك قولك : (فاعلةٌ) لا تنصرف معرفة (كما فى فاطمة) ود 
نكرة (كقائمة) ؛ ففى هذين المثالين لا يصرف ' فعلان ' ولا " فاعلة ' لصيرورة 
علمين على هذين الوزنين مع وجود سبب آخر هو زيادة الألف والنون فى الأو 
والتأنيث فى الثانى . والضرب الثانئ : أن تستعمل هذه الأمثلة للأفمال ن 
(ضَرْب) وزنه شَمَلَ ٠‏ وفى هذا يعطى الؤزن حكم موزونه ويحكى . والضرب الثاا 
أن تستعمل للأسماء ويراذ بها حكاية موزون مذكور معها نحو : ضاربة وزله 
فاعلة. ومائشة وزتها : فاعلةٌ . والراى الأكثر شهرة هنا - وهذا ما ناخد 
حكاية حال الموزون فى الصرف وعدمه لا المنع دائمًا (5) . 
)١(‏ انظر : الأشباء والنظائر 507/4 


(1) شرح الرشى على الكافية 116/5 
(؟) انظر : همع الهوامع 104/١‏ والخصائص /1؟ وشرح الرضى +/706: 101 , 


يعد قصد الجنس من مسوغات الابتداء بالنكرة . وبهذا وج ' فعلٌ ' فى قول 
ابن مالك : 

بنا ْمَل وَآنَتْوَيَا افمَلى 2 وَنُون أَفبِلن فِمْلَ يَنْجَيِى 

فقوله ' فِمْلٌ ' مبتدا وخبر . وسوغ الابتداء بالنكرة (فعل) قصد 
الجنس؛ أى قصد الحقيقة من حيث هى فى ضمن بعض أفرادها من غير تعيين 
لهذا البعض ''! . وهذا مثل قولهم : رجلٌ خيرٌ من امرأة ؛ وتمرة خير من جرادة (' . 
"١‏ التمييز: 

ذكرنا من قبل - إما صراحة وإما ضمنًا - المواقع النحوية التى يأتى فيها 
اسم الجنس - وهو يدخل في إطار الأسماء الجامدة - عند الحديث عن توزيع 
الوظائف بين الجمود والاشتقاق وما يتصل بذلك . وقد عرفنا من هذا أن التمييز 
يعد من أهم المواقع التى يرد فيها اسم الجنس . ويؤكد هذا أن اتعلاقة بين التمييز 


5+ , 59/8 شرح المفصل‎ )١( 
40/١ انظر #حاشة الصيان‎ )1( 
. 800/9 (؟) انظر : مفنى اللبيب‎ 


عواكيت حدم 


- وخاصة 1 5 
رَحْمَة قلا مُمْسِكَ نَهَا 204 : وقوله 


معانو سا و 01 زنك قوله تعالى : 8 مَا يَمَتَّح اللهُ للناس مر 
2 تمالى آيضنًا : 9 مَهْمَا كَأتنَا به من آيَة (19. 


هنا - وهو النوع - الأصل فيه أن يكون ' اسم جنس " بمفهوم النحو . 


المنادى: 
اسم الجنس يقع فى النداء نكرة مقصودة معينة نحو :يا ولد . ويقع ذكرة غير 
ى. والراى الصائب فى حذف حرف النداء 


وفنا نود أن نشير إلى أن التمييز لأجل هذا المعنى . أي كونه اسم ج 
يجوز جره ب (من) المبينة للجنس ‏ ونحن ذكرنا من قبل أن هذا يجوز فى 
مواضع تمييز المقرد وفى تمييز النسبة غير المحول ؛ ومثال ذلك : عندى قد 
شعير , وأكرمٌ بزيد من أب . بل إننا بينا أن الجر ب (من) أكثر من غيره فى 


مقصودة نحو قول الأعمى :يا رجلاً 
مع النكرة غير الأبقصودة انه لا يجوز ؛ لآن حذف حرف الثداء لا يصع إلا إذا كان 
المنادى مقبلاً ومتهيِّتًا لما يقال له .وهذا إنما يكون فى المعرفة دون النكرة؛ وعلى 
هذا فإجازة بعضهم - كما نقل دون تحديد - الحذف فى مثل ذلك ليست بشىء ٠‏ 3 


وأما اسم الجنس النكرة المقصودة أو المعين - ومثله اسم الإشارة عند 
النحاة - فلا يحذف منه حرف النداء عند البصريين ٠‏ وحجتهم أنه كالعوض من أداة 
التمريف فحقه ألا يحذف كما لا تحذف الأداة , واسم الإشارة حمل على اسم 
الجنس فى هذا لمشابهته فى الإبهام . وأما الكوفيون - وقد وافقهم ابن مالك - 
فقد أجازوا الحذف فى هذين الموضعين واحتجوا بشواهد معينة منها فى اسم 
الجنس قولهم : أفتد مخنوق . وأصبح ليل ؛ واطرق كرا , ومنها فى اسم الإشارة قول 
ذى الرمة (9): 


بدا مملث عي نهنا هال متاخب 22 بمطلا هنذا لقم ةوفدام 


يمتنع جره ب (من) هذه فى موضعين أسا. 
الأول : تمييز العدد النكرة المفرد كما فى نحو : هذه ثلاثون ورقة ؛ والشانى : 
النسبة المحول سواء كان محولاً عن مفعول أو فاغل أو مبتدأ . وإنما امتنع د 
(من) فى هذين الموذ.عين «لأن وضع (من) المبينة أن يقسر بها وبمصحوبها ا 
سابق صالح لحمل ما بعدها عليه نحو أساور من ذهب ؛ وامتنع ذلك فى العدد 
صحة الحمل لكون العدد دالا على متعدد والتمييز مفرد: وفى المحول عن اله 
والمفعول (وكذلك المحول عن المبتدأ) ؛ لأن التمييز مفسر للنسبة لا للفظ المذ" 
وجاز دخولها فى غير ذلك لأن التمييز نفس المميز فى المعنى 2172 . وبناء على 
لا يجوز أن يقال : عمرو أكشر من على من فقه ؛ لأن (الفقه) ليس هو (عليًا). و1 
يجوز أن يقال : حسبك بعمرو من أخ . ويا لك من رجل ؛ وذلك لأن (الأخ) و(الرج 
هما ' عمرو " والمخاطب ٠‏ والاسم الثانى جنس للأول . 
ومثل مجىء (من) لبيان الجنس بعد الاسم المميّز المبهم مجيثها 
نفسه كثيرًا بعد (ما) و (مهما) الشرطيتين . وهما بها أولى لإفراط إبهامهما ؛ و: 


ولكن البصريين تأولوا مثل هذا على الشذوذ والضرورة (؟) . ونحن نرى أن 
الحذف فى.هذا الموضع - بعيدًا غن النظر إلى مقياس الكثرة والقلة - مرجوج 
وضعيف () , وإن كان مع اسم الجنس اكثز قبولاً لدلالة البناء على الضم فيه على 
كونه مناذى ٠‏ 


)١(‏ سورة افاطز؛ الآية ؟ 

٠ 514/١ سورة الأعراف: الآية 17 وانظر : مغنى اللبيب‎ )١( 
انرا : قزم الشواظلا للغا مع شرح الأشموئى ؟/111‎ )١( 
15/6 زه هر لكر 1 رج زلتة 114 وممخ المراضع‎ 
511 75: (ه) انظر + الكتاب‎ 


(1) سورة الزخرف: الآية 55 . 


(1) شرح التصريح 794/1 . 


كيت عدبوو وت 


ومعنى ما ذكرناه أن اسم الجنس المنادى - سواء كان نكرة مقصودة أو غ 


مقصودة - الآصل فيه ألا يحذف منه حرف النداء ؛ والسبب فى هذا أن 1 
يؤدى إلى فوات الدلالة على معنى الثداء وهو التوجه وقصد طلب الإقبال : وذلك 
فى اسم الجنس النكرة عندثن من شياع وعموم لا يتناسبان مع هذا . 


حيرو 


المبحث الثانى 
أثرالمعانى المختافة 


المعنى يعد أحد قسمى القترائن التى تعين على تحديد المعنى الوظيفى 
للكلمة فى الجملة (' كما أنه أساس مهم لتفسير عوارض التركيب وما يطرأ عليه 
من ظواهر كالحذف والتقديم والتأخير . بل إنه الوسيلة الشاملة للتأويل والربط بين 
سطح الجملة وعمقها لتصحيح اللفظ المنطوق ؛ ونعنى بهذه الوسيلة الحمل, 
على المعتى 9 .. 

وإلى جانب هذا وذلك نستطيع أن نجد للمعنى بصفة عامة أثرًا واضحًا فى 
موضعين آخرين رئيسين : 

. تحليل الكلم تحليلا نوعيًا وتوجيه استعماله‎ -١ 

. الشروط وتحقيق الوظائف‎ -١ 
٠ أولا - تحليل الكلم تحليلأ نوعيًا وتوجيه استعماله‎ 

نقصد بالتحليل النوعى للكلم تحليل الكلمات بوصفها تنتمى إلى نوع معين من 
أنواع الكلم وما يترتب على هذا ؛ وذلك كالنظر إلى الكلمة بوصفها عَلَّما - مثلا - أو 
كالنظر إلى الأفمال التى تشبه (كان) من حيث عملها وتأثيرها . وما شابه ذلك ٠‏ 

والمسائل التى سنذكرها هنا فى هذا الصدد ليس ذكرها على سبيل الحصرء 
بل هى مجرد أمثلة سنحاول من خلالها معرفة أثر المعنى من هذه الزاوية؛ أى من 
أحكامًا معينة مع توضيح علاقته بالوظائف 


وميتاها 151١‏ وما يعدها. 
(؟) انظر : النحو والدلائة مدخل لدراسة المعثى التحوى الدلائى 110/0155 181142 130 
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النحوية ٠‏ والمسائل والأمثلة التى اخترناها ونود أن نشير إليها يمكن عرضها على 
التحو التالى : 

٠ لصفلاريمض-١‎ 

يلزم ضمير الفصل صيفة واحدة هى صيفة المرفوع ولا يتغير عنها مهما تذ 

إعراب ما قبله نحو : زيد هو الفاضل . وعلمت زيدًا هو الفاضل . وإنما كان كذلكا 
لأنه يؤتى به ليدل على أن ما بعده ليس تابمًا لما قبله بل هو خبر أو ما يشيهه . وهو 
بهذا يماثل الحرف فى أنه يدل على معنى فى غيره ؛ ومن ثم أصبح لا محل له من' 
الإعراب - ما لم يجعل مبتدأ - ولزم صيغة واحدة ؛ ولم يبق فيه تصرف لفظى إلا 
تغيره من حيث العدد والنوع والتكلم والخطاب والفيبة . ومثله فى هذا التصرف 
والتجرد عن معنى الاسمية والدخول فى معنى الحرفية كاف الخطاب اللاحقة لاسم 


وفيه مسائل كما يأتى : 

(أ) على الرغم من أن التنوين دليل التذكير فلا تعارض بين تمريف الأعلام 
غير الممنوعة من الصرف وتنوينها كما فى : زيد وبكر ؛ وذلك لأن تعريفها معنوى لا 
الفظى حيث إنه يكون بالوضع (") , 

(ب) إذا ثنى العلم أو جمع يزول التعريف العلمى ؛ لأن هذا التمريف كان 
بسبب وضع اللفظ للدلالة على مفرد معين ‏ والتثنية والجمع يزيلان هذا التحديد 
والتمريف ويكسبانه دلالتهما التى تعنى الاشتراك . وهذا التغير المعنوى يؤدى إلى 
تأثر وتغير لفظيين يتمشلان فى أن ذلك التعريف الفائت فى العلم يُجَبَر باللام 
العهدية 7 لذا فنحن نقول فى تثنية (محمد) وجمع (زيد) - مشلا - : هذان 
المحمدان ؛ وهؤلاء الزيدون . 


(؟) انظر + شرح التسهيل /١‏ 174.174 وشرج الرضى 9/ 405-101 . 
(1) انظر : الغصائص +/ +4 , 
(4) انطر: شرج الرشى +/ 3890 02 . 
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(ج) الكلمة المبنية - سواء اكانت اسمًا أم فعلا آم حرفا ب إذا أريد بها 
حروفها ولغظها . تصير اسمًا وعلمًا لذلك اللفظ وتتغير دلالتها . ويصح الإسناد 
إليها . ويكون لها أحكام لفظية على.النجو الآتى : 

-١‏ الأكثر فيها عندئن الحكاية كما فى هذه الجمل: ٠‏ أينَ 


1 
:فل ماض:: وهليت»: حرف تمن( , 


و«دضرب' 
؟- يجوز فيها الإعراب كما فى ٠‏ قيل » و قال » فى قول ابن مقبل : 
أصبع الدهر وقد ألوى بهم غير تقوالك من قيل وقال 7 

*- عند الأخذ بوجه الإعراب ؛ ينبفى أن يضعف الحرف الثانى من الكلمة إذا 
كانت ثنائية صحيحة أو معتلة ؛ وذلك حتى تصبح على أقل أوزان المعريات ٠‏ 

تقول : اكشرت من الكمّ والهل . إى من قولك : كمّ وهل , ومثل هبذا تضعيف 
واو «لو» في قول أبى زبيد الطائى : 


ليت شسغفرى وأين منّىَ ليثُ إن ليتئا ون لِوًا عناة7" 
والثنائى الذى ثانيه ألف تكشيره بزيادة ألف وقلبها همزة . وذلك كقولنا فى 
الى 


(د) العلم إذا كان مثقولا من لفظ مبدوء بهمزة وصل - أيا كان نوعه - تقطع 
همزته ؛ استنادًا لما ذكره الخضرى فى هذا الشأن (*) . ومثل هذا : إنتتصار 
وإنشراح وإعتماد أعلامًا على فتيات ؛ و(أل ) علمًا على حرف التعريف ٠‏ 


0# 
ويوم -الإثنين (0 . 


+ 714 :568 انظر'؛ شرح الرضى على الكافية ؟/‎ )١( 

(؟) ومثل هذا مع جواز الأمزين (الحكاية والإعراب) ٠‏ إن الله ينهاكم عن قيل وقال» . انظر ؛ الكتاب ؟/ 
م ل 

(1) انظر : المنصف لابن جنى 7/ 185 . 

() ثمة تفاصيل أخرى غير مهمة تتملق بهذا كله . انظر شرح الرضى 77/5 وما بعدها . 

(0) انظر : حاشية الخصرى على شرح ابن عقيل ؟/ ه/.- 

(1) انظر + التحو الوافى 505/١‏ . 


للك 


ولعل هذا التغير اللقظى عند النقل إلى العلمية يخثنا على ضرورة التنويه بأن 


اثمة نمطا آخر من الألفاظ يظل عند.صيرورته علمًا كما هو لا يتغير شكله. لأنها 


يتأبى على التغير ٠‏ ونعنى بذلك العلم المنقول من الجملة الفعلية خاصة ؛ لأنه يعره 
على .الحكاية .ومن ذلك قولنا :جاء جاد الحقب؛ وقرات قصيدة جميلة 
لتاب شرا . 


*- دخول الفاء فى خبرالمبتدأ : 

أجاز الأخقش دخول الفاء فى خبر المبتدأ مطلفًا على اعتبار أنها زائدة (0 , 
ولكن المشهور فى هذا عند النحاة أنه يجوز دخول الفاء فى خبر المبتدأ فى 
موضعين . الأول : الاسم الموصول الذى صلته فعل أو ظرف أو جار ومجرور نحو ؟ 
الذى يتفوق فله جائزة . والذى عندك فهو ضيفى ٠‏ ومن هذا قوله تعالى : « الذين 
ذ ناليم الال وَالمُهَارٍ سر وَعَلائية لهم برهم عند بهم 4 (') «وقوله عز من قائل: 
ؤرما بكم من نَعْمة من الله» (. والثائى : النكزة الغامة الموصوفة بفغل أو ظرف أو 
جار ومجرور نحو : كل رجل يتصدق هله أجره ؛ وكل طالب فى المكتبة فله جائزة . 

وإنما جاز هذا الحكم اللفظى لمشابهة هذا التركيب معنويا لجملة الشرط 4 
حيث إن الاسم الموصول والنكرة العامة تضمنا معنى الشرط بإبهامهما ؛ ونحن 
ذكرنا من قبل أن الشرط مبناه على الإبهام . كما أن الصلة والصفة - بكونهما فملا 
أو ما فى قوته - أشبها فعل الشرط ٠‏ ولما كان الأمر كذلك . صار الخبر كانه جواب 
الشرط . لذا جاز دخول الفاء عليه () , 


وقد أجاز النحاة بقاء هذا الحكم مع دخول (إِنّْ) على المبتدأ . ويعضهم 
توسع فى هذا ؛ ومن ذلك قوله تعالى +9 إن الذين كَفروا وماثوا وَهُمْ 
أحدهم ملء الأرْض ذَمَيَ »م ولعلنا نستطيع أن نستنتج من جوان هذا العكم إل اللفظى 
7ك جو انمد لع ا 0 

(1) انظر : مقتى اللبيب /١‏ 135,158 

(؟) سورة البقرة : الآية 79/4 , 

(؟) سورة التحل 6+1 

(؛) انظر :شرج المفصل ٠١١ /١‏ 

() سورة آل عمران: الآية 5١‏ وانظر: شرح التسهيل 75١ /١‏ وشرح الرضى / +180 290/1 


ماوت 


أن الشرط في اللفة يؤدى بطريقتين : الأولى صريحة وهى الجملة المشتملة على 
أداة شره رط . والثانية ضمنية أو غير صريحة ومنها جملة المبتدأ بالشروط السايقة 
المشار إليها : ولا شك أن دلالة الأولى على الشرط. أقوى ؛ ولذا فهى الأساس . 

ولا يخفى أن مسألة دخول الفاء في خبر المبتدأ ٠‏ مثال واضح لوجود جانبى 
اللفظ أو الشكل والدلالة وفاعليتهما فى الاستغمال والتحليل التحوى ٠‏ ومما يؤكد 
ذلك تناول هنرى فليش هذه المسألة تحت عنوان: موصولات شكلية بدا 
الشرطيات + (!) :غير أن ثمة ملخوظة تلفت الانتباه فى تناوله تتمثل فى أنه طبق 
هذه الفكرة على الأسماء التى تستعمل فى أصل اللفة شرطية وموصولة مثل : من 
وما . ولّم يطبقها على ما أصل استعماله المصربة هت اونا ٠‏ وذلك على 
النحو الذى وجدثاه عند من رجعنا إليهم من النحاة المرب9) 


+- كان وأخواتها ٠‏ 

المتفق على جعله من أفمال هذا الباب ثلاثة عشز ماد هئ ؛ كا أصبح- 
أضحى - أمسى - ظل - بات - صاز - ليس - مادام - مازال - م انفك - ما برح 
- ماافتن . 

وبعض النحاة يتوسع فى هذا الباب فيدخل فيه كل فعل له مرفوع بعده 
منصوب لابد منه نحو : ذهب زيد متحدثًا ؛ وبعضهم يتوسط فيلحق بالأفعال 
السابقة أفعالا أخرى حتى يصل جملة العدد إلى ثلاثين فعلا () . وهذه الأفعال 
الملحقة اثنان منها بمعنى (مازال) وهما : ونى ورام . وأثنا عشر بمعنى (صار) وهى: 
(آض) كما فى قول العجاج : 


رقي امه 4 الحصان أَجِرْدَا ا 


(1) انظز ؛ الغربية الفصحى +51 
(1) أتظر “الشسابق 14+81 

(؟) انظر : همع الهوامع ؟/ 37, "٠7+‏ والإعراب والتركيب بين الشكل والنسية.503: /7087 . 
() انظر + خانة الآدب 489/4 - 


يه 


وزعاد) كما فى قول الشاعر 


و (رجع) كما فى : 
تمد لَكُمْ جزرَ الجزور رِمَاحُنًا وَيَرْجَعْنَ بالأكبّاد مُنَكَسِرَات () 
و (حار) كما فى قول لبي 


الم إلا كَالشُهَاب وضوثه 


يَحُورُ يَمَادًا بَمْدَ إِذْ هُوَ سَاطعٌ [ا) 


و (تحوّل) كما فى قول امرئٌ القيس : 
فَرْحَادَامِيًا بَعْدَ صحّة 


اوبدا 
و(ارتد) كما فى قوله تعالى: « فَارتدُ بصيرا» (") . وكذلك أيضًا (غدا) و (راح) 
كما فى نحو : غدا زيد ضاحكًا . وراح عبد الله متعبًا ؛ وهما بمعنى الصيرورة أو 
وقوع الفغل فى وقت الفدو والرواح . 
والففلان الحادى عشر والثانى عشر هما : جاء وقعد . وقد وردا بمعنى 


87/١ والدرر اللوامع [طبمة 1594 ه)‎ 514 /١ انظر : شرج الأشموى‎ )١( 

[؟) انظر: اللسان ؛ (ع ق ب) : والدرر اللوامع !/ 47  .‏ واسم ٠‏ آله فى هذا الشافد هو الضمير المستثر 
فى القمل وتقديره (هى). والخبر الجملة الفعلية دلا تكلمناء ‏ 

(1) انظر : الدرر اللوامع (طيمة 1554 هن) /١‏ 45 . 

(4) انظر : شرح الأشمونى /١‏ 78؟والدرر اللوامع (طبعة 1718 ه) . 

(0) انظر : السايق نفسه ٠‏ 

(1) انظر + ديوان امزئ القيس. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (دار المعارف - القاهرة - ط؛) 1١7‏ 

() سورة يوسف: الآية 95 . 


ولت 


([ضار) فى قولهم : ما جاءت حاجتك ؛ أى آية حاجة صارت حاجتك ؛ وقولهم : 
يشحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة . وهناك ثلاثة أفعال أخرى نقلت عن الغزاء 
اولم يذكر لها أمثلة وهى : أسحر وأفجر وأظهر (" . 

وما نود أن نشير إليه هنا أن المعنى هو الذى سوغ إلحاق هذه الأفمال - من 
إجهة نظر النحاة - بكان وآخواتها فى عملها لأنها بمعناها . ويؤيد هذا أن سيبويه 
يذكر ه منها سوى كان وصار ومادام وليس ؛ ثم قال : وما كان نجوهن من الفعل 
لا يستفنى عن الخبر ‏ والظاهر أنها غير محصورة 7" . 
وأما وجهة نظرنا فى هذه المسألة فتتمثل فى أننا نرى أن الأفعال : ونى 
رام: وجاء وقعد . وأسحر وأفجر وأظهر ؛ ينبغى أن تستيعد كلها من هذا الباب 
إما آن تكون مقيدة باستممالات خاصة وشواهد محددة كما فى الأربعة 
أولى7" . وإما أن تكون عديمة الشواهد كما هو الحال فى الثلاثة الأخرى . 


واما العشرة الباقية (آض - عاد- آل - رجع - حار - استحال - تحول - 
وقد- غدا - راح ) فهذه الأفعال - فى رأينا - ينبغى أن يقوم تصنيفها على أساسين 
يكون الحكم عليها صائبًا . وهذان الأساسان هما : الرجوع إلى المعانى 
استعمالات الثى وردت لها فى المعجم ‏ والتنبه إلى أن معنى الفعل الناقص > 
ها نقل عن الكافيجى - أنه موضوع لتقرير الفاعل على صفة () , وآنه أيضًا ناقص 
الالة على الحدث . 

وبناء على هذا تنقسم هذه الأفعال من حيث إلحاقها بكان وأخواتها 


لى نوعين : 


(أ) أشعال تامة وهى: آل وحار ورجع وارتد ٠‏ حيث إن المعجم لم يثبت لهذه 
أقمال استعمالها بمعنى فعل ناقص ؛ وكلها يدور حول معنى (الرجوع) - وهو حدث 
أ)أتظر : همع الهوامع ؟/ انه - ١ل‏ 
أأشوح الرضى 4/ +18 وانظر: الكتاب /١‏ 40 


أنظر : همع الموامع؟/ /51 , جه , ١‏ 
أنظر : الأشباء والتظائر 501/4 . 


-#08- 


تام - إضافة إلى معنى التغير فى (حار) 7(" : وعلى هذا فالمنصوب بعدها حال . 
ويجوز أن تكون الجملة بعد ٠‏ آلت» فى الشاهد المذكور لها جوابًا للقسم على جمل 
«آلت» بمعنى (حلفت) . كما ذكر النحاة المنكرون لجعل هذه الأفعال ناقصة 29 , 

ونحن نرى أنه على افتراض جعل هذه الأفعال بمعنى [صار) واعتبارها 
ناقصة فى الشواهد المذكورة. فينبفى أن يكون هذا مقصورًا عليها لأنه 
مسوغ بالتضمين ٠‏ 

(ب) اقعال تستعمل تامة وناقصة وهى : آض وعاد . وغدا وراح . واستحال 
وتحول ؛ وذلك لأن المعجم ذكر لآض وعاد أنهما يستعملان بمعنى (صار) بالإضافة 
إلى استعمالهما فى أصل معناهما وهو (رجع) . ومن ذلك قولهم : آض سواد شعره 
زالا.ء وتكذلك ارون ين قل ال بل تعد :٠أعدت‏ يامعاذءاى 

صرت؟) وأما الفملان ٠‏ غداء و: راح» فقد بين الرضى فى رده على إنكار ابن 
مالك استعمالهما ناقصين انهما إن كانا بمعنى : مشى فى الغداة ورجع فى الرواح 
فهما تامان ؛ ولكنهما إن كانا بمعنى : يكون فى الغداة و الرواح وتقرير الفاعل على 
صفة فى هذين الوقتين فهما ناقصان ٠‏ وعلى هذين الوجهين يتوجه قول الشنفرى 
ولا خالف دارية مت فر يروحٌ ويفدوداهنًا يتكحكٌ 8 

فقوله ٠‏ داهنًا يتكحل ٠‏ يجوز أن يكون حالا على جمل ٠‏ يروح:» وديغدوء تامين ؛ 
ويجوز أن يكون خبرًا على جعلهما ناقصين © , 


(1) انظر : لسان المرب . والصحاح . تاج اللنة وصحاح العربية : تأليف إسماعيل بن حماد الجوهرى 
(تحقيق احمد عيد الفقور عطار - القاهرة - ط؟ - 1187 م ) : أول -ح وو رجع - ردافاء 

(5) انظر همع الهوامع ؟/ 70 

(؟) انظر : لسان العرب : (أى ض ) و (ع ود) , وتاج المروس من جواهر القاموس للزييدى ؛ الجزه الثامن 
عشر (تحقيق عبد الكريم المزياوى -مطبعة حكومة الكويث - 1114 م ) :| ى ض 

(؟) الخالف ؛ الفاسد الذى لا خير فيه. والدارية : المقيم فى البيت لا يقارقه . والشاعر ينفى عن نقسه 
أن يكون هكذا . انظر : بلوغ الأرب فى شرح لامية الغرب . جمع وتحقيق محمد عبد الحكيم القاضى 
ومحمد عرفان (دار الحديث - القاهرة - 1914 م ) 07-1 

(5) انظر :شرح الرضي 4/ 185 :140 . 


ذلك 


وأما الفعلان: استحال + وم تحولء . فهما فى الشاهدين اللذين ذكرناهما 
الهما ناقصان لأن معنى (صار) فيهما شديد الوضوح ولأنهما لتقرير الفاعل أو 
المرفوع فى صفة معينة . ويؤكد هذا آن المنصوب بعدهما لا يستغنى عنه . وذلك 
جعلنا نقول إنهما يستعملان ناقصين - وإن كان ذلك قليلا - وتامين ٠‏ وإذن ٠‏ 
الخلاصة راينا هى هذه الستة أثها تستعمل ناقضة ما دامت بمغنى (صان) . 


0-أفعال المقارية , 

للالتزام بظاهر المعنى أثر واضح فى تصحيح فهم بعض أجزاء التركيب فهمًا 
٠‏ ومن ذلك أن بعض النحاة رأوا - تمسكًا بما هو شائع - أن نفى (كاد) إثبات 
خبرها وإثباتها نفى له . ولكن الصحيح أنها كسائر الأفمال ٠‏ إثباتها إثبات للمقاربة 
/ ونفيها نفى للمقاربة ؛ فإذا قيل ؛ كاد فلان يموت . فمقاربة الموت ثابتة والموت لم 
بإذاشيل :لم يقد يموت .«المقارية نوت ملنية ؛ ويلزم من نفى مقارية الموت 
... ولهذا قيل فى قوله تمالى : إإذا أخْرج يده لم يكد يراه 
اللاممناة : لم يرفا ولم يقاب أن يراه ٠‏ . وعلى هذا فإذا قال قائل : لم يكد 
يفعل . ويكون مراده أنه فعل بعد امتناع ومجاهدة ؛ فهذا خلاف المعنى الظاهر 
أآى وضع له اللفظ . 


وأما قوله تعالى : طفَدَبَحُوها وما كادوا يُفعلُود» "١‏ , فالخبر فيه مثبت ولكن 
للم يستفد .من تفى.(كاد) بل اميثفهد من قرينة أن الذبع من المغروف أنه ثم . 
أن هذا محمول على وقتين . أى فذبحوها بعد تكرار الأمر عليهم بذبحها ؛ وما 
أدوا يذبحونها قبل ذلك ولا قاربوا الذبع() . 


[1) سورة التور: الآية 10 . 


ا شرح الرضى 4/ 77 وشمع الهوامع ؟/ 110/155 


لاو 


"- أفعال القلوب : 

(1) أهم هذه الأفمال : غلم ورأى ووجد وظن وحسب وخال وزعم , وهى 
تنصب مقعولين أصلهما المبتدا والخبر . وتتمثل دلالتها فى معرفة الشىء على 
صفة . وللمعنى أثر مهم فى تحديد عمل بعضها وبيان ما.تقتضيه ٠‏ 
علم ورأى ووجد وظن على النحو التالى : 

فعلم إما أن يكون بمعنى ( العلم) فينصب مفعولين تحو : علمتٌ محمدًا 
قادماء وإما أن يكون بمعنى (عرف ) فينصب مفعولا واحدًا كما فى : علمتُ الأمرّ . 


٠‏ ويتبين هذا فى: 


وه رأى» له معنيان أيضًا : فإما أن يكؤن بمعنى إدراك الحاسة ‏ أى أبصر , 
فينصب مفعولا واحدًا والمنصوب بعد ذلك يكون حالا نحو قوله تعالى ينهم 
يَضُرُونَ إِيْك» ١7‏ . وإما أن يكون بمعنى رؤية القلب فينصب مفعولين ؛ ويكون عندئز 
بمعنى الحسبان والظن أو العلم كما فى قوله تعالى : ( إِنهُم يوه بعيدا » وتراة 
قرا 9 , 

ود وجد »له معنيان كذلك ؛ فإما أن يكون بمعنى العلم وإدراك العقل فينصب 
مفعولين كما فى : وجدت محمدًا عالمًا . وكما فى قوله تعالى : «إثارجاناه 
صابرًا14 . وإما أن يكون بمعنى الإصابة ووجدان الشىء ؛ فيكتفى بنصب مفعول 
واحد . ومثال هذا : وجد زيد ضالته ٠‏ 

وأما ٠‏ ظن» ؛ فالمشهور فيه أنه ينصب مفعولين حينما يكون فى بابه . ولكن 
أن ينصب مفعولا واحدا وذلك حينما يكون بمعنى (الوهم) نحو : ظئلت 


ومما ألحق بهذه الأشمال (أرى) المبن لما لم يسم فاعله ؛ وينصب مفمولين 
وهو مأخوذ فى الأصل من (أرى) الذى ينصب ثلاثة مفاعيل 


آلآنة بمعنى َف 


يقحرء 


| سورة الأحزاب:‎ )١( 
٠7,3: سورة الممارج‎ )1( 

(؟) نورة ص: الآية 14 : وانظر : الكشاف 4/ .4 
(4) اْظر :شرح المقصل لابن يعيش 41/9 87 


حورك 


تند ظن , ومكال ذلك" : أزيت عمَرًا عنطلقاً » 


(ب) من الأحكام الخاصة بأفعال القلوب إبطال عملها - وهو النصب - في 
لفْظ لا فى المحل لمانع ما كالاستفهام وهو ما يسمى, . ومثال ذلك قوله 
الى : للَعلم أي اْحربيْن أحْصىئ لما لبوا مداه 7" . ونود أن نشير إلى أن حكم 
بق هذا بالاستفهام خاصة - يوجد أيضًا فى الأفعال التى معناها قريب من 
تلك الأفعال ؛ أى معنى العلم وما يشبهه : ومن أمثلة هذه الأفعال ٠:‏ نظر » 
فى قوله تعالى : 9 فَلَْْر أيه أزُكئ طمَامً» ('! , أى فليتمرف هذا الحكم بالنظر 
وكذلك ٠‏ تفكرء وه سألء» كما فى قوله تعالى : « ألم نكرو ما بصاحبهم من 
4 (4) . وقوله تعالى : فط ينون عن الساعة يان مُرْساها4 (*) , أى يترقبون وقت 
انها بسؤالك عنها ٠‏ 

ومثل هذه الأفعال أيضًا : أبصر وشك وامتحن ونسى )١7‏ . ومن خلال هذا 
درك أن تشابه المعنى بين هذه الأفعال وأضمال القلوب له أثر فى نقل الحكم 
ابه الاستعمال . 


بين تقدير الإعراب وتفسير 


' يعد التنازع من المواضع التى يتبين فيها ال 
. كما يتضح فيها أيضًا أن حدود المعنى أوسع كثيرا من حدود اللفظ 
: وذلك لأنه لا يجوز لفظًا أن يعمل فعلان من جهتين مختلفتين فى اسم 
كما في نحو : ضريئى وضربت زيدًا ؛ ففى نحو هذا ٠‏ زيد » فى الحقيقة 
ومفعول . لذا يطلبه كلا الفعلين من هاتين الجهتين ؛ فالأول يطلبه شاعلا 


انظ ر شرج المقصل // 10 


| أظر :شرح التسهيل 7/ 45 ؛ 4٠‏ وشرح الرضى 4/ 150/133 


واكك 


والآخر يطلبه مفعولا . ولما كان أمر اللفظ ضيقًا ٠‏ وجب أن يعمل فيه أحدهما لفظا 
ومعنى ؛ ويعمل الآخر فيه من جهة المعنى لا غير 3" » حيث إن المعنى يفهم منه أن 
الآخر أيضًا عامل فيه من الجهة الأخرى . وعلى هذا يصبح إعمال الأول أو الثانى 
فى اللفظ أمرًا متساويًا فى المعنى لا يعدو أن يكون اختيارًا وترجيحًا.. والبصريون 
اختاروا إعمال الثانى والكوفيون رجحوا الأول 7 . 


- فعلا التعجب ونعم وبئس ٠‏ 

فملا التعجب (ما أفعل وأفمل به) ونعم ويئس - وكذلك بقية الأفمال الأخرى 
التى تؤدى هذين المعنيين - أفعال جامدة . ولجمودها علاقة واضحة بالمعنى , 
وذلك من جهة دلالتها على ماليس فى أصلها وتضمنها له ؛ فنعم وبئس لفظهما 
ماض وتضمنا ما ليس فى أصلهما وهو إنشاء المدح والذم والدلالة على الحال ؛ 
ولأجل ذلك منعا التبصرف - كما منع فعلا التعجب منه - لدلالتهما على زيادة 
الوصف وبقائه إلى الحال . ويحكم هذا قاعدة مؤداها أن« كل ما تضمن ما ليس له 
فى الأصل منع شيئا مما له فى الأصل : ليكون ذلك المنع دليلا على ما تضمنها"! :, 
وهذا يعنى أن كل شىء دخله معئى من غير أصله على لفظ معين فهو يلزم هذا 
اللفظ لذلك المعنى !!) . وتفسير هذا أن الأصل الذى تضمنت هذه الصيغ معناء 
وجاوزته هو الحروف ؛ لأن الإنشاء - وهو معنى هذه الصيغ - الأصل فيه أنه من 
معائى الحروف 7 . وبناء على هذا جاءت هذه الأفمال جامدة لخروجها عن قبيلها ٠‏ 
بالإضافة إلى مشابهتها الحروف فى ممناها . وهذا ترتب عليه مشابهتها فى 
ألفاظها حيث إن الحروف جامدة ٠‏ 


[1) شرح المفصل لابن يعيش /١‏ 18 
(1) انظر ؛ السايق /١‏ 99. 

(؟) الأشياه والنظائر /١‏ 501 . 

(4) انظر ؛ المقتضب ؟/ 280 
(6) انظر : حاشية الصبان ؟/ 50 . 


مهرايد 


ويؤكد جمود فعلى التعجب تجردهما من معنيى الحدث والزمان ومشابهتهما 
لأتتماه قى التصحيح والتصغين : حيت يقال.: ما أقومة وآقوم به وما أحيسينه كنا 
ل على جعود (أشَمل به) وأن لفظه الأمر ومعناه الخبر ٠‏ كونه للواحد والؤاحدة 
الاثنين والاثنتين والجماعة بلفظ واحد . وذلك قولك : يا زيد أكرمٌ بعمرو . ويا هند 


م بعمرو ؛ ويا رجلان أكرمٌ بزيد. ويا امرأتا 


آكرم به ؛ ويا رجال أكرم بزيد ٠‏ 


نساء اكرم بزيد . ولا تقول :يا امرأةٌ أكرمى بزيد ؛ ولا :يا رجلان أكرما بزيد ٠‏ 
:يا رجال أكرموا بزيد ولا : 
. وإنما تخبر عن إفراط كرم زيد . كما تقول :يا امرأة ما أكرم زيدًا . ويا رجال 
أكرم زيدًا ,07 . 


نساء آكرمن بزيد . لأنك لست تأمر أحدًا بإيقاع 


- الممنوع من الصرف ٠‏ 

(]) مما يمنع من الصرف الوصف الذى على وزن الفعل (أفعل). ويشترط فيه 
ياخذ هذا الحكم أن تكون دلالته الوصفية اسورة ا هبن راسبوراقيل 01 
يترتب على هذا ثلاثة أشياء': 


الأول : أن الاسم الذى يكون على وزن (أشعلَ) وفيه وصفية عارضة يصرف ٠‏ 


) فى قولك : مررت بئسوة أربع ؛ وذلك لأنه فى الأصل اسم للعدده 
أجدل (للصقر) وأخيل (لطائر ذى نقط) وأضمى ؛ لأن هذه فى 


الوضع أسماء وما يلمح فيها من وصفية - كشدة الخلق فى أجدل؛ وكثرة 
خيلان فى أخيل- فهو معنى عارض لا أثر له . و هذا هو الراجح فى هذه الثلاثة. 
الثانى ؛ أن الوصف الذى يكون على هذا الوزن أيضًا وفيه اسمية عارضة 
بة . يمنع من الصرف . ومثل هذا : الأدهم (إذا عنى به القيد) والأسود والأرقم 
ذا عنى بهما الحية) .فهذه تمنع من الصرف اتفاقًا لأنها فى الأصل صفات صارت 
اء وهذا لم يخرجها عن معنى الوصفية . ومثل هذا فى عروض الاسمية : أبطح 


)) المنصف لابن جنى 1/ 517 , 517 وانظر : شرح الرضى على الكافية /١‏ 504 ,140 . 
| الشتهلة فى المين : أن يشوب سوادها زرقة. انظر : اللسان (شن ه ل) : 


1ك 


وأجرع وأبرق إذا كن أسماء . فالمشهور فى هذه أيضًا عدم الصرف لأنها فى الأصل 
قات( 

الفانث :أن ما كان على وزن (أفعل) وصلح لأن يكون وصفًا واسمًا جاز فيه 
المع والصرف على حسب حالته . وهذا يوجد فى لفظ (أول) ٠‏ فهو يكون وصمًا 
ممنومًا من الصرف إذا ذكرت (من) التفضيلية بعده ظاهرة : نحو: زيد أول من 
غيره: أو إذا ذكر قبله الموصوف وقدّرت بعده (من) كما فى قول الشاعر : 
ياليتهاكانت لأهلى إبلا 

وأما إذا خلا من هذين وكان نكرة فإئه يكون اسمًا ويصرف كما فى نحو ؛ ما 
تركت له أولا ولا آخرًا () . وقد أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن المادة اللغوية ٠‏ 

(ب) حكم أسماء القبائل والمواضع والبلدان الخالية من وزن الفعل والتأنيث 
اللفظى من حيث صرفها ومنمها من الصرف ؛ كثيرًا ما يكون غير ثابت فى 
الاستعمال ؛ لذلك حاول النحاة وضع ضابط أو أساس لهذا الحكم فوجدوا ذلك 
فى المعنى ٠‏ 

ويتحدد هذا فى أنه إذا أريد بالاسم الأب أو الحى صرف ؛ ومثال ذلك : مغل 
وتميم وقريش وثقيف ؛ وإذا أريد به القبيلة لم يصرف للعلمية والتأثيث؛ ومثال ذلك: 
مجوس ويهود : ومثل هذا أيضًا أن يكون الاسم لمكان ويرادبه البقعة نحو : فارس 
وعمان . وإن كان الاسم لموضع وأريد به المكان صرف نحو : بدر وثبير ٠‏ 


هودف جد و0013 


ويتبين ما ذكرناه من أن حكم هذه الأسماء غير ثابت من حيث الصرف وعدمه 
بصورة أكثر وضوحًا بأنه - إلى جائب الأسماء الثابته الحكم بناء على الأساس الذى 
اه - توجد أسماء من هذا القبيل تتردد بين الصرف والمنع ٠‏ وهى ثلاثة أقسام ؛ 


(1) الأبطح : المكان المنبطح من الوادى . والأجرع : المكان المستوى من الرمل ٠‏ والأبرق : ما فيه سواد 
ويماض كالتيس ٠‏ انظر الكتاب ؟/ 7١٠١7٠‏ واللسان :ب طح - ب رق - ج رع . وانظر أيضا 
شرح الأشموتى / 77 - 751 وشرج الرضى /١‏ 154-1790 

(؟) انظر : الكتاب ؟/ .745 ومعجم شواهد العربية 014 

(؟) انظر :شرح المفصل 1/ 54 ,هه , 44 


7ت 


ب فيه اعتبار التذكير والصرف ومن أمثلته : قريش وثقيف ومذ 


وهجر وعمان ٠‏ 


3 قاب قينه امد كعد 


بعناقب ار التانيث والمنع ومن | اوس 
وفارس وعمان . 
+- قسم يستوى فيه الأمران ومن أمثلته : ثمود وسبا ويغداد () ٠‏ 

8 
تستطيع من خلال محاولة النظر مرة أخرى فى المسائل السابقة - بوصفها 
اثماذج عامة تمثل غيرها أن نتبين أن للمعنى أهمية بصور مختلفة فى مواضع 
أخرى غير ما ذكرناه من قبل . ويمكن بيان هذا بتلخيص المسائل المذكورة وريطها 

بوظيفة المعنى فيها على النحو التالى : 

رظيف المعنى بصفة عامة فى تمليل الأحكام الشكلية والاستعمالات 
وتفسيرها؛ وهذا يتمثل طى : 

(1) تنوين العلم وتنكيره لأن علميته بالمعنى لا باللفظ . ومن ثم فلا تعارض 
ن التنوين وتعريف العلمية . 


(ب) دخول (أل) على العلم عند تثنيته وجمعه جبرًا لما فاته من التحديد 
والتعريف بالاشتراك الحادث فيه من التثنية والجمع. 
(ج) قصد لفظ الكلمة المبنية وحروفها - أيّا كان نومها - ينقلها إلى 
'سمية والعَلّمّية ويجعل لها حكمًا لفظيا ومعنويًا خاصًا . 
ومثل هدًا يقال عن تحول الهمزة من الوضل إلى القطع فى الأعلام المنقولة 
: احبة الهمزة ؛ فهذا حكم شكلى خاص تأخذه بعض الألفاظ نتيجة لاستعمالها 
مجال دلالى مختلف عن المعهود لها . 


(د) أثر تضمن المبتدأ. الموصول والنكرة العامة الموصوفة بفعل أو ظرف أو 


. ؟44‎ ١ 145 /١ وأرتشاف الضرب (تحقيق د . التماس)‎ 1١7١11١ /١ أتظر : همع الهّامع‎ ١ 


ع 


تب على هذا من 


جار ومجرور - معنى الشرط فى دخول الفاء فى خبرهما : وما يد 
إمكان إعادة تصنيف جملة الشرط . 
(ه) أثر مشابهة المعنى فى إلحاق أفعال بأفمال القلوب واقتراض حكمها 
فى التعليق . 
(و) الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى فى تنازع الفعلين 
معمولا واحدًا . 
(ز) بيان حكم أسماء القبائل والبلدان وما شابههما من حيث الصرف والمنع 
منه ؛ والمعنى فى هذا يعد محاولة لوضع ضابط لما يبدو أنه غير ثابت ٠‏ 
1- أهمية المعنيين المعجمى والوظيفى فى التصنيف وبيان العمل وتصحيح 
فهم معنى التركيب ب, وهذا يشمل : 
(أ) تصئيف كان واخواتها . ويضاف إلى هذا الموضع أثر التضمين أيضنًا ٠‏ 
(ب) عمل أفعال القلوب ٠‏ 
(ج) فهم تركيب (كاد) فهمًا صحيحًا . 
؟- مجىء المبنى بشكل معين متمثل فى عدم التصرف والتغير أو الجمود ٠‏ 
وذلك بسبب سلب الوظيفة أو القيام بوظيفة مستعارة ومشابهة الحرف . ويشمل 
هذا موضعين : ضمير الفصل . وأفعال التعجب والمدح والذم ٠‏ 
؛- المعنى التقسيمى للمبنى شرط دلالى مهم فى سريان حكم الممنوع من 
الصرف ؛ وذلك فى الوصف الذى على وزن (أفعل) '. 
ثانيا - أثرالمعنى فى الشروط وتحقيق الوظائف النحوية: 
5 المتواسح الت يمكن حزما التفاعل بين الدلالة والمعنى النحوى هآ 
يشترط فى بعض الوظائف النحوية من شبرط دلالى 7'). وهذه الشروط بعضتها 
متنوع له صور مختلقة » وبعضها يدور فى إطار واحد مشترك هو الفائدة 


(1) انظر : النحو والدلالة 181 - 178 . وقد دُكرفى هذه الدراسة أمثلة متنوعة مختصرة لهذه الشروط 7 


فمن أمثلة الشروط الدلالية المتنوعة - ونستطيع أن نجد كثيرًا منها فى 


امواضع متفرقة مما سبق من البحث - ما يلى : 


-١‏ إذا كان خبر المبتدأ جملة وكان ( أى هذا الخبر ) مثله أو هو نفسه فى 
يصبح هذا هو الرابط ولم يحتج إلى رابط غيره . ولهذا أكثر من صورة: فقد 
ن.هذا الرابط المعنوى كون الخبر هو المبتدأ فى المعنى ٠‏ وهذايوجد في جملة 
الشأن نحو : هو زيد قائم . كما يوجد فى مثل : نطقى الله حسبى؛ وذكرى لا 
إلا الله وقد يكون تكرار المبتدا - أو ما يشبهه - بمعناه , ومن هذا قوله تعالى: 
والذين مسكون بال حاب وَأقَامُوا الصسُلاة إن لا نضيع أَجْر الْمُعْلحينَ» (') ؛ لآن 
ين هم الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ('! . وقد يكون هذا الرابط 
بى أيضًا ما يرد فى الخبر من عموم يشمل المبتدأ . ويدخل تحت هذا الإطار 
اذكرناه من قبل من قيام (أل) فى جملتى المدح والذم بهذه الوظيفة نحو : ثعم 
محمد. وكذلك العموم فى اسم (لا) النافية للجنس المسبؤقة بمبتدا ممائل 


٠. ..‏ فأما الصبر عثها فلا صبرا 9 , 

اشتراط أن يكون الحدث أؤ المضدر الذى يؤدى وظيقة المفعول له تخدكًا 
من أفمال النفس الباطنة نحو : جاء زيد خوًا ورغبة (1) . 

ا أن يكون الظرف متضمنًا معنى (فى) باطراد . والمقصود بالاطراد هنا 
النصب على الظرفية مع سائر الأفعال دون الاختصاص ببعضها (* . ومثال ما 
فيه ذلك : أزورك غدًا . ووقفت جهة اليمين . 

؛- أن تكون الحال مبينة لإبهام الهيثة كما فى نحو : جاء عمرةٌ راكبًا ؛ 
هنا هو هيئة المجىء . 


رة الأعراف الآية 10٠‏ 
لظر: شرح التسهيل ا0ي 811,53١‏ . 

أججع الحديث عن المعرف بأل الجنسية ؛ وانظر: حاشية الصبان /١‏ 195 . 
:همع الهوامع 175/5 

شرح المفصل ؟/ 1١‏ وشرح الأشموثى 9/ 110 , :184 


-ه- 


ه- أن يكون المغرد مبينًا لإبهام الذات: وذلك نحواً : هذا إردب شميرًا: 
فالمبهم هنا هو ذات الإردب لا هيئته . 


*- اشتراط أن تتوسط (لكنّ) كلامين متغايرين معن , وهذا التفاير المعنوى 
قد يتحقق بالاختلاف من حيث النفى والإثبات نحو : جاءنى زيد لكن عمرًا لم 
يجئ. وقد يتحقق بالتنافى بأى وجه آخر نحو : فارقنى خالد لكن محمدًا حاضر ١1‏ 

وأما الشروط التى ترتبط بالفائدة ؛ فنعنى بها الشروط التى يكون بها 
المبنى أو التركيب مفيدًا معنى ذا فائدة يؤهله للوقوع فى موقع نحوى معين. ويمكتنا 
أن نجد أمثلة لهذا النوع من الشروط فى المواضع الآتية على هذا النحو ؛ 

)١(‏ شروط تتعلق بركنى الجملة الاسمية والإسناد عمومًا. وهذا يتحقق فى 
اثلاثة مواضع 

21 الجملة مائة > أن سواء كافك [سمية او بخيلية ب تاقرط طيها لس نعي 
كلاما صحيمًا أن تكون مفيدة بأن يضيف كل واحد من جزأيها معنى جديدًا مكملا 
لمعنى الآخر . وعلى هذا إذا قيل فى الجملة الفعلية مثلا : يغضب ١‏ 
قيل فى الجملة الاسمية - كما مثل ابن جنى والأشمونى ('! - : أحق الئاس بمال 
أبيه ابنه . والنار حارة - فإن هذه الجمل لا تعد صحيحة ولا تكون كلامًا بل هى 
ضرب من اللفو لأن أحد ركنيها معلوم من الآخر بالضرورة ؛ وأما إذا قلنا - مثلا- ؛ 
أحق الناس بمال أبيه أبرهم به (' , والنار مشتعلة ؛ ويندم الفضبان - تصبح هذه 
الجمل صحيحة لإفادة المسند مالم يكن فى المسند إليه من معنى ٠‏ 


ان ١‏ وإذا 


وأما ما ظاهره أنه غير مفيد وتكرر فيه المبتدأ بلفظه نحو قول أبى النجم :0 
أنا أبو النجم وشعرى شعرى 
(1) انظر : شرح الرضى 4/ 97 وألموامل المائة 115 , 909 
(؟) انظر : شرج الأشموثى /١‏ +7 
(؟) انظزة الخصائص +/ 5م - 049 . 


(5) أنظر : خراثة الآدب /١‏ 454 


5 


- فهو محمول على معتاه لأنه يعتى: أنا أبو النجم الذى يُكتفى باسمه عن 
وثفته وشهرئ متناه فى الجودة على ما تغرفه وكما بلك (00:, 

اب - الميتدأ أو المسند إليه عمومًا ينبغى أن يكون معرفة أو نكرة مخصصة 
يصح الحكم عليه بالخبر لأنه لا يحكم على مجهول . ولكن شرط الفائدة إذا 
نقق بآى وجه جاز الإخبار عن النكرة ٠.‏ وقال ابن الدهان - وما أحسن ما قال - 
حصلت الفا أخبر عن أى نكرة شئت : وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة 
خاطب . فإذا حصلت جاز الحكم سواء تخصص المحكوم عليه بشىء أو لا (') .. 
ق الفائدة بعدم علم المخاطب قبل الإخبار بحصول ذلك الحكم للمحكوم عليه. 


إنه عندئذ يستفيد شيئًا جديدًا . 


إذن الفائدة هى ضابط الابتداء بالنكرة. وليس اختلاف النحاة فى عدد 
غات الابتداء بها - وقد بلغ هذا المدد عند بعضهم خمسة وعشرين () - إلا 
كاولة منهم لحصر صور هذه الفائدة التى تشمل النكرة المختصة وغير المختصة. 
الأشمونن مشيرًا إلى ذلك فى سياق شرحه لقول ابن مالك : 

يجوز الابتدا بالنكره مالم تفد كغهند زيد ثنمره 
فإن أفادت (أى النكرة) جاز الابتداء بها . ولم يشترط سيبويه والمتقدمون 
از الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة . ورَأ المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدى 
مواضع الفائدة فتتبعوها . فمن مقل مخل ؛ ومن مكثر مورد مالا يصح ؛ أو معدد 
متداخلة . والذى يظهر انحصار مقصود ما ذكروه فى الذى سيذكر . وذلك 
0 


أعشرامواء 
ونستطيع نحن أن نذكر المسوغات الآتية - بعد الاختصار والجمع اكثر 
آخَل والمتشابه - بوصفها أهم المواضع التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة 


أنظر : الخصائص ؟/ 43,510 
لش الرضى ١‏ / 70 . 

انظره فمع الهوامع ؟/ 81-95 . 
أشرح الأشمونى /٠١‏ 7*4 : وانظر مقتى اللبيب ؟/ 4509 


للا 


الإفادتها حتى لولم تكن مختصة فى الظاهر أحيانا -وكثير من المواضع التى ترر 
هنا يصدق على النكرة فيها الاختصاص - وهذا يؤكد أهمية الفائدة وأئرها : 


-١‏ تقديم الخبر المختص وهو ظرف أو جار ومجرور أو جملة : فمثال 


الظرف قوله تعالى : (وَلَدينَا مُزِيدَ»0') . ومثال الجار والمجرور قولك : على 
المنضدة كتاب. وكذا قوله تعالى ف وعَلَى أبْصارهمْ غشَاوةٌ 4 (') . ومشال النكرة التى 
خبرها جملة : قصّدّك غلامٌه رجل . 

والمقصود بالاختصاص فى هده الثلاثة أن يكون كل من المجرور وما أضيف 
إليه الظرف والمسند إليه فى الجملة صالحًا لآن يكون مبتدأ ٠‏ 

؟ - تخصيص النكرة بصفة أو إضافة على النحو التالى : 

- فالصفة : إما ظاهرة نحو : رجل من الكرام عندنا ؛ ومثل قوله تمالى : 
ربد مُؤْمنٌ خيرم منلرك» 7 . وإما مقدرة نحو قوله تعالى : «ثم أنزل عليكم 
بعد الفوأمَنَُ ناا ن طَائفة سكم وَطَائفَة قد همتهم آنفْسهمْ» (') , والتقدير هنا : 
وطائفة من غيركم قد أهمتهم انفسهم . ونحو قولهم : شر أهرّ ذا ناب. وشىء جاء 
بك ؛ أى شىء عظيم. 


ومن هذا أيضاقولنا فى التهجب : ما أحسن محمد . فهذا معناه : شىء | 


عظيم حسئن محمدًا 3 
وقد تكون الصفة معنوية كالتصغير فى نحو : رجيل حضر , لأن هذا فى 
معنى : رجل صغير حضر' . 
- والتخصيص بالإضافة نحو : خمس صلوات كتبهن الله. و«عمل بر يزين ٠٠‏ 
؟- أن تكون النكرة معطوفة بشرط كون المعطوف عليه مما يصح الابتداء 


(5) سورة آل عمران :184 ٠‏ 


جود 


يمه أنع» 01 

ومثال عكس هذا : طاعة وقول سديد أولى ٠‏ 

غ- أن تكون النكرة عامة 

فإما أن تكون عامة لأنها من ألفاظ المموم كأسماء الاستفهام 


وإما أن تكون عامة لأنها واقعة بعد نفى أو استفهام نحو : 

- ما خلٌ لنا . ومثل قوله تعالى : ل أله مع الله (9) , 

وقد تقع النكرة العامة مبتدا لأنها يراد بها الجنس أو الحقيقة من حيث هى 
: مؤمن خير من مشرك ؛ ورجل خير من امرأة ٠‏ 

ه- أن تدل النكرة على تقسيم وتنويع , ومن هذا - فيما نرى - قوله تعالى : 

لوَجْوةه يُوْسَناضرةٌ » إلى ربا ناظرةٌ » ووْجوه يوس دٍَاسرةٌ# 99 , 

ومثل هذا قول النمر بن تولب : 


م علينا ويومٌ لنا : 0 


ويوم نساهءٌ ويوم نسر 


- أن تكون النكرة مصدرًا فى معنى الفعل ؛ وهذا يشمل ما يدل على التعجب 
فى : عجب لعمرو ؛ وكقول الشاعر : 


ب لتلك قضية وإقامتى 


١ 
فيكم على تلك القضية اأعجبٌ‎ 


ليرة اليقرة :+5 . (1) سورة لثمل + 30 (؟) سورة القيامة :1141-75 . 
اأقظر : الكتاب /١‏ 81 . والدرر اللوامع (طيعة 1554 ه ) 16/1 


-ة7- 


أو أن تكون التكرة على عكس هذا . ومشال ذلك : فول مُعْرُوف ومَغْفَرَةٌ خَيْرَ من 


- ويشمل كلك النكرة التى يراد بها الدعاء نحو قوله تعالى : 8 وَسْلامٌ علق بية أي كانت صورته ؛ فالاسم فى باب (كان) وأخواتها يأخذ الحكم نفسه ومن 
بين اصطفئ 4 ١7‏ ) وقوا ل للنطقفين» (15.. 

وهذا يشمل أيضًا ما هو بخلاف ما سبق نحو (أمر بمعروف صدقة :ونهى عن 
فتقرصدفة):. 

/- أن تقع النكرة بعد لولا . أو إذا الفجائية : أو فاء الجزاء . 


إهد هذا فى كان قول الشاعر : 


كان جاهى العياء م غلم إعنيت وتعق بيس ع يفا 00 
وتقول فى (مازال) - مثلا - ما زال رجلٌ واقفًا على الب 
اإنّ) قول امرئ القيس + 


ومن شواهد ذلك 


فمثال وقوعها بعد (لولا) قول الشاعر : اشفاءً عبرةمهراقة شهل عند رسم دارس من معوّل (") 


ج - الإخبار بظرف الزمان عن اسم العين ( الجثة) قليل لأنه لا 1 
٠‏ فلا معنى لأن يقال - مثلا - : عمرٌ أمس ! ولذا قيل إن ما ورد من ذلك 
نحو: الليلة الهلا أى الليلة طلوعٌ الهلال . ولكن بعض النحاة المتأخرين 
١‏ مثل هذا إذا أفاد . ويتحقق ذلك بعدة ضوابط معينة منها أن يشابه اسم 
نْ اسم المعنى فى حدوثه وقنّا دون وقت. ومثال ذلك قولهم : البلح شهزين.وقد 


لولا اصطبارٌ لأودى كل ذى مقة لمًّااستقتلت مطاياهن للظئن 
ومثال وقوعها بعد إذا الفجائية قول الشاعر : 
جسبتك فى الوغى مِرّدَى حروب إذاخورٌ لديك فقلت: سحقا 


ومثال وَفَوعَينًا بخداقناة الجنزاء هؤلهم:فى المقل :5 إن :ذهب عيرٌ 


فى الرباط .٠‏ رآمن هذا ايضًا المثال السابق 9 , 
8- أن تقع النكرة فى أول الجملة الحالية نحو قول الشاعر : (؟) تتحكم الفائدة فيما ينوب عن الفعل بعد بنائه للمجهول إذا لم يوجد 
لإسترينا بؤنبة كل شاه كمي بذ مَُحْيّاكِ أخفى ضوؤهُ كل شارق إل به ؛ فالظرف والمفعول المطلق الواقعان فى هذا الموقع ينبغى أن يكونا 
انك قرخ اكه بين بوصف أو إضافة أو ما يشبههما حتى يفيدا فائدة إيقوما بهذه 
تركت ضانى تود الدكبٌ زَاعيّهنا وأثه الا تراتى آخر الأب 1 1 ال ع ا و 
الام شاك لسرا ريون خررو ري بي لس الل تقد بقولك ؛ سيراء شيا لم يكن هن (سبي) أكثر من التوكيد: فإن وصنفته 


َك سِيرًا شديدً! ؛ أو هيئًا - فالوجه: الرفع؛ لأنك لما نمته قربته من الأسماء 
ات به فائدة لم تكن فى (سير) ٠‏ والظروف بهذه المنزلة . لو قلت : سير بزيد 
أو يومًا - لكان الوجه النصب . فإن قلت : يوم كذاء أو يومًا طيبًا . أو مكانًا 
! - اختير الرفع لما ذكرت لك ٠‏ 7 . وعلى هذا . فكل ما ينوب عن الفاعل غير 
+ الدرر اللوامع ([طيغة 1514 ه)١/‏ 205 


ذه هى رواية سيبويه , 
| وشرح الرضى 4/ 


8- أن تكون التكرة مخبرًا عنها بشىء من خوارق العاذة وغير المألوف نحو ؛ 
إنسان يهبط على سطع المريخ 97 . 

واشتراط الفائدة هذا وآثره فى جواز الإخبار عن النكرة لآ يسريان فقط على 
المبتدا - كما أشرنا - بل إنهما من الممكن أن يسريا عل المسند إليه فى الجملة 


راية ديوان امرئ اليس : وإن شفائى . انظر: ديواته ص * والكتاب ؟/ 
4 وشمع الهوامع 90/7 , 


'(1) سورة التمل':.08 . (1) سورة المطففين : 1 7 
: شرح التسهيل /١‏ 515 وهمع الهوامع ؟/ +7 
(1) انظر : مفتى اللبيب ؟/ 870 - 475 , وشرح الأشموتى /1١‏ 7048-74 «اوشمع الهوامع #ثرة؟ 1+ عم دك 


ع 1ت 


هذين أيضنًا يشترط فيه أن يدل على فائدة متجددة حتى يصبح القعل مع هذا 
النائب كلامًا !2 . 

(؟) الأصل أن يكون صاحب الحال معرفة أو نكرة مختصة ٠‏ ولكننا ثرى أن 
كما يجوز - بناءً على ما ذكرنا - أن يبتدأ بنكرة غير مختصة بشرط حصول الفائدة, 
فكذلك يجوز أن يكون صاحب الحال نكرة غير مختصة أيضًا بشرط أمن اللبس 
وحصول الفائدة . وكون المعنى الذى تؤديه الحال عندثئذ يختلف عن المعنى الذى 
يوجد فى جعل هذه النكرة صفة . ووجهة النظر هذه تتفق مع رأى بعض النحاة 
الذين أجازوا ذلك أو - على الأقل - قوُوه كابن مالك وابن الطراوة والسهيلى ؛ فابن 
مالك ذكر أن من مسوغات هذا سبق صاحب الحال بنفى نحو قوله تعالى : 9 رما 
أَهلَكْنا من قَريّة لأ وها كاب مُعُومٌ 4 (') , وكذلك السبق بنهى أو استفهام (9) . 

وأما السهيلى ‏ فقد ذكر رأى ابن الطراوة فى هذا واستدلاله بالقياس 
والسماع له . والاستدلال بالقياس فى رأى ابن الطراوة يتمثل فى أنه كما جاز أن 
يختلف المعنى بين نع المعرفة والحال منها - فكذلك لا ينبغى أن يكون هناك مانع 
من اختلاف المعنى فى النكرة بين الحال والنعت منها أيضًا . وأما السماع . فمن 
شواهده ما ورد فى الحديث ٠:‏ وصلى وراءه قومٌ قياس , (4) , 


وضابط هذه المسألة - كما يفهم من تعقيب السهيلى على استدلال ابن 
الطراوة - أن إجازتها صحيحة بالشروط التى ذكرناها وإن كان أكثر الكلام على 
عدم وقوع ذلك . نظرًا لأن الجهل بالنكرة يموز أكشر إلى تعريقها بما بعدها 
بجمله نعثًا 9 ., 


(1) سورة الحجر: الآية 4 . 
(9) انظر ؛ شرح التسهيل 781/7 587 . 
(4) انظر : فت البارى(كتاب تقصيز الصلاة) ؟/ 58 : 


(ة) ان 


ائج الفكر فى النحو 784 . 


يي 


المُصل الخامس 
التركيب بين اللفظ والمعنى 


1 
'أشرنا من قيل إلى أن اللفظ والمعنى هما المكون الأساسى لأى كلمة أو 
ب ؛ واللفظ يمثل جائب الشكل أو الظاهر , والمعنى يمثل جانب المحتوى أو 
وعند رصد هلذين الجانبين من زاوية النطق والممارسة اللفوية تلحظ أن 
الاحق للفظ ؛ والأصل المفترض فى علاقتهما أن يكون هناك تطابق بينهما؛ 


ولكن النظرة الفاحصة والمقارنة بين هذين ١‏ 
ن كشيرة إجود اختلاف بدرجة صغيرة أو كبيرة بين هذا الشكل ؛ وذلك 
بى. ؛ كما أن دراسة أحدهما فى ضوء هذه الفكرة : أى فكرة كون أحد هذين 
ن#ظاهرًا والآخر عمقًا أو باطنًا - تنبئ أيضا عن حقيقة علاقتهما معا .كما 
الك أثر كل منهما مقارثًا بالآخر . 
وإذا كنا فى الفصول السابقة قد تناولنا أثر اللفظ على المعنى - كما تم فى 
ن الأولين - وأثر المعنى على اللفظ - كما حدث فى الفصلين الثالث 
- فإننا فى هذا الفصل . سنحاول أن نكمل حلقة البحث فى هذه الفصول 
3 بين هذين الجانبين لدراسة أثر كل منهما مقارنا بالآخر وفى ضوئه . ولكى 
ارما يبدو من تعارض بينهما أحيانا . سواء على مستوى التركيب الواحد ٠‏ أو 
بى التراكيب المتشابهة أو التى بينها وبين بعضها والبعض صلة وعلاقة ٠‏ 
لألك كله أن هنذا الفصل سيحاول أن يجيب على هذين السؤالين : ما حقيقة 
د باعتباره شكلا وظاهرا ؛ فى ضوء مقارنته بالمعنى باعتباره مضمونا وعمقا 5 
نقائج التى يمكن أن تدرتب على ذلك فى اللفظ أو المعنى ويكون لها فائدة 
فى التحليل والتفسير 5 


وت 


إن إحدى الدراسات عنيت بمثل هذا وتناولته فى كثير من مباحتها ('" ؛ وذلك 
يبدو من خلال الحديث - مثلا - عن العلاقة بين النسبة والحالة والعلامة الإعرابية 
فى بعض المواضع كالمفعول المرفوع (النائب عن الفاعل ) والتبادل بين النصب 
والجر . والتقارب بين نمطى الإسناد فى الجملتين الاسمية والفعلية وما شابه 
ذلك" . ومن أجل هذا نود أن نشير إلى أننا ربما لا نختلف مع هذه الدراسة فى 
كثير مهما انتهت إليه . ولذا سنجتازه ونحاول أن نكمل الطريق ؛ بأن ننظر إلى 
المسألة المطروحة هنا من خلال جانب واحد محدد ما زال بحاجة إلى البحث 
والإيضاح هنا ونرى أن تناوله فى هذا الموضع أهم من التعرض لفيره . وهذا 
الجائب الذى نعنيه هو التراكيب بصورها المختلفة من حيث لفظها ومعناها ٠‏ 

وإنما يتركز اهتمامنا فى هذا الموضع على التراكيب؛ لأنها هى التى يظهر 
فيها التفاعل الحقيقى بين الألفاظ والمعانى ؛ ولأنه بمضامة اللفظ للفظ يتجسد 
معنى الكلمة ويصبح واقمًا , ومن ثم يحصل الاتفاق بين هذا 
الشكل والمعنى ؛ أو لا . أى إنه من الممكن عندثذ أن يحصل تعارض بينهما بأية 
صورة . أو يشى مثل هذا التفاعل بدلائل معينة من أهمها تحديد خصائص أنماك 
التراكيب من حيث مطابقة ظاهرها لباطنها أو انطواء.شكلها على حقيقة دلالية 
أخرى مختفية . وبناء على هذا شمن المهم قبل أن نخوض فى ذلك أن نبين أولا 
أنواع التراكيب وصورها ٠‏ 

ومن هذا المنطلق نقول إن التركيب اللفوى هو فى الأصل ضم كلمة إلى 
أخرى(" ؛ ويرى البحث أنه - بصفة عامة- نوعان ؛ الأول : تركيب بين جزاين أد 
كلمتين يضير كل اثنين منهما بالتركيب جزءا واحدا أو كلمة واحد 
هذا: المركب المزجى كحضرموت وسيبويه . والعددى وما يشبهه كخمسة عشر 


ن الجانبين؛ أى بين 


([1) تمنى بذلك دراسة الدكقور محمود شرف الدين ٠:‏ الإعراب والتركيب بين الشكل والنسبة * 
هزائنة: قسهرية ».. 

(؟) انظر : الإعراب والتركيب بين الشكل والنسية 1١+‏ . 151 , 176: 714134 وما يمدها .. 

() انظر : الظواهر اللفوية فى التراث النحوى (الظواهر التركيبية) 34 ٠‏ 
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ومن أمثلة ٠‏ 


يت بيت وصباح مساء . وإنما اصار هذا النوع بمثل هذه الصفة من صيرورة جزايه 
واحدة ؛ لأنه ليس بين هذين الجزأ تسبة ملحوظة (".. 

والنوع الثانى : تركيب لا يؤدى إلى صيرورة المركب مع غيره ككلمة واحدة أو 
واحد وهاذا هو ماعناه عبد القاهر بالتعليق وجعله فى النهاية مناط النظم ٠‏ 
عنده ثلاثة أقسام أساسية : تعلق اسم باسم . وتعلق اسم بفعل؛ وتعلق حرف 
. وكل قسم من هذه الأقسام له صور وطرق مختلفة . وقد بين عبد القاهر أنه 
يتكون الكلام أو الجملة فلابد من مسند ومسند إليه ؛ وهذا يتحقق بتعليق 
ومن ثم لا يكون كلام من حرف وفعل ؛ ولا من 
جملة من 


ينيم مع الاسم أو الفعل مع الاسم ؛ 
ف واسم إلا فى النداء لأن حرف النداء فى تقدير فعل , وكذلك لا تكون 
وفعل ؛ ولا من حرف وخرف 9" , 

ومن الممكن أن نقول إن معظم صور الدركيب أو التعليق التى ذكرها 
ماءا”) أو المحدثون ('), لا تخرج بطريقة ما عما ذكره عبد القاهر . ويدخل فى 
د الإطار أيضًا ما يذكر حديثًا تحت ما يسمى ب« المركب الاسمى ٠ ٠‏ وهو من 
نظر معينة يُقصد به ؛ كل مجموعة وظائف نحوية ترتبط ببعضها البعض عن 
طريق التبعية لتتمم معنى واحددً) يصلح أن يشفل وظيفة واحدة ؛ أو يكون 
| واحدا فى الجملة ؛ بحيث إذا أفردت هذه المجموعة لا تكون جملة 
, ويصدق هذا التحديد - من وجهة النظر هذه - على : المركب 
(ضافى والمصدر المؤول . والوصف والمصدر غير المبتداين اللذين يحتاجان الى 
يحتاج إليه فعلهما نحو : محمد مكرمٌ ضيفه ويعجبنى زيارة محمد أخاء ' 


|) انظر : شرح الرضى 174/5 ٠‏ 
)١‏ انظر : دلائل الإعجاز (المدخل فى دلائل الإعجاز) 4< 4 ٠‏ 

أ انظر - مثلا - : شرح الرضى ٠ 54 - 91/١‏ 

) انظازة- مشلا - المدخل إلى دراسة النضو العربى 518 /ا/ا8 , وجنام الدزوس العزبيهة لشي 
الصطفى فاذبيقى ( النكتية النضرية - بيروت لط 15ت 13151 6) 0/1 1 

)ناه الجملة المربية . ثأليق التكقور محم خماسة عد اللظيف :17 وانظر ايض المدخل إلى 
دراسة التحو المريى 5909 + 


لام 


والأسماء الموصولة ؛ والاسم المبهم المفسر بتمييز 7" . كما يصدق المركي 5- مركب الوصف المحلى بأل التى ينوى بها المؤصولية . 
الاسمى أيضًا,من وجهة نظر أخرى على الأحوال والظروف المركبة وأسما, 
الاستفهام المركبة وما يشبهها 0 . 

وبناء على هذا التقسيم للمركب الاسمى ينبفى- فى رأيى - أن يدخل فى 
إطاره - ولو من باب التقدير والمعنى على الأقل - الوصف المحلى بأل التى ينوى 
بها الموصولية . سواء كان مبتدأ أو غير مبتدأ نحو : الحسن فعله لا يندم . وجاء 


وهذه الأنواع الخمسة . هى التى سندرس العلاقة بين الشكل والمعنى 
إيعاءاتها المختلفة فى التراكيب من خلالها . وستكون هذه الدراسة فى مبحثين 
النوعين الأولين فى مبحث والثلاثة الباقية فى مبْحث آخر . 


7 2 
الضارب محمد ؛ وذلك لأنه مركب من جهتين : الأولى كونه بمعنى الاسم الموصول 
والفعل ؛ والثانية كونه مشتملا على وصف عامل فيما بعده ؛ وهو فى هذا قريب 
الشبه جدًا بالمركب الاسمى الوصف كما فى نحو : محمد مكرم ضيفه. 
إننا من خلال هذه الإشارة نستطيع أن نقسم أهم أنواع التراكيب التى يبدو 
فيها ملامح واضحة للملاقة بين ظاهر اللفظ وحقيقة المعثى - إلى الأنواع 
الخمسة التالية : 
-١‏ التركيب الإسنادى الأصلى . ويدخل تحته الجملتان الاسمية والفعلية 
بصورهما المختلفة وكذلك الجملة الوصفية. وأما التركيب الإسنادى غير 
الأصلى(": فيشمل الإسناد فى المركبين الاسميين الوضف والمصدر . وسوف يأتى 
الحديث عنهما ضمنًا فى مركب الإضافة اللفظية . 
؟- المركب الإضافى . 
1- تركيب الإتباع بواحد من التوايع المختلفة ؛ وهى النعت والعطف بنوعية 
والبدل والتوكيد . 
4- مركب المضدر المؤول . 
(1) انظر : يناء الجملة العربية 15 
(1) انظر + المدخل إلى دراسة النحو العريى +50 .. 
(؟) انظر #تشرح الرضى 68/1 
5-0 ل 


المبحث الأول 
التركيب الإسنادى الأصلى والمركب الإضافى 


أولا - التركيب الإسنادى الأصلى . 

التركيب الإسنادى الأصلى يشمل الجملتين : الفعلية والاسمية ؛ والجملة 
الفعلية تتكون من الفعل والفاعل . والاسمية تتكون من المبتدا والخبر أو ما 
يشبههما؛ ومن المعروف أن الخبر تتعدد صوره . 

وللملاقة بين شكل التركيب الإسنادى الأصلى وبنيته الداخلية مظاهر وصور 
مختلفة . بعضها قد يتعلق بتقسيم جملة هذا التركيب وتصنيفها والحكم عليها . 
وبعضها قد يتعلق بتحليل عنصر أو أكثر من العناصر المشتمل عليها سواء كان هذا 
العنضر ركنا أساسيًا فيه أو جزءًا ملحقًا به ومكملا له . ومن ذلك - مثلا - أن 
مفعول (فاعَلَ) فاعل فى المعنى وإن كان فى اللفظ مفعولا . كما أن فاعله على 
عكس ذلك حيث إنه فى المعنى مفعول وفى اللفظ فاعل ؛ وذلك نحو : ضاربت 
زيدًا وقاتلته (2 , 

ومن ذلك أيضًا وقوع الفعل فى اللفظ ماضيًا وهو فى المعنى مضارغ 
مستقبل. وذلك كما فى فعلى الشرط فى نحو : إن أكرمتنى أكرمتك (') . وتفسير 
هذا أن للأفمال زمنين: زمئًا صرفيًا . وهو وظيفة الصيغة , وزمنًا نحويًا وهو وظيفة 
السياق وتحدده الضمائم والقرائن . أى أن المعول عليه فى تحديد الزمن هنا هو 
الزمن النحوى الذى لا يشترط تطابقه مع الزمن الصرفى ٠‏ وإن كان أغلب أحواله أن 
يكون متطابقا معه 77 . 


01 ان المقضل 5 / 11 
(5) انظر ؛ شرح كتاب سيبويه للسيراضى /١‏ 145 . 1117 
(؟) انظر : اثلغة العربية ممناها وميناها ٠١+‏ , 47” . 747 

موت 


على أن أهم أثر للعلاقة بين شكل التركيب الإسنادى الأصلى وبنيته الداخلية 
يتمثل فى تقسيم جملته ؛ وفى مسائل خاصة تتعلق بالمسند إليه عمومًا 


الخبر. ونتناول هذين الأمرين على النحو الآتى : 


: تقسيم التركيب الإسنادى وتصنيطه‎ )١ 
يمكننا إذا راعينا الشكل أو اللفظ والمعنى أن نقسم التركيب الإسنادى‎ 
أصلى إلى نوعين من الجمل: جمل اسمية أو فعلية صريحة؛ وجمل وسط بين‎ 
(إسمية والفعلية‎ 

الجمل الاسمية أو الفعلية الصريحة : 

يتضح أثر اللفظ أو الشكل فى تصنيف هذه الجمل فى أنه هو العامل 


لأساسى فى هذا التصنيف , وذلك لأن الجملة من الممكن أن تكون عناصرها 


أحدة ؛ واختلاف شكل هذه المناصر بالتقديم والتأخير يؤدى إلى الحكم على التى 
فيها المسئد إليه بأنها اسمية . والحكم على التى تقدم فيها المسند الفغلى 
فعلية . وذلك نحو : محمد قام ؛ وقام محمد . 

واعتبار اللفظ أو الشكل أساسًا فى تصئيف الجملة هنا يعد من الجوائب 
غية فى النحو العربى ('! . وأما من حيث النظر إلى المعنى فى التصنيف ٠‏ فإن 
اهر أن معظم النحاة لم يفرقوا فى المعنى بين نمطى الجملتين الاسمية 
لفعلية, وإنما اكتفوا بجعل الفرق بينهما لفظيًا شكليًا فقط متمثلا فى اختلاف 
زتّبة كما ذكرنا . إلى جائب اهتمامهم برصد العلاقة بين طرفى الإسناد (') ؛ وهذا 
ايعيبهم كثيرا لأن « هذا التصنيف قائم على مراعاة اندراج كل نوع تحت جدول 
يفى أو استبدالى معين ,7 . ومع هذا فإن ثمة ملحوظات مهمة ينبفى أن تذكر 
هذا السياق : 

أنُظر : التحو العريى والدرس الحديث مه , .1ه . 


] انظر ؛ الإعراب والتركيب بين الشكل والنسية 10١‏ - +8 . 
الثاء الجملة العربية 54 .. 


-41- 


الملحوظة الأولى : أن سيبويه فى حديثه عن بعض تراكيب الاشتغال ؛ فرق 
بين جعل الجملة اسمية وجعلها فعلية من خلال ترجيح الرفع على النصب ؛ وقد 
ذكرنا ذلك من قبل . 

الملحوظة الثانية : أن علماء المعانى فرقوا فى المعنى بين تقديم كل من 
المسند إليه والمسند الفعلى على الآخر ('! . ومن هذا ما ذكره عبد القاهر من أن 
تقديم المسند إليه على الفعل له معنيان : جلىّ وخفى: فأما المعنى الجلى فهو أن 
تريد أن تنص على أن الفاعل واحد وتزعم أنه فاعله دون غيره ؛ وأنه استبدٌ به نحو 
أنا كتبت كذا . وأما المعنى الخفى فهو أن يكون القصد للفاعل ولكن على أن تريد 
أنه قد فعل هذا الفعل وتمنع الشك من أن يُظن أنه لم يفعله ٠‏ مثال ذلك : هو يعحطى 
الجزيل !'! ..وممنى هذا الكلام أن تقديم الاسم على الفعل له فائدتان : الأولى 
الحصر ‏ والثانية التاكيد ؛ أى تاكيد نسبة الفعل إلى الاسم المتقدم (") . وفى سياق 
تأكيد هذه الحقيقة نجد أن عبد القاهر اب يحاول أن يضع قانونًا عامًا للتقديم 
والتأخير. ويستشهد عل ذلك بتقديم المفعول على الفعل فيقول ٠:‏ واعلم أن من 
الخطأ أن يقسم الأمر فى تقديم الشىء وتأخ 
الكلام؛ وغير مفيد فى بعض ... فمتى ثبت فى تقديم المفعول مثلا على الفعل فى 
كثير من الكلام ؛ أنه قد اختص بفائدة لا تكون تلك الفائدة مع التأخير . فقد وجب 
أن تكون تلك قضية فى كل شىء وكل حال »(8) . 

وبناء على ذلك قالصورة الأساسية لإجمل التى مسندها شعل - كما ذكر 
الدكتور فاضل السامرائى ..وكما يفهم من كلام البلاغيين - ٠‏ أن يتقدم الفعل على 
المسند إليه كما فى جملة (أقبل سعيد) ولا يتقدم الفاعل على الفعل أو بتعبير أدق ؟ 
لا يتقدم المسند إليه على الفعل إلا لفرض يقتضيه المقام . والصورة الأساسية 


ره قسمين ؛ فيجعل مفيدًا فى بعض 


(1) انظر : خصائص التراكيب . دراسة تحليلية لمسائل علم الممائى . للدكثور محمد أبو موسى (مكتبة 
وهية - القاهرة - ط؟ -٠هذ!‏ م ) (1/٠‏ - 143 

(؟) انظر + ذلاثل الإعجاز 151-154 :14 

() انظر : الظواهر اللغوية فى التراث النحوى 159 

(1) دلائل الإعجاز 1٠١‏ 


للجمل التى مستدها اسم أن يتقدم المسند إليه على المسند أو بتعبير آخر 
يتقدم المبتدأ على الخبر. ولا يقدم الخير إلا [ يقتضيه المقام أو 
طبيعة الكلام 


والفرق بين هاتين الصورتين - أعنى الجملة التى مسندها فعل والجملة التى 
اندها اسم - أن الجملة التى مسندها فعل إنما تدل على الحدوث تقدم الفعل أو 
آخْر . والجملة التى مسندها اسم تدل على الثبوت ... فالجملتان : (يجتهد سعيد) 
و(سعيد يجتهد) كلتاهما تدلان على الحدوث ؛ وإنما قدم المسند إليه لغرض من 
راض التقديم ,27 , 

ومجمل أهم الأغراض التى ذكرها علماء المعانى لتقديم المسند إليه على 
ند الفعلى - يتمثل فى : 

. التخصيص والحصر‎ -١ 


؟- التوكيد وإزالة الشك من ذهن السامع . 
+- التعجيل بالمسرة أو المساءة نحو قولنا ٠‏ أبوك عاد» لمن كان أبوه غائبًا ٠‏ 
١‏ الشتفاح حضرء . 

4- إظهار تعظيم المسند إليه أو تحقيره:: فمثال التمظيم قوله تعالى 8٠:‏ الله 
َع بهم 4 (, ومثال التحقير : الغبى جاء . 
ه- الإشعار بالغرابة نحو : المُقَمَد مشى , و الأخرس نطق(" . 
الملحوظة الشالفة : أن اللغات جميسًا تتفق فى التمييز بين الجملة الاسمية 
الفعلية . وإن لم تكن أسس هذا التمييز واحدة (") . 

وبناء على هذه الملحوظات نرى أنه من الواجب ألا يهمل الفرق فى المعنى 
الجملتين الاسمية والفعلية . وذلك ٠‏ لأن الترتيب بين أجزاء التركيب وسيلة من 


الى التحو /١‏ 17 
الوزة البقرة : 18 
أنظز: معائى النهو /١‏ 194-112 

أأنظر : اللغة. تاليف ج ٠‏ فتدريش 137 


شيدية 


الوسائل التى تلجأ إليها اللغة لتحقيق التطابق بين التركيب والمقصود به ؛, سواء كان 
التركيب خبرًا أو إن شبتا أو غي 00 
الفرق ويلحظ , ولكن فى ضوء وجود مستويين للكلام : الأول مستوى الكلام 
المقصود به مجرد التخاطب والإفهام . وفى هذا المستوى ريما لا يكون اختلاف 
المعنى بين النمطين مقصودا ومرادا . لكن هذا لا يمنع أن يكون موجودًا ولو بصورة 
عفوية . والثانى: مستوى اللغة الأدبية التى توصف بالانفمالية والتى يعد ترتيب 
الكلمات من أهم ما يميزها ('! . وفى هذه اللفة يكون لتقديم الركن الاسمى.أو 
الفعلى على الآخر - فضلا عن صور التقديم المختلفة بصفة عامة - دلالة ملموسة 
غالبا . ما لم يكن هناك داع لفظى للتقديم ؛ وهذه الدلالة تظهر بوضوح عند تحليل 
النصوص خاصة .٠‏ 

وفى هذا السياق نود أن نشير إلى أن جملة الاستفهام عمومًا نُظر إليها على 
أن المفترض فيها أن تكون فعلية من قبل أن الاستفهام معنى إنشائى يقتضى الفمل 
ويطلبه ‏ ولذلك كان الأصل فى حروف الاستفهام - من وجهة نظر النحاة - ألا يليها 
٠‏ إلا الفعل ‏ إلا أنهم قد توسهوا فيها فابتدءوا بعدها الأسماء والأصل غير ذلك21 
وبناء على هذا فإذا كانت أداة الاستفهام تأتى اسم أو حرفًا . فإن الجمل التالية من 
الممكن أن تمثل هذا الأصل المفترض : 


أقام زيد 5 - هل ذهب محمد 5- من قام ؟ 


بدأ بعدها بالاسم أو القعل . ومن ثم فنحن لا نأخذ براى الأخفش أو غيره الذى 
يختار أن يكون الاسم فى هذا مرفوعًا بفنعل مقدر قبله (') . ويقوى ما أنراه أن عبد 
إلقامر فى رأيه السابق الذى أشرنا إليه يسوى بين الاستفهام والخبر فى أن تقديم 
المتحدث عنه أو تأخيره مع المسند الفعلى يؤديان إلى اختلاف المعتى 9) . 


. وعلى هذا فينبغى أن يراعى هذا 


واما الجملة الثاتية : وهى المبدوءة بهل (هل ذهب محمد5 ) فإذا قدم فيه 
الاسم على الفعل وصارت : هل محمد ذهب 5 فإن سيبويه يجعل هذا قبيسًا ولا 
يجوّزه إلا فى الشعر ؛ لآن (هل) ليس لها من التصرف ما للهمزة , فينبقى إذن أن 
يراعى معها الأصل وهو مجىء الفعل بعدها ("! . 

واما الجملة الثالشة (من قام ؟ ) فلا يصح فيها إلا أن تكون بهذا الشكل ٠‏ 
وقد ذكر الدمامينى أنها اسمية فى الظاهر فملية في الحقيقة لأن أصلها - بناء على 
خالد ؟ إلى غير ذلك ؛ ثم اختصرت هذه الذوات 


هاسبق - : أقام زيد ام عمرو أم 
فى (مُنْ) وض إضمنت معنى الاستفهام ؛ وبهذا التضمن وجب تقديمها على 
الفمل 7 . وبناء على هذا التحليل مد هذا الشركيب من النماذج التى يظهر فيها 


مفهوم التحويل جيدًا فى النحو العريى (9 . 

وتظهر النظرة المزدوجة فى معالجة هذه الجملة الاستتقهامية الأخيرة ٠‏ 
عندما يجاب عليها بالاختصار خاصة والاقتصار على ذكر المسئول عنه فيقال - 
المشهور أن المذكور فى هذه الحال فاعل والفعل حذف لدلالة 
:قام زيد ؛ والدليل على هذا أن النحاة يتناولون مثل هذه 


لقلا - :زيد ؛ 
السؤال عليه , والتقدير 
الجملة غالبًا فى باب الفا 


فأما الجملة الأولى وهى المبدعوة بالهمزة ( أقام زيد 5 ) فإنها إذا قدم فيها 
الاسم وصارت : أزيد قام ؟ فإنها ينبغى أن تكون اسمية فى الصورة والحقيقة لأن 
الهمزة - كما ذكر سيبويه - أصل حروف الاستفهام ولها من التصرف ما يسمح لأن 
(1) الظواهر اللقوية قى التراث النحوى 158 


اعل عند الحديث عن جواز حذف الفمل )١(‏ . ولكن الرضى 


ل عمط حي حتت 
إ(ا) انظر د الكتاب (/:38 ٠٠١.‏ ,وشرج المفصل ٠41/1١‏ 


)١(‏ انظر : اللفة لفندريس 141 - 184 . وثلفت النظر هنا إلى أن ثمة تقسيمًا اعم لمستوى الكلام , يُعبر 
عنه بأن اللغة تتفاوت على ثلاثة انواع : لغة مفهمة , وهى التى لا يشترط فيها الصحة والبلاغة 
كالماميات : ولفة صحيحة. وهى التى تجرى على ستن القصحى ولا تتوافر فيها الدرجة المليا من 
البلاغة: ولئنة رهى التى تجمع بين صحة المقال ومطابقة المقام. انظر : نظرة فى فرينة 
الإعراب (حوليات كلية الآداب بجاممة الكويت - الرسالة المشرون) 50:5 . 

(0) الكتاب (/ هش كه 


كا 


() انظر + دلائل الإعجاق ٠ 15١‏ 

(؟) انظر : الكتآب 4:/1: ٠١1‏ وشرج المفصل ٠41/١‏ 

[4) انظر ؛ حاشية الصبان ٠.1/14 /١‏ 9 : 

(ه) انظر : من الأثماط التجويلية فى النحو المربى للدكتور محمد حماسة عبد اللطيف (مكتبة الخانجى 
بالشاهرة - طرل-0 148 م ) خل كم 

زج شر مثلا- :شرج الرضى 150/١‏ وشرح المقصل 1/ 81م 


-6غ- 


يرى أن جملة الجواب هنا ينبغى آن تكون اسمية . أى أن يكون التقدير : زيد قام : 
الأن مطابقة الجواب للسؤال فى الظاهر أولى: ولأن السؤال عن القائم لا عن الفعل 
والأهم تقديم المستول عنه (2 , 


والذى نميل إليه فى هذا الصدد أن تكون جملة السؤال اسمية فى الظاهر 
والحقيقة قَيَاسًا على جواز تقدم الاسم فى نحو : أزيد قام 5 فضلا عن أن اسم 
الاستفهام الذى له الصدارة فى التقدم هنا هو المسئول عنه . 

وأما جواب هذه الجملة فينبغى أن يكون - كما ذكر ابن هشام وكما هو 
مشهور - جملة فعلية لورود الاستعمال القرآنى مؤيدًا هذا فى أكثر من موضع وذلك 
نحو قوله تعالى + 8 فَالْت م نباك هذا قال تبني العم لخبي 7') , وكذلك قوله تعالى 
9 وضرب لنا معلا وي خَلقهُ قال من يُحْبِي العظام وهي رميم م قل يُحْيها الذي أنشأها أل 
ةو يكل خأو عليم» 10 


ب- الجمل الوسط بين الاسمية والفعلية: 

يوجد فى الاستعمال ما يمكن أن يؤدى إلى تكوين جمل فى منزلة متوسطة 
بين الاسمية والفعلية . أى إن هذه الجمل يصدق عليها أن توصف بأنها اسمية فعلية 
أو ضملية اسمية!') . وفى العربية يدخل - فى رأينا - فى إطار هذه الجمل 
أربعة أنواع : 

-١‏ الجملة الوصفية التى تبدأ بوصف معتمد على نفى أو استفهام وبعده 
فاعل - أو نائب فاعل - سد مسد الخبر نحو : أقادمٌ أخواك 5 

ففى مثل هذه الجملة يوجد من جانب الاسمية كونها بدئت باسم هو فى 
الظاهر مسند إليه ؛ ويوجد من جائب الفعلية كون هذا الاسم المبتدأ به وصفًا فى 


(1) انظر :شرح الرضى /١‏ 199 . 

(1) سورة التحريم: الآية ؟ . 

(؟) سورة يس 7/4.18 وانظر : مغنى اللبيب 0314/5 3550: 
(5) انظر : اللغة لفتدريس 154 ,+39 . 


دعت 


" معتى الفعل وهو فى الحقيقة والمعنى مستد . وكذلك كون الاسم التالى لهذا 
الوصف هو المحكوم عليه أو الفاعل لهذا الفعل المعنؤى . وقد تم التوفيق بين 
هذين الجانبين بقول النحاة إن الاسم الأول مبتدأ . والثانى قاعل سد مسد الخبر . 
يقول ابن يعيش :+ واعلم أن قولهم : أقائم الزيدان ؟ إنما أفاد نظرًا إلى المعنى . إذ 
المعنى :أيقوم الزيدان 5 فتم الكلام لأنه فمل وفاعل ٠‏ و (قائم) هنا اسم من جهة 
اللفظ وفعل من جهة المعنى ؛ فلما كان الكلام تاما من جهة المعنى ؛ أرادوا إصلاح 
اللفظ ؛ فقالوا : (أقائم) مبتدأ و (الزيدان) مرتفع به وقد سد مسد الخبر من حيث 
إن الكلام تم به ولم يكن خبرٌ محذوف على الحقيقة »!9 , 


ومعنى ذلك أن هذه الجملة فى الظاهر اسمية إلا أنها فى الحقيقة والعمق 
فعلية . ولذلك عدت - مع ما يشبهها - من الأنماط التحويلية فى النحو العريى (", 
وأما إذا أردنا أن نجمع بين هذين الجانبين (الظاهر والعمق) فى تصنيف هذه 
الجملة فلا نجد أمامنا - بناء على نظرة النحاة أنفسهم - إلا أن نجعلها جملة 
وسطًا بين الجملتين الاسمية والفعلية . ونحن نرى أن معالجة هذه الجملة بتلك 
الطريقة ووضعها فى هذا التصنيف . يدفع النقد الذى وجه إلى النحاة فى 
معالجتها. على أساس أن مقتضى تحليلهم لها أنها جملة تتكون من مسندين إليهما 
الاغيرٌ هما المبتدأ والفاعل 7 أو أن تناولهم لها يمثل قمة الشكلية حيث كان 
اينبفى أن يحلوها فى مكان وسط بين نمطى التركيب الإسنادى ولكنهم لم يفملوا (! , 
كما أثنا بذلك نكون متفقين مع من ميّز هذه الجملة الوصفية فى تصئيف مستقل 
اعن الجملتين الاسمية والفعلية لكونها تبدأ بوصف وهو ذو خصائص متميزة . وإن 
كنا لا نوافق على أن تعرب هذه الجملة بطريقة أخرى غير التى أشرنا إليها *" . 


١‏ [ا)لشرح المفصل«راتى.. 

[1) انظر : من الأنماط التحويلية فى النحو المريى 45 - 48 

(6) انظر : دراسات نقدية فى النخو المريى ١6١‏ - 197 + 

(4) انظر : الإعراب والتركيب بين الشكل والتسبة 111 , 117 - 

[0) انظر : الجملة الوصفية فى النحو المريى 15-14 :118-115 : وانظر أيضنا ض ١18‏ من 
اهثه. النزاسة < 


ات 


؟- جملة المصدر الميتدا المضاف إلى ضمير والعامل فى صاحب حال بعده 

لا يصلح أن يكون خبرًا عنه نحو : ضربى زيدًا قائمًا ٠‏ 

والذى يجعلنا نحكم على هذه الجملة بأنها وسط بين الاسمية والفعلية 
سببان: الأول : أن النحاة برغم اختلافهم فى توجيه هذه الجملة عمومًا اتفقوا على 
أن معناها هو :ما أضرب زَيدًا إلا قائمًا : أى إن المصدر هنا شديد الدلالة على أنه 
قائم مقام الفعل ‏ بل إن بعضهم - وإن كان هذا رأيًا ضعيفًا - أعرب « ضربى » 
فاعلا لفعل مضمر تقديره يقع ضربى زيدًا قائمًا . أو ثبت ضربى زيدًا قائمًا )١(‏ . 

والسبب الثانى أن هذه الجملة تشتمل على مبتدأ اختلف فى خبره على آراء 
معظمها يتفق على آنه لا يوجد لهذاالمبتدأ خبر ظاهر ؛ بل إن ابن درستويه وابن 
بابشاذ ينفيان أن يكون له خبر مطلقا .وأما غيرهما من النحويين ؛ فالكوفيون 
يقدرون له خبرا مُحذوفا بعد الحال؛ والتقدير عندهم : ضربى زيدا قائما حاصل ٠‏ 
والأخفش يذهب إلى أن الخبر حذف وسدت الحال مسده ؛ وهذا الخبر مصدر 
مضاف إلى صاحب الحال وتقديره : ضربى زيدًا ضريه قائمًا . وأما جمهور 
البصريين فيرى أن الخبر ظرف مقدر قبل الحال التى سدت مسد الخبر والتقدير 
عندهم : ضربى زيدًا إذ أو إذا كان قائما 0" , 

ونحن نقول - بناء على ذلك - إنه مادامت هذه الجملة تبدأ باسم معناه فعل 
وليس له خبر ظاهر لسد غيره مسده ٠‏ فإن الأولى أن تعد جملة وسطًا بين الاسمية 
0 لمشابهتها إلى حدٌ ما - رغم التفاوت - جملة (أقائم الزيدان؟ ) من 
هذه ة. 


؟- جملةكان وأخواتها : 
كان وأخواتها أفمال من نوع خاص حيث إن دلالتها على الحدث ذات صفة 
خاصة ؛ وتعل من أقرب الآراء إلى الصواب فى ذلك ما رآه الزضى من أنها أفعال 


(1) انظر ؛ همع اليوامع 44/9 
(1) انظر : شوح الرضى /١‏ 0 وهمع الموامع ؟/ 16 - /ل8 


4 


مان حال عاق عقي بالتخبؤه والنعطتر ايد على نحط سعين وافخ ضع اصن 
منظلق تقييده فى (كان) وما يشبهها (') . ولأجل هذا رأى الذكتور محمود شرف 
الدين أنها أفعال؛ كانت تحث الخطا كى تصبح أدوات تدل على الزمن فقط » 
والنحويون الذين أثبتوا لها إلدلالة على الحدث . كادوا يقولون إن الحدث فى جملتها 
.من النوع المركب ؛ لأن هناك تداخلا بينها وبين خبرها فى حمل معتى الحدث وى 
وإذا أضفنا إلى ما سبق أن هذه الأفعال الشبيهة بالأدوات تدخل أصلا على 
الجملة الاسمية وتغير حكم الخبر فيها - أدركنا أن جملتها تشبه الفعلية شكلا لكنها 
اسمية نسبة وعلاقة ؛ وهى بذلك « ذات تركيب متميز تقف به وسطا بين الاسمية 
والفملية 1 , والفعلية فيها تأتى من الفعل الناسخ الناقص ذات الصفة الخاصة» 
والاسمية فيها تتمثل فى الاسم والخبر اللذين كانا فى الأصل مبتدا وخبرًا ٠‏ 


+- جملة ظن وأخواتها؛ 

ظن وأخواتها تشمل نوعين من الأفعال : أفمال القلوب كعلم ورأى وظن 
وحسب وزعم . وأفعال التحويل كصيّر واتخذ وترك . وكلا النوعين ينصب مفعولين 
أصلهما المبتدا والخبر , ومثال ذلك قولك ظننت محمد قادمًا , وكذلك قوله 
تعالى: َرَت الله اهم خليلاه 9 , 


وبناء على هذا , يوجد في جمل هذه الأفمال جانبان : أحدهما فعلى والآخر 
اسمى . ويتضح هذا بصورة كبيرة مع أفمال القلوب - كظن - على وجه الخصوص ‏ 
وبيان ذلك أن الجائب الفعلى مع أشمال القلوب يتمثل فى الإسناد الأضلى الذى يقح 
أبين الفعل والفاعل . والفعل هنا حدث متمد على كل حال يتطلب منفعولا به ٠‏ 
والجزءان بعده يقومان بدور هذا المفعول . ويؤكد هذا أن ثانى هذين. المفعولين هو 
٠»‏ متضمن المفعول الحقيقى ؛ وأولهما ما يضاف إليه ذلك المفعول الحقيقى ؛ إذ 
(1) انظر : شرح اللرضى 4/ 141 .145 - 
(1) الإعراب والتركيب يهن الشكل والنسبة 597 ٠‏ 


(؟) السابق 457 
(4) سورة التسأء: الآية ٠.158‏ 


سقعك- 


معنى (علمت زيدًا قنائمًا ) : علمت قيام زيد . فإعراب الجزاين إعراب الاسم 
الواحجدء (') وولآن الجملة تبدأ بهذا الإستاد الفعلى ضهى غالبًا ما تعد فعلية من 
الناحية الشكلية . 

وأما الجائب الاسمئ فيتمثل فى الإسناد الذى يكون بين المفعولين فى الأصل 
والذى يتبين بوضوح فى أننا لو حذقنا الفعل والفاعل لصارت الجملة مبتدأ وخبرًا . 
ومما يدل على قوة هذا الجانب الاسمى مع أفعال القلوب ضعف عمل هذه الأفعال 
وجواز إلفائها وتحويل جملتها إلى جملة اسمية ..ويرجع هذا الضعف إلى أن التمدى 
فيها تعدا إلى أمور معنوية تخفى لا إلى أمور حسية تعالج كما فى مثل: رأى وضرب 
وأعطى ؛ يقول ابن يعيش ؛ قد تقدم القول عن ضعف أعمال هذه الأفعال فى 
المفعولين لكونها غير مؤثرة ولا. نافذة منك إلى غيرك؛ وإنماهى أشياء تهجس فى 
النفس من يقين أو شك من غير تأثير فيما تعلق بها . وإنما أعملت لأن فاعلها قد 
تعلق ظنه أو علمه بمظنون أو معلوم ٠‏ كما أن قولك ؛: ذكرت زيدًا : يتعدى إلى زيد 
لأن الذكر اختص به وإن لم يكن مؤثرًا فيه , فلذلك تعدت هذه الأهمال وإن لم تكن 
مؤثرة لتعلقها بما ذكرنا واختصاصها به , ولأجل كونها ضعيفة فى العمل جاز أن 
تلغى عن العمل , (' . وإلغاء عمل هذه الأفعال يجوز إذا توسطت أو تأخرت 
تفول: محمد ظننت قادم , ومحمد قادم ظننت ٠‏ 


وبناء على تلك الازدواجية فى نوع الإسناد فى جمل هذه الأفعال تجدها 
تتراوح بين الاسمية والفعلية . ولهذا يمكن أن ينظر إليها على أنها جمل اسمية 
مقيدة بالمفعولية . ولكن ربما يكون الحل الأمثل لتصنيفها أن نطلق عليها أنها جمل 
فعلية / اسمية . بمعنى أنها وسط بين الاسمية والفعلية : هذا وصف دقيق لها لأنه 
يراغى ثناثية الإستاد فيها (" , 
ل مات لط ع اح 
)١(‏ شرح الرضى على الكافية 4/ 144 
(1) شرح المفصل // 44 وانظر أيضنًا /1/ 94.4755 
(؟) إنظربحث الدكتور محمد حماسةء الجملة الاسمية بين الإطلاق والتقييد:؛ زا وتشئيف » (مجلة 
مجمع اللفة المربية بالقاهرة - يي 77 - ص 18١‏ ) . ومن التجديْزبالذكائة ورد فى هذا البح 
تقسيم الجملة الاسمية إلى قسمين + الأول ؛ الجملة الاسمية الفطلقة ٠‏ والثانى ؛ الجملة الاسمية 
المقيدة. وقد صنفت جمل القسم الأول فى ثلاثة أنواع هى : الجملة الاسمية التامة . والجملة- 


ف - 


وجود جائب فغلى وجائب أسمى يسمحان 
ابوضف جملها بآنها جمل ذعلية اسمية. يمبرى أيضا كما ذكرنا - على جمل أفعال 
التحويل :مع التنبه إلى أن الجائب الفعلى ريما يكون أقوى فى جمل معظم هذه 
الأفمال لأن التعدى فيها تعد حسئ 
ثلجًا . ولذا لم يرد الإلفاء والتعليق مع هذه الأفعال ؛ فى حين ورد مع 


وما ذكرناة فى همال القلوب من 


يظهر أثره فى الأغلب . وذلك كما فى قولك : 
اجعلت الماء 
أفعال القلوب 217 .. 
() مسائل خاصة المسند إليه عموما والخبره 

ممينة فى التركيب الإسنادى الأصلى يتوقف فهمها وإدراك 


اثمة مواضع 
الإسناد فيها خاصة على النظر إليها فى ضوء علاقتها بجانبى اللفظ أو الشكل 
والمعنى . وتتحدد هذه المواضع فيما يأتى : 

| - المسئد إليه من خيث اللفظ والمعنى * 

الإسناد من حيث اللفظ والمعنى نوعان : مفئوى ولفظى ؛ هاما المعثوى - 
وهو المشهور - قفيه ينسب حكم ما إلى الاسم من حيث هو اسم يراد به ذات 
دبة, ومثال ذلك نسبة القيام إلى تاء لقال التى تدل على ذات لمي وى فى : 
المدلول عليها بالضمير (أنا) كما فى 


قمثٌ . ونسبة الإسلام إلى ذات المتكلم 


وه ازيمة أقسام؛ جملة الاسم المصاحب المعطوف عليه اسم آخر بواو هى ثم 
- أوما يشبهه - الواقع بعده حال لا تصلح أن تكون خبذا ' 

ما كان أو منصريًا . والجملة المفيدة التي 
رفوعه .كما صنفت جمل القسم الثاني 


[الاسمية ال 
جملة كان وأخواتها وجمل افمال المقاربة والرججاء والشووع . 
ومقيد التمنى. ومقيد الرجاء ٠‏ ومقيا 
(ا) انظر : شرج الرضى على الكلفية 4/ 317 * 
اواك 


الإسناد إليه لكونه غير اسم فى الآصل . ومن هذا - وقد مر الحديث عنه: 
0 


- وتقول :هلم دراة شعراء وعلى كاتب شاغر , وإبراهيم قام ضحك ٠‏ وزيد 
حشري هناك رتاه ار هد ضحك. ومن البيّنَ من هذه الأمثلة الأخيرة أن الخبر المتعدد يمكن أن يختلف 
وهنا الإبنتاد يسرى على الجملة أيضنا فيسدوغ وقوعها فى مواقع لم نكن جود لل وجملة هنا ٠"!‏ 
لها من قبل . ويتضح ذلك بآن الإسناد اللفظى يسوغ جعل الجملة نائبا عن الفاعل 
كما فى الجملة المحكية بالقول فى مثل قوله تعالى : (وإذ قمل هما فُسدُوا في 
الأرض» 7 . ويسوغ جعلها مبتدأ أيضا كما فى ٠‏ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من 
كنوز الجنة ٠‏ وكما فى المثل :« زعموا مطية الكذب »: كما يسمع للجملة كذلك أن 
تكون خبرا مستغنيا عن الرابط لأنها عندئذ فى قوة المفرد ٠‏ ومثال ذلك ٠:‏ نطقى 
الله حسبى ٠‏ . وه قولى لا إله إلا الله »57 الحموضة . وقولهم : (هذا أعسريسر 
ب- تعدد الخبر: بكلتا يديه . 


تعدد الخبر ثلاثة أنواع : 


النوع الشانى : تعدد فى اللفظ دون المعنى . وضايط هذا النؤع أنه لا يصح 
الاقتصار على احد الخبرين دون الآخر , لأنه يقصد بهما وجودهما مما فى 
المبتدأ . ولذا فالصحيح فى هذا الضرب عدم جواز العطف ٠ ٠‏ لآن الخبرين فئ 
شىء واحد والعطف يقتضى خلاف هذا "7٠‏ , 


ومن أمثلة ذلك قولهم (الرمان حلو حامض ) , أى مر لأنه جامع بين الحلاوة 
) : أى أضبط فى العمل لأنه يُعمل 


وهنا تنبيهان : الأول يتعلق بمثل قول حميد بن ثور يصف الذئب ؛ 
النوع الأول : تعدد فى اللفظ والمعنى . وفى هذا النوع يكون كل واحد من جم" 
الخبرين أو الأخبار مختلفًا عن غيره فى لفظه ومعناه . وعلامته صحة الاقتصار 


فيه على أى واحد من الخبرين أو الأخبار ؛ وأنه يجوز فيه العطف وعدمه. ومن 


ام بإحدى مقلتيه ويتقى بأخرى الأعادى فهو يقظانُ هاجمٌ 
فقد ذكر الأشمونى هذا على أنه من قبيل النوع الأول السابق - وهو تعدد 
فى اللفظ والمعنى - وذلك بناء على أن قوله « فهو يقظان هاجع » معناه : 


أمثلة هذا ما : 1 
يرت عد ةف 2 ان من وجه؛ نائم من وجه آخر . ولكن يجوز أيضًا - كما بين الصبان - أن يكون 
- قوله تعالى : 9 وهر الور الود » ذو اعرش المجيد » فال لما يريد (9 , ن,النوع الشانى , أى التعدد لفظًا فقطء بناء على أن معناه أنه جامع بين 
- قول رؤية : والهجوع . 


والتنبيه الثانى يتمثل فى إشارة بعضهم إلى أن الصفات المذكورة فى الحدود 
إعرابها صفة . وهذا يصدق فى رأيهم 


من يك ذا بن فهذا بد 


يجوز أن تعرب أخبارًا ثوانى بل يتعين 
اخاصة على مثل : الإنسان حيوان ناطق [9 . 
شر شن التسريع ا 0000 
(1) حاشية الصبان 775/١‏ 

(5): هاجعه هو الضواب - كمانكن الزنى وَشيره لا (نائم) + لآن أنروى هنا كله من المين . انطر + شوح 


الأشموئى 717/١‏ + 
(4) انظر : حاشية الصبان 1/ 5581355 . 


(1) انظر ؛ شرح التصريح 54/١‏ 

(1) سورة البقرة 5 .1١‏ 

(1) أنظر : مغتى اللبيب ؟/ 107 . وشرح التصريح /١‏ 17 : 174 ؛ وبناء الجملة العربية 54 . 70 

(6) شورة البروج :11-14 

(0) الت +كساء غليظ متريع. وقيل طيلسان من خز + والممنى: أن هذا الكسناءً الواحد يكفينى قى 
القيظ والصيف والشتاء . والأخبار المتعددة هتا هى ؛ بتى ومقيظ ومصيف ومشتى . انظر : شرح 
العينى على شزح الأشموتى 77١ /١‏ . 775 + ومتحة الجليل بتحقيق شزع أبن عقيل /١‏ 704,79 


فو د 12 


النوع الثالث : تعدد الخبر لتعدد المبتدأ حقيقة أو حكمًا . وهذا النوع يجب 
فيه العطف . وتعدذ المبتدا ة بن يكون دالا بلفظه على أكشر من واحد كأ 
يكون جمعًا نحو : بنوك محام ومهندس وطبيب ٠‏ أو أن يكون مثنى مثل قول الشاعر. 


يداك يدٌ خيرفا يُرتجى واخرى لأمدائها. غائظة 


فيداك مبتدأ ؛ وديد» خبر وه أخرى: معطوف عليه وهو فى المعنى خبر آخر. 
وما بعد كل منهما صفة ٠‏ 

وأما تعدد المبتدأ حكمًا فأن يكون مفردًا ذا أقسام فيجعل فى حكم الجمع, 
ومن ذلك قوله تعالى :8 اعلمُوا نما الْحَيه اانا لعب وهو وزينة تفار بكم وتكائر في 
الأموال والأولاد» 7') . فما كان بهذه الصوزة من المبتدا فالخبر فيه متعدد بالعطف 
تبمًا لتعدد المبتدأ . ولا يتبعارض مع الخبرية فى هذا النوع العطف وكون الثائى 
تابمًا؛ لآن المعظوف على الخبر خبر كما أن المعطوف على المبتدأ مبتدا 
والمعطوف على الصلة صلة 9') ., 


والذى يعنينا هنا مما تبين فى الأنواع الشلاثة السابقة أن الخبر - وهو 
المسئد فى الجملة الاسمية - من حيث الشكل يمكن أن يأتى فى حالة من الحالات 
الثلاث الآتية : 

-١‏ أن يكون لفظًا واحدً أو آكقر يجوز عطفه ؛ ويكفى فى هذه الحال اللفظ 
المقردملكى يتم الشبر أو المسشد : 

"- أن يكون لفظين غير متعاطفين ٠‏ كل واحد منهما لا يغنى عن الآخر لأن 
المسند يتكون من مجموعهما ممًا . 

؟- أن يكون أكشر من لفظ يجب عطفه. وفى هذه الحال لا يمكن الاكتفاء 
بلفظ واحد؛ وذلك لأن كلاً من المبتدا والخبر يكون متعددًا : وتعدد الخبر يكون 
لفظا ومعنى ومتلبسًا بصورة المطف: أما تعدد المبتدا طيكون حقيقة أو حكمًا 


عوك 


أحيانًا يكون صا ( أى المبسد 
يده لبس؛ ويكثر هذا - على وجه الخصوص - فى الخبر المفرد . وسبب ذلك 
نْ الخبر قد يتوجه شكلا إلى صاحب أو مسند إليه معين . لكنه معنى يكون متوجهًا 
صاحب أو مسند إليه آخر 7" . ولكى نوضح هذا الأمر ونبين معالمه يمكننا أن 
انث عن الأنواع الآتية للخبر من حيث صاحب إسناده : 


إنمقاد التق إليه) غير محدد أو يقع فى 


-١‏ الخبر المفرد المسئد إلى صاحب محدد سابق عليه أو لاحق به. ومن 
ذلك قولنا : 

محمد قادم - قادم محمد - أقادم محمد 5 

ذفى هذه الأمثلة «قادم» خبر وصاحبه محدد هو المبتدأ المسند إليه المتقدم 
لي حقيقة (محمد) - كما فى المثال الأول - والمتقدم عليه حكمًا :كما فى 
مثالين الأخيرين لأن فيهما تقديمًا وتأ. 


فاخن ) . 


را (هذا مع مراعاة أن المثال الأخير فيه 


من هذا القبيل أيضًا قولنا : عمرو ذاهب أبوه . وعمرو ذاهب أنت إليه : 
فسواء جمل الخبر هنا مفردًا (خبر + فاعل للوصف ) أو جملة (خبر مقدم + 
تدأ مؤخر ) - فصاحب الخبر المفرد فى هذا الجزء محدد وواضح أيضًا وهو 
أبوهء و؛ أنت» : وهذا الصاحب المسند إليه لاحق على الخبر حقيقة لأنه فاعل أو 
افى قوة المتقدم إذا اعتبرته مبتدأ مؤخرًا واعتبرت « ذاهب» خبرًا مقدمًا . 
؟- الخبر المفرد المسند إلى صاحب غير واضح سابق عليه . وهذا الخبر 
يقنع فى حالتين : 


)١‏ يغبر النحاة عن هذا بقولهم : إن الخبر قد يجرى على غير من هو له . وراجع الدلالات المختلفة 
النصطلح ؛ الجرى: فى كلامهم فى ٠‏ شرح الرضى على الكافية, :؟/ 554 


مهت 


00 


الأولى :أن يقع بعد المبتدأ مبتدأ ثان . ثم يآتى خبو مشتق بعد ذلك وهو 
مسند فى اللفظ إلى المبتدأ الثانى » ومسند فى المعنى إلى الأول . ومثال ذلك + 

خالد عمرو مكرمه هو . 

فهنا ٠‏ مكرم» من حيث اللفظ يتوجه إلى عمرو لأنه خبر له: لكنه فى المعنى 
مسند إلى ١‏ خالد» لأنه هو فاعل الإكرام وصاحبه ٠‏ وإبراز الضمير الرابط (هو) 
بآن يظن أن المسد إليه الثانى ([عمرو) هو المكرم أو 
الصاحب الحقيقى للإسناد (2 , 


شدئذ واجب لدفع الل 


الشانية : أن يكون المبتدأ مضافًا ويقع الخبر بعد المضاف إليه. وهو (أى 
الخبر) مسند فى اللفظ إلى المبتدأ المضاف ؛ وفى المعنى يكون مسندًا إلى 
المضاف إليه . ومثال ذلك : 

غلام زيد ضاربه هو . 

فهنا ضاربه ٠‏ وصف فى المعنى لزيد لأنه هو الضارب للغلام: وذلك إذا كانت 
الهاء المفمولة للغلام لأنه المضروب ؛ وقد جرى الوصف - وهو ضاربه - على 
الغلام لفظا لأنه خبر عنه , فلو لم يبرز الضمير المستتر فى (ضاربه) لتوهم السامع 
أن الفلام بحسب ظاهر الإسناد إليه هو الضارب لزيد واثقلب المعنى , قوجب إبراز 
الضمير دفمًا لهذا اللبس ؛ فإن كانت الهاء لزيد فقد جرى الوصف على من هو له 
الفظا ومعنى واستغنى عن إبراز الضمير , ) , 

؟- الخبر الجملة المسند إلى صاحب غير واضح سابق عليه ؛ ومثال ذلك : 

زيد عمرو ضريه هو . 

ففى هذه الجملة إذاجرى الخبر على غير من هو له تكون جملة ٠‏ ضرب» 
“خبرًا عن عمرو لفظا أو شكلا ؛ أما حقيقة الإسناد فتكون متوجهة معنى إلى المتبدا 
> "عيب ورور رون 


(1) انظر ؛ شرج الأشمونى /١‏ 154 . 
(1) شح التصريع /١‏ ١ح‏ 6و 


3000 


أول (زيد) لأنه هو الضارب ؛ وعلى هذا يصبح إبراز ضمير الرفع المستتر الرابط 
دا على «زيد» ضروريًا للدلالة على هذا المعنى ٠‏ 
وعد كن أنه من الممكن أن يكو من هده التسالة ايِطنا نكو ”: زيل موقن 


اهو او عند ه20 


وما ذكرناه من ربط وجوب إبراز الضمير هنا بحصول اللبس فقط - وهو 
ِب قاعلا وأجيز أحيانا أن يكون توكيدً! - هو رأى الكوفيين . ويستدلون على هذا 
الشاعر : 
ثرا المجد انوا وقد ملم بكنه ذلك عدنانٌ وقحطانٌ 
حشوله َيانوَمَاء يتجّه لغظًا إلى ه ذزا المجندء ومحتاة يتجنة إلى تقومية., 
مآمون هنا للعلم بأن (الذرا) مبنية لابانية ؛ ولو أبرز الضمير لقيل على اللفة 
: بانيها هم . أما البصريون فرأيهم فى هذه المسألة وجوب إبراز الضمير 
اللبس وأمنه ؛ وعلى هذا يوجبون مع أمن اللبس أن يقال : عمرو هند 
إيهاهو9ا, 
- المركب الإضافى , 

الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر أبد) !'! . وهى - كما 
أمعروف - نوعان : معئوية ولفظية . ويمكننا أن نتناول هذين النوعين من حيث 
والمعثى على النحو الثالى : 
الإضافة المعنوية : 
إلى جانب تسمية هذه الإضافة بالمعنوية فإنها تسمى أيضًا بالإضافة 
وذلك لأنها خالصة . أى أنها حقيقية لا تعارض فيها بين ظاهر اللفظ 
1) إنظر : حاشية الصبان ١/مةآ‏ . 
)١‏ انظر : شرح الأشمونى وحاشية الصيان عليه /١‏ 154 . وشرح التصريح /١‏ 157 . 
أنظر ؛ ارتشاف الضرب (تحقيق د . النماس) * / 001 . 


لاك 


وباطنه » وهذا يعنى آن الجزء الأول فى تركيبها مضاف إلىالجزء الثائى ومنسوب 
إليه ومؤثر فيه الجر ولا يجوز أن ينون فى هذا التركيب ؛ فهذه هى حقيقته التى 
ينطوى عليُها لفظًا ومعنى . 

والسمات المميزة التى تتسم بها هذه الإضافة وتجعلها ممنوية وتؤكر 
ذلك هى : 


(أ) أن المضاف فيها أصله أن يكون اسمًا جامدً! لا صفة مضافة إلى معمولها 


نحو محمد وضرب زيد . وبعض هذه الأسماء الجامدة قد تكون لازمة 
للإضافة لأنه لا يفهم معناها بغير مُتمّم . وهى نوعان : ظروف نحو ؛ عند ولدّى , 
وغير ظروف نحو : كلا وكلتا وغير ومثل ووحد وذى , وكلٌ الواقعة توكيدً أو نعنًا , 
وأى" الواقعة صفة لنكرة مذكورة أو حالا لمعرفة نحو : دعوت أمرأ أىّ امرئ. وهذا 
زيد ا رجل 27 

(ب) يترتب على كون المضاف فى هذه الإضافة اسمًا جامدًا لا صفة أنها 
إضافة خالصة من تقدير الانفصال والتنوين على عكس الإضافة اللفظية ؛ وكون 
فائدتها راجعة إلى المعنى (" , 

(ج) المشهور فى الإضافة المعنوية أثها تكون بمعنى أحد حرفين: (اللام) إن 
كان معناها الملك والاختصاص نحو : مال زيد وأرضه؛ أى مال له وأرض له «و (من) 
إن كان معناها بيان النوع نحو : خاتم فضة وثوب خز 7 , وقد اختار الرضى 
ذلك *). ولكن نحاة آخرين - كابن مالك - يرون أن هذه الإضافة قد ترد أيضًا 
بمعنى (فى) نحو قوله تعالى: 9وَهْرَ أَلْدُ الخصام 4 ')«وقوله أيضًا : 9 بل مُكر اللبل 


فى الشرط والاستقهام يجوز انتفناؤه بمعنى الإضافة عن لفظها إن 

علم المضاف إليه . انظر : شرح التسهيل /١‏ 501 ,777 , ؟/ 784 - 44؟ والأشباء والنظائر ؟/ 
اللرد عفر 

[5) إنظر ‏ لأرح الأشموتى 711/9 

(؟) افظر : شرج المفصل 115/6 

(4) انظر :شرح الرضى ؟/ 509 808 

(9) سورة اليقرة: الآية 7:4 , 


والتُهَار> ١١‏ ومثل هذا أيضنًا قولنا : قتيل كريلاء "2 . 


(د) أن هذه الإضافة تفيد التعريف:مع المعرفة والتخصيص مع النكرة نحو : 
اب عمرو وغلام رجل () . ويستثنى من هذا إضافة بعض الأسماء المبهمة كقير 
5-7 

(ه) أن المنادى المضاف إضافة معنوية لياء المتكلم نحو : يا غلامى ؛ يجوز 
يائه - إلى جانب التسكين والفتح - حذفها . وقلبها آلقّاء والاستغناء عتها 
الفتحة بعد القلب . وسبب جواز هذه الوجوه هنا شدة اتصال المضاف بالمضاف 
وامتزاجهما مما وعدم نية الانفصال © . 

(و) من خصائص هذه الإضافة سمة خاصة تتعلق بإضافة المصدر ؛ ولكن 
أن نب 010 أن نؤكد أن إضافة المصدر إلى معموله المرفوع أو 
ب المشهور فيها والأصح أنها معنوية . وقد ذكر النحاة لهذا أدلة كثيرة منها 
بتدلال الرضى على إفادة الإضافة فى المصدر التخصيص والتعريف بقوا 
افته محضة , وذلك لنقصان مشابهته للفعل لفظًا ومعنى؛ أما لفظًا فلعدم 
. وأما معنى فلأنه لا يقع موقع الفعل ولا يفيد فائدته إلا مع ضميمة وهى 
٠‏ بخلاف الصفة فإنها تؤدى معنى الفعل بلا ضميمة ٠‏ تقول : أعجبنى ضرب زيد 
وا . أى أنْ ضرب زيد عمرًا . وتقول : زيد ضارب عمرًا . أى يضرب عمرًا ٠‏ 
كانت الصفة أقوى شبههًا بالفعل ‏ كانت أولى بعملها عمل الفعل ؛ فكان تقدير 
ال فيها.أظهر ٠‏ فمن ثم كانت إضافتها إلى معمولها لفظية ؛ وإضافة المصدر 


لمْمِوله مخضة , فييشتض المصدر أو يتعرف بنسبيته إلى فاعله أو مفعوله 
0 


اره به كاختصاص الغلام وتعرفه بزيد » 


اموزة سبا: الآية 5 
أنظر : شرح التسهيل 5/ 711 وما يعدها , وشرح المفصل 115/6 . 
أنظر :شرح الرضى 9/ 7:5 5:6 , 

أرجع إلى ٠‏ ثائياء فى المبحث الأول من القصل الثالث . 

أنظر : شرح التسهيل 5/ 195 1741: 787 

اشرح الرضى على الكافية 781/5 , 780 


سوه 


ومن هذة الأدلة أيضًا على معنوية إضافة المصدر انتفاء لوازم التنكير عنها 
من دخول رب وأل ونعت المصدر المضاف بالنكرة : بالإضافة إلى ورود نعته 


بالمعرفة كما فى قول الشاعر : 


فاعله مع حذف المقعول ١0‏ 

إن هذه السمة الدلالية لإضاقة المضدر يعير عنها بآنه قد يكون مضافًا إلى 
اعله أو إلى مفعوله ٠‏ إضافة المصدر بهذا تعد مثالا جليًا من أمثلة مختلفة لمبدأ 
مهم هو تعدد المعنى مع توحد المبنى . وقد عالج النحاة العرب هذا الموضع 


إن وجدى بك الشديدَ أرانى عاذرًا فيك من عهدت عدولا 
وبالإضافة أيضًا إلى مجىء تأكيده بالمعرفة كذلك كما فى قول الآخر !" 
5 4 
فلو كان حبى أمّ ذى الوٌدْع كله لأفلك ما لم تستمعهالمسباحٌ 
فلوكان ام ذى الؤذع ل 4 امن اللبس ؛ فضمنوا قواعدهم تقريرا ينفى اللبس ويومئ إلى وجوده البنية 


5 0( 
أما السمة المعنوية الخاصة التى توجد فى إضافة المصدر فتتمثل فى أن اد 


إضافته أحيانا تعد موضمًا لاحتمال أكثر من معنى ‏ ويقع ذلك نتيجة لصورتين من 
الصور الخمس لإضافة المصدر المتعدى والتى مر ذكرها فى موضع سابق ؛ قفي 
أصل هاتين الضورتين لا يكون هناك لبس ٠‏ ونعنى : حالة أن يضاف المصدر إلى 
الفاعل ويحذف المفعول وهو مفهوم نحو قوله تعالى: ف وما كاد استقار إبْراهيم لآبيه 
إلأعَن ُوْعدَةٍ 4 7" , وحالة أن يضاف المصدر إلى المفعول ويحذف الفاعل نحو 
قوله تعثالى 8 لا يسم الإنسانُ من ذُعَاءِ الْخَيْب 7 . والذى يحدث أحيانًا أن المصدر 
يأتى مضافًا دون قرينة ظاهرة تبين ما إذا كان مضافًا إلى الفاعل أو المفعول , 
ويصدق ذلك على نحو هذين المثالين : 


الإضافة اللفظية هى التى يكون فيها المضاف صفة مضافة إلى معمولها, 
المتفق عليه من ذلك : اسم الفاعل - ويدخل فى إطاره أمثلة المبالغة - واسم 
ِل والصفة المشبهة (') نحو : هذا ضاربُ زيد؛ ومررت برجل حسن الوجه 
ر الدار؛ فتقدير هذه الأمثلة : ضاربٌّ زيدًا . وحسن وجهه . ومعمورة داره. 
ومعنى ذلك أن هذه الإضافة فى الحقيقة فى تقدير الانفصال و العمل فيما 
.ها بالنصب أو الرفع مراعاة لما فى العضاف من مشابهة للفعل ؛ وإئما جر 
زازه يعدن الناين مطلب الوم - تقد تبومفى نقد مقبول.. ضاف إليه للتخفيف بحذف التنوين أو النون ومراعاة لجانب الاسمية ٠‏ 

يؤكد هذا أن سبيويه بعد أن عقد مشابهة فى المعنى والعمل بين اسم الفاعل 
ونا والفعل فى مثال (هذا ضباربٌ زيدًا غدًا أو الساعة) ومثال(هذا يضرب زيدًا 
دا أو الساعة) ()- قال عن الإضافة الممكنة فى مثل هذا وكونها لا تغير المعنى 
نَ أصل التنوين ٠:‏ واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون التنوين والئون؛ ولا يتغير 


انظر : نظرية النحو العربى فى ضوء مناهج النظر اللفوى الحديث . للدكتور ثهاد الموسى (دار البشير 
لش ؟- مقلم ) لمكم 

) السابق :48 

[]) انظر : شرح الرضى ؟/ +77 ٠‏ وحاشية الصيان ؟/ +54 

ا انظر : الكتاب 1:/ 134 


وفى هذه الحال يُحتاج إلى قرينة خارجية لتكشف المعنى الذى يحتمل أن 


يكون - بالتطبيق على المثال الثائى - ؛ نقد أحدهم لتشومسكى نقد مقبول ؟ ' 
فيكون هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله مع حذف الفاعل ٠‏ وقد يحتمل أن يكونا 


(1) انظر + شرح التصريع ؟/ 77 : وهمع الهوامع 4/ 377 : وشرح الأشموني 7/ 141 , 61؟ والدر 
أللوامع ؟/ 1١8‏ (طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - 1558 م ) ٠‏ 

(؟) سورة التوية: الآية 1١١.4‏ . 

(؟) سورة فصلت: الآية 14 . 


جوت حي 


من المعنى شىء وينجر المفعول لكف التنوين من الاسم , فصار عمله فيه الجر. 
ودخل في الاسم معاقبًا للتنوين . فجرى مجرى غلام عبد الله فى اللفظ ٠‏ لأنه اسم 
وإن كان مثله فى المعنى والعمل . وليس يغير كف التنوين إذا حذفته مستخمًا شين 
من المعنى ولا يجعله معرفة . فمن ذلك قوله عز وجل : «كل نفس ذائقة الموت , 
و و و يي ا ا ٠و‏ + «غير محلى 
الصيد». فالمعنى معنى ٠‏ ولا آمّين البيث الحرام » 7'). ويقصد سيبويه من ذلك أن 
هذه الأمثلة القرآنية المتعددة - باستثناء المثال الأخير - تتفق فى أن فيها إضافة 
وأن التنوين حذف فيها . ولكن لأن إضافتها لفظية فتراكيبها ليست معرفة وهى 
تشبه تركيب المثال الأخير ( آمين البيت )؛ وهو اسم فاعل نكرة بدليل وجود النون 
فيه , والفرق بين الضربين يتمثل فى حذف التنوين للتخفيف وعدم حذفه. 
وثمة ملحوظتان تجدر الإشارة إليهما هنا : 


الأؤلسى ؛ أن سمة الإضافة اللفظية الأساسية - وهى تقدير التنوين 
والانفصال والعمل فيما بعد مضافها - تضعف مع الصفة المشبهة . لذاب 
تنوينها أقل من إضافتها . ويرجع ذلك إلى أن مشابهتها للأسماء أكثر من مشابهتها 
للأفعال ؛ قال سيبويه ٠:‏ والإضافة فيه أحسن وأكثر. لأنه ليس كما جرى مجرى 
الفعل ولا فى معنا : فكان هذا أحسن عندهم أن يتباعد منه فى اللفظ . كما أنه 
اليس مثله في المعنى ؛ وفى قوته فى الأشياء . والتنوين عربى جيد» (" . ومع هذا لا 


تُخرج الإضافة الصفة المشبهة عن خصيصة التنكير"المه. 
ختلفة (؟) 


اة فى الإضافة اللفظية 


بصورها ١‏ 
الشائية : أن هناك اختلافًا فى تصنيف بعض أنواع المضاف : مل إضافته 

لفظية أو معنوية ؟ ومن ذلك إضافة (أفمل) التفضيل. ونحن نميل إلى الأخذ برأى 

عم ل 2 

() الكتاب ا مكل ككل 

. 134 /١ السايق‎ )9( 

() انظر : السابق 168/١‏ 


كمد 


رين فى هذاء وهو آن إضافته محضة لأن الانفصال والعمل فيما بعده لأيمكن 

لِقدَرا هيه ولأنة يتعت بالممزفة  )'(‏ وكدّلك اختلق أيضا فى إضافة ما ظاهره 

موصوف مضاف إلى صفته نحو: مسجد الجامع. وجائب الفربى ؛ وإضافة ما 

أهره أنه صفة مضافة إلى موصوفها؛ نحو : جرد قطيفة وأخلاق ثياب (') : ولن 

بأكثر من ذلك إلى هذين النوعين. لقلتهما قى الاستعمال . 

وأيّا كان الأمر . فأهم سمات الإضافة اللفظية التى تؤهلها لكونها شكلية - 
جانب ما سبق ذكره - تتمثل فيما يلى : 

٠‏ (1) أنهالاً تفيد تمريفا ولا تخصيصاء ومن ثم يقع تركيبها نعنًا للنكرة وفيه 

افة للمعرفة نحو : مررت برجل حسن الوجه؛ ونحو قوله تعالى: إهذا عرب 

ناه 0 كما يجوز أيضًا أن تدخل (أل) على المضاف إلى ما فيه أل مع 

ألا يجمع بين هذين 7'! . ومن ذلك ٠‏ الشافيات الحوائم » فى قول 0 

بهَا فَتَنَى وَمَاضِ دِمَائِهَا شمَاءٌ وَمّنّ الشنافِيَاتُ الْحوائمٍ م 

وقد بين ابن هشام أن المواضع التى تختص فيها الإضافة اللفظية بجواز 

ِل (أل) على المضاف خمسة .هى + _ 

الأذل.: ان يكون المطناف ليه مروت بال .كما فى مرب البيدت الشابق.. 

ها فى : مررت بالرجل الجمد الشعر والحسن الوجه . 

الثبانى : أن يكون المضاف إليه مضافًا لما فيه (آل) كما فى : الضارب رأس 


أنى ٠‏ وقول الشاعر : 


أتظر : شرح التصريح ؟/ 14:57 
أنظر ؛ شرح الرضى 7/ 3١‏ , 15 , 2414 وشرح الأشموتى ؟/ 817 . 7145 

وز الأحقاف :71 

لأنْظر : شرح المفصل 7/ 159-119 

| أفظر : شرح التصريح */ 15 وشرح ديوات الفرزدق . عنى يجمعه والتعليق عله عبد الله إسماعيل 
الصاوى [مطبعة الصاوى والمكتية التجارية بمصر - ط١‏ -.1517 م ) 464 وفى رواية البيت 
عض اخثلاف 
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س3 


نقد ظفر الزوارٌ أاقفيةالعدا بما جاوز الآمال ملأسر والمقثل 
انفالث :أن يكون المضاف إليه مضافًا إلى ضميئر ما فيه أل كما فل 


قول. القائل : 
ّ 0 5 3 5 
الود أنت المستحقة صفوه متىء وإن لم ارج من نوالا 


الرابع : أن يكون الوصف المضاف مثنى , كقول الشاعر : 


عِنّىَ المستوطنا مدن انيع لشت يما عنيابا | 
الخامس : أن يكون الوصف المضاف جمع مذكر سالمًا كقول الآخر 

ليس الأخلاءٌ بالمٌُصفى مساميمهم إلى الوشاة ولو كانوا ذوى رجه (19 
ومما يدل أيضًا على أن هذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفًا - وقوعه لكألا 

ودخول رب عليه وهو مغناف إلى مغرفة ! فقمن وقوعه حالا قوله تال : ( لكل 

عطفه» (') . وقول أبى كثير الهذلى : 


هنادث بانحوْقِنَ الفتبؤان مش يسنا سُهُدًا إذا ما تام نيل الوكلا 
و 


ومن دخول رب عليه قول جرير : 


يارب غابطنا لوكان يطلبكم لاقن لبتاعدة منكم وحرمانا | 


(ب) أنها ٠‏ لا تقع لازمة البتة لأنها إنما تضاف لضرب من التخفيف ؛ وأ 
1 


غير الإضّافة 0. 


(ج) أن اسمى الفاعل والمفعول شرط كون إضافتهما لفظية ارا 


حال أو الاستقبال ؛ أما إذا كاثا بمعنى الماضى فإن إضافتهما تكون معنوية مذي 
للتعريف أو التخصيص ؛ وذلكِ لأنهما لم يشابها الماطتى فيعملا عمله ٠‏ والدليلا 
ل ل 


(1) انظر : شرح التصريح 74/6 وأوشح المسالك إلى آلقية ابن مالك . ومنة كتاب مدة الشال 
لمحمد محيى الدين عبد الحميذ (المكتبة النصرية - بيروت - 1944 م ) ؟/ 4-46 

(؟) سورة الع :4 ٠‏ 

(؟) انظر : شرح الأشموثى ؟ / +54 

(4) شرج المقصل 177/1 


ة 


0 


على هذا جعل ٠‏ فاطره و«جاعل» ن للمعرقة فى قوله تعالى : لَالَحَمْدُ لله فاطر 
السّمُوَات وَالأرض جاعل الْمَلائكة رُسْلاً أؤلي أَجحة  0١‏ . وإذا كانا بمعنى الاستمرار 
فيجوز أيضًا أن تكون إضافتهما محضة: لأن استمرار ملابسة المضاف للمضاف 
إليه تسهم فى : ؤحع » تُنزيلٌ الكتاب من الله 
العزيز اليم غَافِر ادنب وَقَابل اتُرْب» 7') ..وآما الصفة آلمشبهة فإنها لا تصير 
محضة أبدًا لأنها لا تتعرف بالإضافة كما 00 


وتخصيصه ؛ ومن هذا قوله تعالى 


(د) أنه يجوز العطف على المجرور باسم الفاعل (أى المضاف إضافة لفظية) 
على اللفظ بالجر أو المحل بالنصب 93 : 

(ه) أن المنادى المضاف لياء المتكلم إضافة لفظية لا يجوز فى يائه غير 
التسكين والفتح وليس كالمضاف معنويًا فى هذا الصدد ؛ وذلك لأن الإضافة فيه 
على نية الانفصال 9" . 

نستطيع أن ندرك إذن من خلال المقارنة بين السمات التركيبية لكلا نوعى 
الإضا أن الإضافة المعنوية تركيب ظاهره كتتاطنه . مفيد لنسبة معينة هى نسبة 
الملك والاختصاص أو بيان النوع أو غير ذلك - بحسب اختلاف النحاة فى معنى 


حرف الجر الذى تكون هذه الإضافة بمعناة - وهذه هى الوظيفة التى يؤديها هذا 
التركيب والتى من اجلها سمى بالإضافة الممنوية او المحضة 
وأما الإضافة اللفظية ؛ فتركيب ظاهر لفظه أو سطحه مختلف عن حقيقة 


معناه أو عمقه 7) :فظاهر لفظه أو شكله يوحى بأ جزايه نسبة لازمة على 


النحو الذى فى الإضافة المعنوية : غير أن النظر فى حقيقته يدل على أن الذى بدن 
ال و للح تت 

(1) سنورة قاظز: الآية ١‏ وانظر : مفنى اللبيب 6/ 01١‏ : 

() منورة غافر؛ 1 *: ؟؛ وانظر : شرح الرضى 57/1 والكثاب 41/١‏ 

(؟) انظر ؛ المقرب 780 + 

[1) انظر :شرح الرضي ؟ / 419 وشمع الهوامع 798/5 ٠‏ 

(ه) انظر : شرح التستهيل 5/ 541141 

(*) انظر : من الأنماط التحويلية فى التحو العربى 40 
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ط- 


طرفيه نسبة من نوع آخرهى نسبة إسناذ أو تعدية اختفت وراء الشكل المتمثل فر 


حذف التنوين أو النون للتخفيف . ولذا تكون وظيغة الإضافة عندئذ 


على هذا شميت بهذا الاسم . 


المبحث الثانى 

وإذا كنا نستنبط مما سبق أن التغريق بين هذين الذوعين يتم فى المقام 5 5 : : 
الأول على أساس من الشكل واللفظ ؛ وهذا يتمثل فى كون المضاف وصمًا (اسم تركيب الإتباع ومركبا المصدرالمؤول والوصف المحلى بال 
فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة) أو اسمًا جامدًا ثم إمكان التنوين وعدمه يمد 
ذلك - فإن المعنى يقوم بأثر فعال فى ذلك حينما يمكن أن يحكم على الوصف بأن 
إضافته معنوية , وذلك إذا وجدت قرينة معنوية تدل على أن هذا الوصف مراد به 
الماضى أو الاستمرار ؛ ؤفى الأمثلة السابقة ما يبين ذلك ٠‏ 


ولا - تركيب الإتباغ ٠‏ 

التوابع خمسة ؛ نعت وعطف نسق وبدل وعطف بيان وتوكيد . وكل واحد من 
ده التوابع - باستثناء عظف البيان - يأتى مفردًا ويأتى جملة فيكون تركيبًا يقصر 
فول . وهل رويب النازخ- كسايههةيق اتشمه رخاس الندزقا” هناكم 
د أكيب والأنماط الثى تعتمد اعتمادًا كبيرًا فى أداء وظيفتها على أساس لفظى 
,وى لأنه نما كان مكفلاً منتبوعة ولاحقًا به حمل عليه فى خم الس 
التى تظهر واضحة فى المطابقة بينهما التى تأخذ صورًا واشكالاً مختلفة. 


وتتضح المطابقة آولاً فى النفت الحقيقى فى أنه يتبع مندوته فى اربعم من 
ومع ن التعريف والتنكير ؛ وواحد من الرفع والنصب والجبر ٠‏ وواحد 


ذكير والتأنيث ؛ ويأتى مغردا 

على ضمير رابط يطابق المنعوت أيضنًا ٠‏ 

وعطف النسق يتضع فيه الجانب الشكلى فى قول ابن يعيش : «معنى العطف 
الثائى على الأول فى إعرابه وإشراكه فى عمل العامل وإن لم يشركه فى معناهء 
ذلك موجود فى جميعها. فأما اختلاف المعانى ؛ فذلك أمر خارج عن معنى 
)١( ,‏ . وإذا استشينا من الحمل على الأول فى الإعراب والعمل أحد 


ا 1 


استعمالات (يل) ؛ فإن معنى هذه العبارة أن مطابقة المعطوف للمعطوف عليه فى 
إعرابه وإشراكه فى عمل عامله - وهذان أمران يرجعان إلى اللفظ : وخاصة 
الأول - هما أساس العطف . أما اتفاق معنى المتعاطفين أو اختلافه : فهذا أمر له 
شأن آخر كما ذكر ابن يعيش ٠‏ 

وأما البدل وعطف البيان ؛ فالبدل يوافق متبوعه فى الإعراب ولا يلزم 
موافقته فى التعريف والتنكير . وأما فى الإفراد والتذكير وفروعهما فيوافق غالبًا 
متبوعه إن كان بدل كل من كل 7 . وأما عطف البيان فهو فى موافقة متبوعة 
ومطابقته كالنعت الحقيقى . أى يتبعه فى أربعة من عشرة (') . وثمة سمة لفظية - 
إضافة إلى ما سبق - يتفق فيها البدل وعطف البيان - دون أن يختص بذلك البدل 
كما رأى بعض النحاة - وهى أن كلا منهما يجوز أن يكون بلفظ متبوعه بشرط أن 
قوب فى قوله تعالى : « ور كل أئة 
دص إآى ككابها 4 ") بنصب ' كل ” الشائية (').. وكذلك قول بعض ولد 


يَا ريد زي 


5 4 
اليمسملات الذبّل تطاول الليل عليك فانزل () 
وينبغى أن يكون من هذا أيضًا ما أجازه سيبويه - وقد مر ذكره فى الحديث 
عن رفع المصادر - فى نحو : له صوتٌ صوتٌ حسن ؛ حيث إن (صوثًا) الثانى فى 
رأيه بدل أو نعت 9 . 
وأما الشوكيد . فاللفظى منه يكون بتكرار اللفظ تكرارًا تامّا ؛ ويشمل هذا 
الاسم والفعل والحرف والجمل ؛ وليس بعد تكراز اللفظ مطايقة : وقد يكون بذكر 


(1) انظر ؛ شرح الأشموني 174150/5 
(؟) انظر ؛ همع الهوامع 191/0 :157 

(؟) سورة الجائية: الآية 54 

(4) انظر: اليحر المعيط 21/8 وممجم القراءات 183/7 
() انظر : الكتاب 70/7 7١7:‏ وخزاتة الأدب 01/5 + 
(5) انظر ؛ مفتي اللبيب ؟/401. 489 

(1) انظر ؛ الكتاب 705/1 , 711 17 وشرح الرضى 581/1 
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الموافق فى المعنى كما فى توكيد الضميرين المستهر والبارز المتصل - أيّا كان 
عه - بالمنفصل المناسب نحو : قم أنت ؛ وقمتٌ أنا . ورآيتك أنت ٠‏ وصررت بك 
ت , ورآيتك إياك (1) . وقد يكون التوكيد اللفظى بغير هذين الوجهين كما 
أما التوكيد المعنوى فيكون بألفاظ محددة ومعظمها - وهو النفس والعين وكلا 
وكل وجميع وعامة - يلزم الإضافة إلى ضمير المؤقد العطابق له فى الإفراد 
التذكير وقروعهما , وتكون هذه الألفاظ أنقسها مطابقة للمؤكد فى الإعراب ٠‏ 


لنا مما تقدم أن التوابع وظائف غير مستقلة فى شكلها. ويمكننا إذا 


ردنا أن نحلل هذه الوظائف من حيث لفظها ومعناها أن نقول إن الجائب اللفظى 
أساسى فيها ٠‏ فى شكلها الخارجى الذى بيناه والذى يتحدد فى مطابقتها 
متبوعاتها. وهذه المطابقة تشمل جوائب متعددة هى : الموقف الإعرابى والعدد 
[الإفراد والتثنية والجمع) والنوع (التذكير والتأنيث) والتعبين ( التعريف والتنكير) "١‏ 
الشخص . إى الرجوع على الضمير فى التكلم والخطاب والغيبة , وهذا الجائب لا 
عادة إلا فى التابع الجملة (؟) : ويضاف إلى ذلك المطابقة اللفظية التامة في 
لتوكيد اللفظى غالبًا وإحدى صور البدل وعطف الب 


ان 


ولعل من أهم سمات المطابقة فى التوابع التى تدل على خصوصيتها فيها . 
ن التطابق فى الإعراب والتعريف والتنكير بين اجزاء التركيب - بصفة عامة - لا 
جد مطردًا إلا فى التوابع (©». , 

وأما الجانب المعنوى الرئيس فى التوابع فيتبين فى معانيها الوظيفية 
أغراضها التى تؤديها . وهى : كون النعت تابمًا مكملاً لمتبوعه دالا على معنى فيه 
التوكيد أو غير ذلك (' ؛ وكون 


فى متعلق به , ويفيد التوضيح أو التخصيص أو 


ا) انظر : شرح التسهيل 11/7+؟ وشرح الرضى 518/7 
[؟) انظر همع الهوامع 159/8 + 154 

)) انظر : الظواهر اللغوية فى التراث النحوى ؟15. 

(4) انظر ؛ اللغة العربية ممناها وميتاها 515,511 . 

(4) انظر : الظواهر اللغوية فى التراث النحوى 155 . 154 ٠‏ 
[1) انظر : همع الهوامع 111/6 


وك 


البدل تابعًا مقصودًا بالخكم بلا واسطة ٠‏ وكون عطف البيان تابمًا بمنزلة التفسير 
للاسم الأول باسم آخر مرادف له يكون أشهر منه فى العرف والاستعمال ٠‏ وكون 
التوكيد تابمًا يقرر أمر المتبوع فى النسبة - وهذا يشمل التوكيد اللفظى والتوكيد 
المعنوى بالنفس والعين - والشمول:. وهذا يشمل التوكيد المعنوى بكلا وكل وأجمع 
وما يشبهها (') . وأما عطف النسق فنظرًا لعدم اتفاق حروف العطف فى المعنى 
وصعوبة تعريفه1)0 فيكفى أن يقال فى تحديد معناه الوظيفى إنه التابع التالى 
الأحد حروف العطف والذى يعنى غالبًا مشاركة الأول فى عمل عامله ٠.‏ 

ومن خلال هذين الجانبين الأساسيين فى التابع : اللفظى المتمثل فى 
المطابقة: والمعنوى المتجسد فى المعنى الوظيفى لكل تابع - يكوّن التابع مع 
متبوعه التركيب الخاص بهما . ويتم الريط بين جزأى هذا التركيب من خلال 
المطابقة أيضاء 

وهذا الذى ذكرناه عن هذين الجانبين فى تحليل تركيب التابع إجمال يتم 
تفصيله بالحديث عن أمرين : 

الأول : كون المطابقة فى إعراب التابع المفرد قد تكون ظاهرة وقد تكون 
مقدرة : وهذا هو ما يعرف بالإتباع على اللفظ والإتباع على المحل ٠‏ 

والثائى : أن بعض التوابع له ملامح خاصة من حيث اللفظ والمعنى يتبغى أن 
يشار إليها . 
-١‏ الإتباع على اللفظ والإتباع على المحل ٠‏ 

الإتباع على اللفظ هو الأصل نحو : ليس على بجبان ولا بخيل ؛ ولكن أجاز 
النحاة - إلى جانب ذلك - أن يتبع على محل المتبوع أيضًا إن كان له محل غير 


ظاهر - كالابتداء وفنا يشبهه - حتى أصبح هذا من مواضع تمدد أوجه الإعراب (". 


(1) انظر :شرح الرضى 500/6 ٠‏ 537 

(1) انظر : همع الهوامع 0/؟7؟ وشرح الأشموثى 48/8 

(؟) انظر ؛ العلامة الإعرابية فى الجملة 77 - 7-5 . وفى هذا السياق نشير إلى أن النحاة ذكروا أن من 
أنواع الإتباع الخاصة بالعطف العطف على التوهم نحو : ليس زيد قائسًا ولا قاعد . وهو محدود 
الاستغمال انظر + مفتى اللبيب ؟/111- +148 


5-0 


ويظهر هذا بوضوح فى تابع الكلمات المبنية بناء عارضًا كاسم لا النافية للجنس 
والمنادى المفرد العلم والنكرة المقصودة ؛ وكذلك تايع المجزور بحرف جر زائد 
وتابع المضاف إليه المصدر وهو مفعول أو فاعل فى المعنى ؛ وكذلك أيضًا العطف 
على اسم إن ولكنّ على أساس أن محله الابتداء 2١(‏ : 

وتبلغ صور جواز الإتباع على المحل واللفظ مداها فى تابع المنادى المبثى 
على وجه الخصوص . ومثال ذلك :يا زيد وعمروٌ وعمروٌ بالإتباع على اللفظ ؛ ويا 
ريد وعميرًا با اع على المحل , ويا محمد الحسنُ الوجه والحسنّ الوجه ‏ ويا 
الظريفُ والظريف . ويا تميمٌ أجمعون وأجمعين ٠‏ بالوجهين فى كل أيضنًا ("). 


وما نود أن نشير إليه فى هذا السياق أنه بالرغم من إقرارنا بجواز الإبتاع 
المحل عمومًا لورود شواهد تؤيد بعض مواضمه (') - فإن ثمة أمرين متآزرين 
اهما يعنى الحد من الإتباع على المحل والحرص على تحقيق المطابقة اللفظية 
اهرة أو المشاكلة فى إعراب التابع . لأنها مطلب مهم ينبغى أن يراعى بقدر 
لإمكان ما لم يكن هناك مانع يمنع من الإتباع على اللفظ؛ كما سنرى فى البدل 
راقع بعد إلا ٠‏ 
هاما الأمر الأول ٠‏ فيتمثل فى أن النحاة - على الرغم من إجازتهم الإتباغ على 
المحل - نصوا في أكشر من موضع على أن الإتباع على اللفظ أولى : ومن ذلك 
ابع اسم إِنّ المكسورة إن كان نسقًا وورد بعد مجىء الخبر (!) , وتابع الممجرور 
إضافة المصدر فاعلاً أو مفعولاً *) ؛ يقول الرضى : «ويجوز حمل توابع ما أضيف 
المصدر على اللفظ ؛ وهو الأرجح لقصد المشاكلة فى ظاهر الإعراب (٠‏ ؛ بل 
ن المحققين من النحاة منموا الإتباع على المحل في هذا . ومثل ذلك أيضًا تابع 
بإضافة اسم الفاعل (") . 


) انظر ؛ كشف المشكل فى النحو للحيدرة 519/1. 3114 

75 - 57/١ انظر : شرح الرضى‎ )١ 

أ]) انظر : العلامة الإعرابية فى الجملة 9-4 

[4) انظر + شمع الهوامع 584/6 

4) انظر + السابق 195/6 144.٠‏ وشرح التسهيل 5/ +17 

[ة) شرح الرضى 111/5 (9) انظر + السايق 299/9 : 
سولاك 


وأما الأمر الثانى فيبدو فى الضوابط والشروط التى ذكرها ابن هشام للعطف 
على المحل ؤهى ثلاثة + 

(أ) آمان ظهوره في الفصيح ٠‏ آلا ترى أنه يجوز فى (ليس زيد بقائم) و (ما 
جاءنى من امرأة) أن تسقط الباء فتنصب . و (من) فترفع ؛ فعلى هذا لا يجوز 
مررت بزيد وَعمرًا :“خلاقًا لابن جنى ٠‏ (11 

(ب) أن يكون الموضع أو المحل للتابع بحق الأصالة ؛ فلا يجوز : هذا ضاربٌ 
زيدًا وأخيه : بالعطف على المحل الذى كان يجوز ل " زيدًا " وهو الجر بالإضافة ؛ 
وذلك لأن الوصف المستوفى لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه 
بالفمل ٠.‏ 


(ج) وجود المُحرز ؛ أى الطالب لذلك المحل المتبع عليه. وقد بنى ابن هشام 
على هذا امتناع عدة مسائل منها العطف على محل اسم إن بالرفع قبل مجىء الخبر 
نحو : إن زيدًا وعمروٌ قاثمان ؛ بناء على أن الطالب لرفع زيد هو الابتداء وقٍد زال 
بدخول (إن) (© . 

وثمة مسألتان - أشرنا إليهما منذ قليل - منعهما ابن هشام بناء على ما سبق 
أيضًا وهما : العطف على المجرور بإضافة الوصف والمصدر نحو : هذا ضاربٌ 
زيد وعمرًا . وأعجبنى ضرب زيد وعمرٌو أو عمرًا ؛ وقال فى تفسير منع هاتين 
المسألتين: ٠‏ منمهما الحذاق ؛ لأن الاسم المشبه للفعل لا يعمل فى اللفظ حتى 
يكون بأل أو منوثًا أو مضاهًا .199 . 


؟- الملامح الشكلية والمعنوية الخاصة لبعض التوابع : 
نتوقف هنا عند ثلاثة توابع فقط لأهميتها فى هذا الصدد وهى: عطف 
النسق والبدل والتوكيد ٠‏ 


(1) مقتى اللبيب؟/+207 . 
(1) انظر : السابق 2104/5 
() اسايق 006/6ى. 


اا 


أ- عطف النسق: 
يمتمد تركيب غطف النسق مع شتبوعه عل استخدام.حزوف خاصة 540 
ومن سه تنطية مهمة لاتوجد شن غيرهز. وإؤل نا نجه هي تنكيل الخزمط عن 
هذا العطف من حي اللقظ والمغنى أن حروفة تنقسم ثلاثة أقمنام : 
القسم الأول : ما يشرك فى اللفظ فقط وهو : بل ولكن ولا . وذلك لاختلاف 
المتعاطفين فيه من حيث الإثبات والنفى ٠‏ 


والثاتى : ما يشرك فى اللفظ والمعنى دائمًا وهو : الواو والفاء وثم وحتى. 


والشالث :ما يشرك فخا فقط تارة ؛ ولفظًا ومعنى تارة أخرى وهو أم وأو ٠‏ 
وإشراكهما فى اللفظ فقط يكون إذا اقتضيا إضرابًا. 

وعدد حروف العطف على هذا التقسيم يبلغ تسمة ؛ وهذا ما عليه غير قليل 
من النحاة نهم ابن ماك (')., وهو ما ثميل إلى الأخذ به لآن (إما) الثائية فى نحو 
جاءنى إما زيد وإما عمرو - وهى الحرف الذى يضيفه أكثر النحاة ويجعلون به عدد 
هذه الحروف عشرة (') - الحق فيها أنها مفيدة لأحد | شيئين غير عاطفة والواو 
قبلها هى العاطفة كما ذكر الرضى 9), 


ونستطيع - بعد هذه المقدمة - ان نشير إلى الملامح أو السمات الخاصة 
بعطف النسق من حيث اللفظ والمعنى على هذا النحو : 


الملامح الشكلية : 

إلى جائب حمل المعطوف عطف نسبق على المعطوف عليه فى الإعراب ٠‏ 
يوجد جانبان لفظيان شكليان مهمان فى عطف النسق . أولهما أنه يشترط فى 
العطف على الضميرين المرفوع المتصل والمجرور وجود فاصل من توكيد أو غيره 
د حي فشاتجده ست 
(1) انظر .شرح التسهيل 14/5 وحاشية الصبان 0/5 


(6) انظر ؛ شرح ابن يعيش 5/8 .40 ومغتى اللبيب 95/1 ٠‏ 
([6) انظر :شوح الرضى 908/4 + 


ا 


بحيو 


فى الأول ؛ وإعادة الجار فى الثانى. وثانيهما أنه يختار النصب.فى تركيب الاشتقال 

فأمًا الجائب الأول فمثال الفصل فيه بالتوكيد عند العطف على ضمير الرقع 
المتصل قولك : ضربث نت وَزْيْدٌ ؛ وكذلك قوله تغالى :8 امتكنٌ نت 
وَرَوْجُكَ الَجَنَّهَ 4 (') . ومثال الفصل بغير التوكيد قوله تعالى أيضًا : « ما أشركنا 
ولا آباؤنا » () والفاصل هنا (لا) . وإنما اشترط الفصل فى هذا الموضع ؛ لأنه 
يقبح المطف على ضمير الرفع المتصل من غير.فاصل بأى صورة لكونه لشدة 
اتصاله بالفعل كأنه جزء منه. فصار العطف عليه فى الظاهر بمنزلة العطف على 
الفعل ؛ ولا يصح عطف الاسم على الفعل ؛ ولذا يقبح : ضريتٌ وزيدٌ . ولا يقبح 
وزيدٌ ؛ لأنه من قبيل عطف الاسم على الاسم () , 


ضريت | 
وأما إذا عطف على الضمير المجرور ؛ فينبغى أن يعاد الجار سواء كان حرفًا 
نحو : مررت بك وبزيد (أى لا يقال : مررت بك وزيد) أو اسمًا نحو قوله تعالى 
8 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك » (؟) . واشترط هنا إعادة الخافض ٠‏ لأن اتصال 
الضمير المجرور بجاره أشد من اتصال الفاعل المتصل (أى الضمير المتصل, 
للرفع) . لأن الفاعل إن لم يكن ضميرًا متصلاً جاز انفصاله ؛ والمجرور لا ينفصل 
من جاره سواء كان صْميرًا أو ظاهرًا : فكره المطف عليه , إذ يكون كالمظف على 
بعض حروف الكلمة ... فلم يبق إلا إعادة العامل الأول . سواء كان اسمًا . نحو 


المال بينى وبين زيد . أو حرمًا نحو : مررت بك ويزيد "(٠‏ , 


ولعلنا نلحظ أن ما اشترط فى العطف فى هذين الموضعين يعنى الرغبة فى 
تحقيق التناسب أو الانسجام اللفظى بإذهاب التنافر الناتج عما يبدو أنه عطف اسم 
على فعل - وذلك فى العطف على ضمير الرفع المتصل - أو عما يبدو أنه كالعطف 
(1) سوزة اليقرة: الآية 70 

(1) سورة الأنعام: الآية 142 

(؟) انظر + المقتصد للجرجائى ؟/581 ,304 

الآية +7 

(5) شرح الرضى 554/7 . 


على جزء الكلمة - وذلك فى العطف على الضمير المجرور -: ولذلك عد مثل هين 
الشرطين من قبيل إصلاح اللفظ ('؟ . 

وأما الجانب اللفظى أو الشكلى الثاثى فى عطف النسق - وهو اختياز نصب 
المطننول منةا ذا ادى إلى عقي النشاطة بدظلفنا ججلة هتلية على مظها > فهذا. 
٠‏ ولو قلت هلك القوم حتى زيدًا أهلكته , اختير النصب 


يشير إليه سيبويه بقوله 9 
9) ؛فجملة: زيدًا 


ليبنى على الفعل كما بنى ما قبله مرفوعًا كان أو منصويًا » 
اماعده بتار يها النصبب حتى يكون فعلية مممطوقة على القعلية قبلي) حيث لي 
زيدًا أهلكته ؛ وبذلك تتحقق المشاكلة. 
ويُقَصل هذا أيضمًا ابن يميش يقوله ...ولك لآن العرب تخشار مطابقية 
الاك ما له تقعمد غليهم المعاتى ١‏ لقإذا جلت بجملة صدرتها قعل لم لت بدا 
أخرى معطوفة على الجملة الأولى وفيها فعل كان الاختيار تقدير الفعل فى الجملة 
اء ذكرت فى الجملة الأولى منصريًا أو لم تذكره نحو ١‏ 
توافق الجمل وتطابقها لا تختلف , وليس الغرض 
أن يكون فيها منصوب ... قال الله تعالى : ا يُدَخِلُ مَنْ يا فى رَحْمتِهِ والظالمين 
أَعْد لَهُعَ يما 4 7 , لما كان قد تقدم إيدخل من يشاء فى رحمته 4 نص 


(الظالمين) بإضمار: يعذب الظالمين او يهين :199 . 


التقدير عندثن : هلك القوم ختى (أهلكت) 


الثانية وبناء الاسم عليه . سوا 


الملامح المعنوية: 
3 نى فى تفسيم ركيب حروف العطف من حيث 
ثمة جانبين مهمين ببين'فيهما آثر المعنى في 


الإشراك فى المعنى واللفظ ٠‏ ضإن 3 
الجانبان هما : تأثير معنى الثفى قبل (بل) فى 


تركيب عطف النسق أيضًا .هذان 
نه ولاششكة كتحت 
(1) انظر «الأشباء والنظاشر1118/1, 133 

٠ 53/1 الكتاب‎ )( 

(؟) سورة الإنسان: الآية 51 م 

(4) شرح المفصل 36/6 


ولاو - 


إعراب ما بعدها ؛ ودلالة العطف على التعدد فى الخبر والنعت والبدل. ويمكننا أن 
نوضح هذين الجانبين كما يأتى : 

-١‏ ذكرنا من قبل أن (بل) أحد ثلاثة أحرف - وهى لكن ولا وبل - تشرك 
معطوفها مع المعطوف عليها فى اللفظ فقط ؛ أت فى الإعراب , لاختلافهما بالنفى 
والإثبات. أ 

و (بل) لها حالتان : 

الأولى : أن تسبق بإيجاب أو أمر فيسلب الحكم عما قبلها حتى كأنه مسكوت 
عنه ويجعل لما بعدها . ومثال ذلك : قام زيد بل عمرو . وليقمٌ محمد بل خالد ؛ 
فالقيام ثابت لعمرو وخالد ومسلوب عن زيد ومحمد. 


والثانية : أن تب 


بق بنفى أو نهى ويكون معناها معهما تقرير حكم ما قبلها من 
أو نهى على حاله وإثبات ضده لما بعدها )١(‏ . ومثال ذلك : ما اشتريت قلما بل 
كتابًا . ولا تصاحب غدارًا بل وفيا . ْ 


وفى هاتين الحالتين نلحظ أن إعراب المغطوف متفق مع إعراب المعطوف 
عليه على الرغم من اختلاف الحكم والمعنى , ومع ذلك إذا أعدنا النظر إلى الحالة 
الثانية ؛ سنرى أنها تنتج لنا مثالاً ليس فيه اتفاق فى الإعراب بين المتعاطفين , هذا 
المثال هو 

ما زيد قائمًا بل قاعد. 


وسبب ذلك أن طريقة تكوين معنى هذا التركيب تؤدى إلى أن يكون لاختلاف 

الإثبات فيما بعد (بل) عما قبلها من النفى - تأثير فى اختلاف الإعراب وعدم جواز 
الإشراك فى عمل العامل الموجب لهذا الإعراب ٠‏ ويترتب على ذلك أنه لا يجوز 
العطف هنا لا على اللفظ ولا على المحل ؛ لأن عطف " قاعد * على ” قائمًا " فى 
اللفظ يعنى إعمالاً لما فى الموجب وهو لا يجوز لأنها لا تعمل إلى فئ منقى كما 
أن عطفه (أى قاعد) على المحل فيه اعتبار للابتداء مع زواله بدخول الناسغ . لذا 
(1) انظر ؛ شرح التصريع ؟/110 . ذا 


الفقة 


ا اكمس 


أصبح الصواب فى "اعد ' رفعه على إضتمار مبتدا (1) .ومن أمثلة هذه المسآلة 
أيضًا قوله تعالى : « ولا تَحْستمَنٌ لين ُتَلُوا فى ستبيل الله أسْوَانًا بَلَاَ 


رَيّهُمَ يُ يُررْقُونَ 404+ 

؟دوآما دلالة تركيب العطف على التعدد فى الخبر والنغت والبدل 27 , فنحن 
ثرى أن العطف له قيمة صرفية تتمثل فى دلالته على العدد أو التعدد فى هذه 
المواضع على وجهين أحدهما واجب والآخر جائز. 

هاما الوجه الواجب . فيشضح فى أن العطف يستخدم فى الخبر والنعت 
والبدل وجويًا إذا تعدد المخبر عنه (4) أو المنعوت *) أو المبدل منه واختلف لفظ 
الخبر والنعت والبدل حقيقةٌ. ومثال ذلك فى الخبر : هما طبيب ومعلم ٠‏ وبنو زيد 
فقيه ونحوى وكاتب. ومثال ذلك فى النعت : مررت برجلين كريم وبخيل ٠‏ وسلمت 
على فتيات طويلة وقصيرة وشقراء + ومثال ذلك فى البدل قول الشنفرى 


وَأرْفَطُ دُمْلُولٌ وَمَرْفَاهُ جَيَألُ 2 


ففى هذا الشاهد يجوز أن يكون سيد" و" أرقط ' و ' عرفاء ' أبدالاً من 
* أهلون ' . كما يجوز يكون كل واحد منها أيضًا خبر مبتدأ محذوف ؛ والتقدير : 
وما شابه ذلك 9 . 


أحدهم ببيد وأخدهم أرقط 


وأما الوجه الجائز لمجىء العطف دالا على التغدد فهو خاص بالخبر والنعت' 
.لذ على 


ويقع فيما لم يتحقق فيه شرط الوجوب السابق . وفى الخبر يدل التعدد 

ا حتت ست صم 

(1) انظر : الأشباء والنظائر 509/7 . 

(1) سورة آل عمران: 174 

(؟) سبق تفصيل مايخص الخبر من هذه المسألة عند الحديث عن تعدد الخيير فى 
الإستادى الأصلى . 

(4) انظر + شرح التسهيل 771/1 

() انظر + حاشية الصبيان 39/6 

(1) انظر :خرّاثة الأب 4/ 66 

(0) انر ؛ شرج التسهيل 5/ 41؟ ويلوغ الأرب فى شرح لامية المرب 317 - 34 . 


التركيب 


الات 


اتصاف مجموع المبتدا بكل واحد من الخبرين أو الأخبار . ومثال ذلك : زيد كريم 
وشجاع ٠‏ فهذا أصله زيد كريم شجاع ؛ وقد نص العطف هنا صراحة على التعدد . 
وفى النعت أيضًا يرد العطف جوازًا دالا على أن النعت متعدد والمنعوت 
واجد؛ ومثال ذلك : مررت بزيد العالم والشجاع والكريم ؛ وكذلك قول الشاعر ('2 
إنَى اميك الْقَرْم وا 


المُمَام 


موَائِنِالمَامٍ د الكِيِبَةفِى الْمَُرْتَحَمْ 

فالمعطوفات الواردة هنا (الشجاع . والكريم . وابن الهمام : وليث الكتيبة) هى 
فى الأصل نعوت أصبحت بالعطف فى صورة المعطوف وأخذت حكمه ؛ ويدل على 
ذلك أن الرضى ذكر أن إطلاق مصطلح العطف على مثل هذا من الممكن أن يكون 
من قبيل المجاز!') . ومن هذا المنطلق نشير إلى أن تعاطف هذه النعوت لا يدل على 
اختلاف ذواتها كما فى نحو : رايت محمدا وعليا : بل يدل على أن كل معطوف 
يضيف إلى المنعوت نعثًا آخر مع النعت الأول : وبهذا تصبح الفائدة الواضحة - فى 
رأينا - لهذا العطف هى الدلالة الصريحة على تعدد صفات هذا المنموت ؛ وربما 
يكون هذا هو المعنى البلاغى وراء ذلك . ويؤكد دلالة هذا العطف على التعدد أنه 
يشترط له اختلاف معانى النفوت حتى لا يعطف الشىء على نفسه (). 


إذن ٠‏ نستطيع أن نستنبط من هذا الكلام أن ما يبدو احيانًا فى صورة 
العطف هو فى الحقيقة خبر أو نمت آخر وأحيانًا بدل . بل إننا يمكن أن ثقول - بناء 
على ذلك - إن تركيبى الخبر والنعت خاصة يستعينان أحيانًا لأداء مغنييهما بلفظ 
العطف وصورته . وبهذه 1 يصبح هذا الملمح المهم لفظيًا ومعنويًا مماء 


ب -البدل: 


نستطيع أن نرصد للبدل أثرًا واضحًا من حيث اللفظ والمعنى فى موضع على 
الرغم من أنه لا يُتناول فى باب البدل ولا يرد فيه . فإنة شديد الصلة به ؛ وهذا 


(1) انظر :شرج الرضى 18/١‏ وخزاثة الأدب 101/1 
(1) انظر شرح الرضى 557/9 . 55/1 :558 . 
*؟) اتظر ؛ همع الهوامع 6/ 184. 


سولاك 


الموضع هو الامنتقاء ...وسيب دخوله فى تحليلنا هنا أن البدل يعد وظيفة مهمة 
تعتمد عليها جملة الاستثناء كثيرًا . وتعنى بذلك جملة الاستشاء التام المتفى كما 
فى نحو : 


ما قام أحد إلا زيد. 


فما بعد (إلا) فى مثل هذا يجوز أن يبدل مما قبلها ويجوز أن ينصب على 
الاستشناء ؛ أى يجوز أن يقال : ما قام أحد إلا زيدٌ أو زيدًا .وما مررت بأحد إلا زيد 
أوزيداء 

وئمة سمتان لفظيتان بارزتان لهذا التركيب ؛ للمعنى أثر كبير فيهما. اما 
السمة الأولى فتتمثل فى ترجيح الإبدال على الاستشاء والنصب مادام تركيب هذه 
الوظيفة متحققًا فيه شروط الجواز من الاتصال والتأخر وغيرهما ؛ ومادام ما بعد 
(إلا) غير متراخى الذكر (2 . وهذا الترجيح يبدو في كثير من الأمثلة ومنها قوله 
تعالى :8 ما فعلوه إلاقليل منهم 4 !' . والرفع فى هذا قراءة السبعة غير ابن 
عامرا© وكذلك قوله تعالى : « قال ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالون 4 [4) ٠‏ 
والرفع قراءة الجميع فى هذا (*) ٠‏ 

ويفهم من كلام بعض النحاة أن سبب ترجيع الإبدال هنا ليس مجرد تحقيق 
الاتفاق اللفظى والتشاكل بين ما بعد (إلا) وما قبلها كما هو مشهور (1) ؛ بل لأن وراء 
هذه المشاكلة اللفظية أيضًا فرفًا بين وجهى الإبدال والاستشناء ودلالة على معنى 
مهم : ويتمثل ذلك فى أن النصب يجمل النفى معتمد الكلام ويصير المستثنى فضلة. 
أما إذا قلنا - مكلا - :ما قام أحد إلا زيدٌ - بالإبدال والرفع - « كان معتمد الكلام 
إيجاب القيام لزيد . وكان ذكر الأول كالتوطثة ‏ 7"© . 
(؟) سوزة النساء: الآية 35 
(؟) انظر ؛ السبعة فى القراءات 178 ومعجم القراءات 185/5 
(4) سورة الحجر؛ الآية 07 
(ه) انظر : معجم القراءات 64/5 وشرح التصريح 500/١‏ 


(0) انظر :شرح التسهيل 441/7 وشزح المفصل 88/5 
(ا) الأشباء والنظائر 91/4 وانظر : المقتضب 898/4 : 557 


ا 


وأما السمة الثانية لهذه الوظيفة التى يترجح فيها الإتباع بأن تكون بدلاً . 
فتتحدد فى أن اختلاف معنى ما بعد (إلا) هنا عما قبلها من حيث النفى والإث, 
يسمح باضطحاب بعض العوامل أو المؤثرات اللفظية قبل (إلا) . وهذه المؤثرات لا 
يمكن أن يتجاوز تأثيرها اللفظى إلى ما بعدها . وهذا يؤدى إلى وجوب كون 
الإتباع - عند وجوده - على المحل دون اللفظ . ويحدث هذا عندما يكون المستثنى 


منه مجرورًا بمن أو الباء الزائدتين أو اسمًا للا النافية للجنس أو خبرًا لما العاملة 
عمل ليس. وتفسير ذلك أن هذه المواضع مدخولها منفى , وما بعد (إلا) يكون مثبنًا 
فيؤدى هذا إلى تعذر الإتباع على اللفظ . والأمثلة التالية تبين ذلك : 

. ما فيها من أحد إلا زيد‎ -١ 

؟- ليس زيدا بشىء إلا شيئًا لا يُعبأ به . 


*-لاإحذافيها إلا عمرد . 


4- مازيد إلا شىءٌ لا يُعبأ به. 


ففى هذه الأمثلة -على الإبدال - لا يصح إتباع ما بعد (إلا) على اللفظ ؛ لآن 
(من) الزائدة و (لا) لا تعملان إلا فى نكرة منفية , والباء الزائدة لا تدخل على الخبر 
الموجب : و (ما) العاملة عمل ليس لا تعمل فيما انتقض نفيه بإلا . ولأجل هذا كله 
رفع ' زيد فى المثال الأول على الإبدال من موضع ' أحد ' وهو الابتداء ٠‏ ونصب 
أشيمًا " فى المثال الثانى على الإبدال من موضع ' شىء " وهو الخبر المنصوب 
لليس ٠‏ ورفع " عمرو ” فى المثال الثالث - ومثله لفظ الجلالة فى قولنا :لا إله إلا 


الله - على إبداله من موضع " لا * مع اسمها لأنهما في موضع رفع بالابتداء ؛ وفى 
المثال الأخير رفع * شىء * على الإبدال من موضع " شيًا ' لأنه فى الاصل خبر 
مرفوع قبل دخول (ما) (© . 

التوكيد : 


يبين أثر جانبى اللفظ والمعنى فى التوكيد بوضوح أولاً فى تقسيمه إلى لفظ 
ومعثوى ؛ فاللفظى سمى كذلك - كما ذكرنا - لأنه يتوجه إلى تمكين معنى اللفظ 
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أيّا كان نوعه عن طريق تكرار اللفظ غالبًا وأها المعنوى ؛ فسمى كذلك لأنه يعنى 
بتاكيد معنى معين فى اللفظ هو شمول النسبة أو تقريز أصلها ولا يكون لأجل هذا 
إلا بألفاظ معينة. 

والجدير بالذكر هنا أن التوكيد اللفظى خاصة له ملامح شكلية ذرى أنها 


تتمثل فى أوجه الاستعمال الآتي 

-١‏ أنه هوالموقع النحوى الشكلى المطلق الوحيد . أى الذى تصلح له أقسام 
الكلم على اختلافها والألفاظ كلها بدءًا من الحروف وانتهاء بالجمل ؛ وذلك لأثه 
يشترط له اللفظ المجرد فَعسب ولا تشخرط لهادلالة ضَرفيْة معيئة ؛ وقد سبقت 
الإشارة إلى هذا عند الحديث عن التوزيع الصيفى للوظائف النحوية. 

؟- أن المؤكد إذا كان جملة اسمية أو فعلية فالأكثر اقتران الجملة المؤكدة 
بحرف عطف صورى الغالب فيّه أن يكون(ثم) . وقد يكون الفاء . مشال ذلك قوام 
تعالى ٠:‏ كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تعلمون 27٠‏ . وقوله تعالى ٠:‏ وما أدراك 
ما يوم الدين . ثم ما أدراك ما يوم الدين 27١‏ . ومثال العطف بالفاء قوله تعالى : 
٠‏ ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم 
بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم (0. 

ومعنى كون العاطف هنا صوريًا أنه مهمل ولا يعطف مطلفًا . بل كل ما يه 
أنه فى صوزة الماطف وشكله دون حقيقته (!).. والجملة بعده توكيد لفظى ٠‏ ود 
يكون سبب مجىء هذا العاطف تحسين اللفظ بوضع فاصل بين الجملتين المكررتينٍ 
اللتين تؤكد إحداهما الأخرى. 

+- أن التوكيد اللفظى يكون - كما أشرنا من قبل - بتكرار الققظ تكراًا يغاب 
فيه أن يكون تامًا , لكن هثاك نمط مته سماعى لا يكون تكرار اللفظ فيه تامًّا . 
ع سكت 
)١(‏ سورة التكائر: 4:5 ٠‏ 
(؟) سورة الانفطاز:؟1 :18 ؛ وانظر : شرح التضريع ؟/ 157 


(؟) سورة آل عمران: الآية 144 ؛ وانظر ؛ شرح الرضى ؟/ 774 
(4) انظر”: التحو الواقى 957/5 


دلمك 


ونعنى بذلك التوكيد بما يسمى ٠‏ الإتباع ٠»‏ وهو ما.عرفه ابن فارس بقوله ٠:‏ للعرب 
الإتباع . وهو أن تُتبَّع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها إشباعًا وتاكيدًا ٠‏ وروى أن 
بعض العرب سئل عن ذلك فقال : هو شىء نتد به كلامنا . وذلك قولهم : ساغب 
اللي 


لأغب ؛ وهو خب ضب ؛ وخراب يباب » 
وإعراب تركيب الإتباع هذا - مادام خاليًا من الواو - توكيدا لفظيا هو الأصح 
والذى نميل إليه بناء على ما صرح به ابن الدهان (') والرضى وذكره ابن جنى كما 
سنبين (') , وهذا ما جعلنا نذكره هنا. وهو ذو أضرب ثلاث الرضى منزلتها من 
منزلة التوكيد اللفظى عموماً بقوله فى وضوح واستيفاء ٠:‏ التاكيد اللفظى على 
ضريين ؛ لأنك إما أن تعيد لفظ الأول بعينه نحو : جاءنى زيد زيد ؛ وجاءنى جاءنى 
زيد , أو تقويه بموازنه مع اتفاقهما فى الحرف الأخير ؛ ويسمى إتباعاً . وهو على 
ثلاثة أضرب , لأن 7 


: إما أن يكون للثانى معنى ظاهر نحو هنيئًا مرئيًا ؛ وهو سر بر 
أو لا يكون له معنى أصلاً . بل ضم إلى الأول لتزبيين الكلام لفخل 
لم يكن له فى حال الإفراد معنى . نحو قولك : حسن بسن فسن ؛ أو يكون له معنى 
متكلف غير ظاهر نحو : خبيث نبيث ؛ من نبثت الشىء ؛ أى استخرجته. وقولهم 
أجمعون ؛ أكتعون أبتعون أبصعون ؛ قيل من القسم الثانى أى لا معنى لها مفردة. 
وقيل من الثالث . مشتقة من : حول كتيع أى تام ؛ ومن تبصع العرق إذا سال . أو من 
بصع أى روى , ومن البتع وهو طول العنق مع شدة مغززه . وعلى الوجهين يمكن أن 


وتقويته معنى وإن 


(1) الضاحهى 7١:‏ والمزهر 114/1. . 

(1) انظر : المزهر /١‏ 110,154 

؟) من الآراء الأخرى فى توجيه هذا الإتباع رأيان مهمان ٠‏ الأول : أن ما لا تدخل عليه الواو يعد إتباعًا 
مثل ؛ حسن بسن ؛ وعطشان نطشان ؛ وشيطان ليطان . وما تدخل عليه الواو يعد توكيدًا نحو : هو 
فى حل وبل. والراي الثانى - وهو لأبى الطيب اللفوى - أن ما اختص بممنى وجاز إفراده يعد توكيد 
وذلك مثل : هو قسيم وسيم . وساغب لاغب : وسرٌ بر : وآن مالم يمكن إفراده نيفد إتباعًا سواء أكان 
له معنى مثل : شيطان ليطان وعطشان نطشان . ام لا مثل : حسن بسن ٠‏ وسواء أكان خاليًا من الواو 
ام فيه واو مثل : حظيت المرأة وبظيت. 0 
انظر : الإتباع : تاليف أبي الطيب عبد الواجب اللقوى ‏ حققه وتبرحه وقدم له عن الدين التتوخى 
(مطبوعات مجمع اللغة المربية بدمشق - هايه١)‏ ؟. 5, 41.14:60 ومقدمة المحقق : 4-1 ., وانظر 
أيضًا: المزهر 1/؛؟؛ - 100 


5 


الألفاظ تآكيد لأجممون لا للمؤكد الأول : فكآنه 


يحمل مآ قال ابن برهان : إن هذه 
الثالث لأنها بالنسبة لأجمعون كحسن بسن »أو 


جعلها إما من القسم الثاثى أو من 
وباب الإتباع بعضه مبنى ؛ كحيمن بي وحيث 


التركب :0 


وجدير بالذكر هنا أن نشير إلى أن ابن جنى ربط تفسير توكيد 
وهو امر يقع فى أكثر من كلمة - بمُشابهته للتجنيس الصوتى الذى بقع فى الكلمه 
المفردة والذى يؤدى إلى ظواهرمختلقة منها الإبدال كما فى نحو : اصطبر : يقول: 
٠‏ فهذا يذلك على أن للتجنيس عندهم تأثيرًا يا . ولهذا وقع الإتباع فى كلامهم 
انحو قولهم : شيطان ليطان لأنهم أرادوا أن يؤكدوا الكلام. فكرهوا إعادة اللفظة 
بعينها. فقيروا بعض الحروف وتركوا الأكثر ؛ ليُعُلمُوا أنهم فى توكيد الأول 0 
قانوا :قام القوم أجمغون أكتعون أبصعون ففيروا بعض الحروف وتركوا بعضا ٠‏ 
ليكون فيه ضدرب من التكرير وليُخالف الأول بعض الخلاف »9 . 

ومعنى كلام اب جنى هذا أن نحو قولهم بالا اع ٠‏ شيطان ليطان ٠‏ : شيطان 
شيطان , ولكن لما كان تكرار اللفظ بنفسه وهو مجاور للمكرر مباشرة فيه كراهة ٠‏ 
أكثر ؛ وبذلك يكون قد جمع بين 


أدى معنى التوكيد باللفظ نفسه مع تغيير حرف أو 
التجنيس والتوكيد فى آن واحد واستوفى الغرض. 
وينبغى أن نشير - إضافة إلى هذا - أن.ثمة ننيجة واضحة تستخلص مما 
اثقلناه من كلام ابن جنى والرضى ممًا وتتحدد هذه النتيجة فى أن ألفاظ التوكيد 
ألتى يمكن أن تلحق « أجمعين *- وهى : أكتهون وأبتعون وأبصعون - ينبغى أن تعد 
من توكنيلة الإتباع اللفظى الذى نتحدث عنه هنا لا من التوكيد المعنوى, وذلك 
المشابهتها الفاظ هذا الإتباع فى عدم الاستقلال بالمجىء وحدها غالبًا وصعوية 


التماس معنى لها حالة الإفراد ٠‏ 
اللمة_ “اده 


٠ 518: 5309/1 شرح الرضى على الكافية‎ )١( 
. 778/7 (؟) المنصف شرح التصريف لابن جلى‎ 


رم 


وخلاصة ما تقدم أن توكيد الإتباع ضرب من التوكيد اللفظى شكلى كالتوكيد 
بالتكرار التامّ . وتتحدد شكليته فى اتفاقه مع مؤكده فى معظم حروفه؛ وعدم 
استقلاله غاليًا فى النطق والمعنى . 


ثانا - مركب المصدرالمؤول : 
مركب المصدر المؤول من أهم أنواع المركبات التى لها وجهان : أحدهما 

ظاهر يبدو فى الشكل واللفظ ؛ والآخر مختف يستوحى من التقدير والمعنى. 
ويتضح ذلك بأئه مركب مكون من حرف مصدرى وضعل ؛ أو من حرف 

مصدرى ومعموليه - وذلك مع (أنُ) المشددة 


وكل واحد من هذين الزوجين 
(الحرف والفعل أو:الحرف والمعمولين) يكون فى قوة مصدر أو اسم مفرد يقع فى 
الوظائف النحوية المختلفة. ومثال ذلك قولك :أن أتينى خيرٌ لك . شفى هذا كأنك 
قلت : الإتيان خير لك ومن ثم يكون المصدر المؤول من أن والفعل (الإتيان) فى 
تقدير مبتدا . ومثل ذلك قوله تعالى : ظ وآن تَصُومُوا خيرٌلَكُمْ» () , أى الصوم خير 
1 . 

والحرف المصدرى الذى هو شرط أساسى لهذا المركب إما أن يكون (أنْ) ٠‏ 
وهو أشهر الحروف فى هذا الصدد . وإما أن يكون (أنَ) الداخلة على الجملة 
الاسمية . وإما أن يكون (ما). وهذه أمثلة لكل واحد من هذه الأحرف 

(1) من امثة (أنْ) :وقوع مصدرها فى محل رفع بالابتداء كما في الآية 
المذكورة السابقة وقوله تعالى ايض : (وأن يَستَعَفشنَ خَير لَهن» (') , وكذلك وقوعه 
فى محل رفع فاعلاً فى قوله تبارك وتعالى + « لمأن للذينآمُوا أن تضشع لوبهم 
لذكر الله #4 (). والتقدير هنا : خشوع قلوبهم . ومن أمثلة مجىء مصدرها فى محل 


(0 سورة البقزةالآية 1/4 
(4) انظر : اللكتاب ؟/+18 وانظر ايضًا : من الأنماط التخويلية فى النجو الفزيى 186785 
(1) سورة النور: الآية 3٠‏ 
(4) سورة الجديد؛ الآية 13 


نصب قوله تعالى : ف فَأَرَدتَُ أن أعيبْها» (1) , أى أردت عيبها : ومن وروده فى محل 


جر قوله تعالى : لَأُوذينا من قبل أن تَأنِينَا 4 (1) : أى من قبل إتيانك ٠‏ 


زب) ومن أمثلة (أنّ) المشددة وقوع مصدرها فى محل رفع بالايتداء كما فى 
قوله تعالى «ومن اته أن تر الْأرْضَ خَاشْعَة 4 (') . ففى هذا الموضع أن واسمها 
وخبرها فى تقدير مصدر هو : رؤيتك : ومحله من الإعراب الرفع على انه مبتدا 


مؤخن وكذلك يقع مصدرها ف نسل تطب نعو.+ عرفت انك خرجت»/ ويقع فى 
نحل جر أيضًا نحو: عجبث من أنه فغل ذلك ٠‏ 

(ج) وأما (ما) فتستعمل فى هذا الشان على وجهين : مصدرية ومصدري 
زمانية . هأما المصدرية فل فمن وقوع مصدرها فى محل رفع قوله تماى !َي 
عليه نا غك (4)/فتعدين” ما عنتم * ؛ غنتكم بَالرقع , سنواه”جمل هذا المصدر 
المقدر مرفومًا ب * عزيز" أو جمل مبتدا و" عزيز” هو الخبر !*). ومن أمثلة 
وقوع مصدرها (أى ما المعلدرية) ف مل لبا قونه شنالئ :أل تانوكم خبالاً 
كوا نَاغْنلَه 4 00 اى عنتكم , ومثال مجيئه فى محل جر قوله تعالى أيضنًا ٠‏ 
«رضاقت عَليْكُم الأرْضُ بم رَحْبْتْ» (") , لى برحبها . 


وأما (ما) المصدرية الزمانية فمثالها قوله تعالى : ِْوَأَرْصَانِي بالصّلاة والرّكاة 
00 , وقونه عز من قائل : ( إن أريد |9 الإمللاح نا اسْتَطنت» (10, 
ا اووس ل جاكافه حك 
(1) سورة الكيق: الآية 1/4 
(6) شرح الأعراض: الآية 14 وانظر : مقنى اللبيب 1859/1 + 
1؟) سورة ففضلت: 
(4) سورة التوية: الآية 124 
[) انظر : إملاء ما من به الرحَمن 59/6 


(1) سنورة اله 
(1) سورة 


(5) سورة 


للقت 


والتقديز فى هذين الموضعين : مدة دوامى حيًا ومدة استطاعتى؛ فهنا (ما) مع 
الفعل فى قوة الظرف مع المصدر . 


ثالثا - مركب الوصف المحلى بأل التى ينوى بها الموصولية: 

لقد ذكرنا من قبل أن الوصف المحلى بأل التى ينوى بها الموصولية ٠‏ 
يدخل - من وجهة نظرنا - في إطار (المركب الامسمى). ونود الآن أن نتوقف عند 
هذا المركب (ائ مركب الوصف الذى بهذه الصفة) لنحدد - من حيث شكله 
ومعناه - ملامحه وخصائصه التى يتميز بها والتى من أجلها اعتبرئاه صورة مستقلة 
من صور المركب الاسمى غمومًا. 

ومن هذا المنطلق نقول فى البدء إن هذا المركب يتكون - في رأينا - من 
ثلاثة عناصر أساسية ؛ الأول : (آل) وشرطها أن ينوى بها أن تكون بمعنى (الذى) أو 
ما يشبهه . وهى وإن لم تكن مبنى وظيفة نحوية , فإن ما هى بمعناه - وهو الذى - 
كذلك. والعنصر الثانى : الوصف الذى بمعنى الفعل وهو اسم القاعل أو المقفعول 
والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة )١(‏ . والعنصر الثالث : فاعل هذا الوصف أو 
مرفوعه الذى قد يكون ضميرًا مقدرًا أو اسمًا ظاهرًا . فمن مجموع هذه العناصر 
الثلاثة يتألف هذا المركب الذى يشفل وظيفة واحدة فى الجملة ؛ ومن أمثلة ذلك 
ما يلى: 

. الضارب أخاه زيد‎ -١ 

؟- هذا الضارب زيدًا أمس. 

؟- قال تعالى : إن الْمُْدقينَ وَالْمُصدَقَات وأفْرَضُوا الله فيضا حْسَنا 109 


؛- قال تعالى : فوالسقف الْمَرفُوع م وَالبَحْرٍ المَسْجُورٍ» (© . 


(1) اختّلف فى جعل الصفة الم 1 التسهيل 
ا المشبهة صلة لأل . وأثبت ذلك ابن مالك . انظر : شرع الت 4 

وشرج التصريح 151/١‏ 147 . وشرح الأشمونى 174/١‏ «حمة 

(1) سورة الحديد: الآية.18 واتظر : الكشاف 404/14 

(؟) سورة الطور: 8: . 


5مك 


الحسن وجهّه. 


قف المثال الأول وقع المركب الاسم (الختارب) - وهو اسم افافل - مبتذاً 
وفيه اطنميراطاعل تنتدرروقد. نسب المفذول به (انخاء) :وض المال الثائ واقع دا 
المركب را , وضى الثالث وقع اسنمًا لإن ومعطوفًا عليه (المصدقين والمصدقات) * 
وفى المثال الرابع وقع اسم مفعول نعتا (المرفوع والمسجور) : وهو بذلك يعد مركي 
مشتركًا بين الإتباع والمركب الاسمى . وفى المثال الأخبر وقع صفة مشيهة مغدولاً 
به ورفع الاسم الظاهر(وجهّه). 


وتقدير هذه المركبات فى الأمثلة السابقة بالترتيب : الذى ضرب أو يضرب» 


ا ضرب . وإن الذين تصدقوا واللاتى تصدقن ؛ والذى رفع والذى سجر والذى 


حسن وجه . 

وبناء على ذلك ؛ يعد هذا المركب من أهم التراكيب التى يختلف ظاهرها عن 
حقيقتها أوربما يوحى شكلها الخخارجى يفير ما ينطوى عليّه معتاها وباظتها ٠‏ 
وتفسير ذلك - كما ذكر ابن يعيش - نك «إذا قلت : الضارب ؛ فالألف واللام اسم 
فى صورة الحرف . واسم الفاعل فعل فى صورة الاسم . آلا ترى أنه لا يجوذ أن 
تقول : هذا ارد زْيْدًا امس ؛ فتعمله فيما بعده : بل تضيفه آلبتة . ويجوذ أن 
تقول : هذا الضارب زيدًا أمس ؛ فتعمله لأنك تنوى بالضارب : الذى ضرب ٠‏ (. 

ومعنى ما سبق أن هذا المركب الاشمى ظاهره يوحى بأنه حرف التعريف 
اتصل بالوصن ٠‏ ومع هذا فتقدير بئيته المميلقة يدل على انه مكون من الاسم 
الموصول ٠‏ الذى ,- أو تروعه >والفعل : ولهذا كان را الجتمهوز فى (أل) هذه 
أنها موصول اسمى ٠‏ أى اسم - وإلى قريب من ذلك أيضنًا ذهب الدكتور تمام حسان 
حيث رأى آنها ضمير موصول 7 - وليست ممَوصَولاً حَرَيًا كما ذهب إلى ذلك 
حرف تعريف كما رأى الأخفش ("), ولعل الذكاً 


المازنى ومن وافقه ؛ وليست | 


فو ل م سح 
(1) شرح المقصل 1115/6 

() انظر : اللغة المربية معثاها وميناها 108 

(؟) انظر ؛ همع الموامع 161/1 


ابيع 


يظهر المفارقة بين ظاهر هذا التركيب وباطنه - ومن ثم المشابهة بيته وبين (الذى) 
وصلته - النقاط التالية . وهى فى مجملها تمثل أدلة جمهور النحاة على رأيهم (© : 


(أ) أن الضمير يعود على (أل) كما فى نحو : قد أفلح المتقى ريه , والضمير 
لا يعود إلا على الأسماء. 


(ب) أن الوه ف مع (أل) يعمل بلا شرط فى أى زمن . ولو كانت (اى أل) 
معرّفة لكانت مبعدة عن شبه الفعل فلا يكون الوصف مها عاملاً. 
(ج) أن الفعل يعطف على هذا المركب نحو قوله تعالى : (فَالْمُقِيرَات صبْحًا » 


فَأنْر به تقْعًا» 9) ٠‏ وكاذلك قوله - عز من قائل - : (َإِنَ الْمُْدَقِينَ وَالْمُنُدقَات 
وآفرضوا الله قَرْضًا خسنا © . ومثل هذا العطف أيضًا يقع فى مسألة الإخبار 
بالموصول نحو قولك : الطائر فيغضب زيد . الذباب ؛ فهذه الجملة مثل : الذى 
يطير فيغضب زيد ؛ الذباب ؛ وفى هاتين الجملتين أخبر ب" الذباب” عن * الطائر * 
و الذى يطير 7١‏ . والذى نريد أن لفت النظر إليه هنا هو أن الفعل فى جميع 
هذه الأمثلة عطف على المركب الاسمى كما عطف أو يعطف على صلة (الذى) 
ولاشك أن العطف بما'يقتضيه من مشاكلة ؛ يقوى كون معنى هذا المركب بمنزلة 
الاسم الموصول والفعل حتى يعطف الفعل على مُشاكله. 

(د) أنه يجوز فى هذا المركب حينما يكون مثنى أو مجمومًا حذف النون مع 
نصب الاسم بعده نحو : الضاريو عليًا ‏ وعلى هذا قراءة الحسن ؛ « وَالْمُقَيِسِي 
الصلاة» (*) , وكذلك قول الشاعر : 


الحافظو عورة المشيرة لا ياتيهمٌُمنورائنا نطف () 


(1) انظر : شرح التسهيل ٠/١‏ 
(1) سورة العأديات: 4,5 : 

[؟) سورة الحديد: الآية 14 
'[4) النظر :شرج المقصل ؟/ 198.169 

(9) ممورة الحج؛ الآية 10 وانظر : إملاء ما من به الرحمن ١‏ / 114 ومعجم القزاءات القرآنية 14/4 
(1) انظن+ الكتاب /١‏ 187 وخزائة الآدب 15/1 وما بمدهاء 


٠١7 -‏ وشرح التصريح 180/1 


مك 


والعلة المفسرة لحدف النون من المركب هنا - وإن كان لغة واستعمالاً 
ضعيفًا - مشابهته للذين : وحمله عليه من حهة أنه موصول واسم طويل ويخقف 
بحذف التون )١(‏ يقول عبد القاهر موضحًا ذلك ٠:‏ والأصل فى حذف النون 
الامتداد الاسم بيت الكتاب 


مَىْ اللذا قتلا الملوك وفكّكا الأغلالا (7) 

أراذ : اللذان . فحذف النون لطول الاسم بالصلة ؛ إذ قد اجتمع الذى والفعل 
رالفاعل ... ثم تحمل نحو: الضاربان والضاربون على ذا لأنه بمعنى (الذى) كما 
رنا9 , 


إذن بناء على هذه النقاط ندرك بوضوج ؛ أن هذا المركب له مدلول أو بنية 
يقة تختلف عن ظاهره وسطحه (!) , وهه البنية العميقة أو حقيقة ذلك المدلول 
دها إلى أمرين : كون (آل) بمعنى الذى ؛ وكون مدخول (أل) هذه وصمًا بمعنى 
الفعل. ولعل أهم ما فى هذا المركب - من هذا المنطلق وترتيبًا عليه - سلوكه 
اللفظى التركيبى فى الجملة المتمثل فى : إعماله مطلقًا . وعطف الفعل عليه , 
هود الضمير إليه . وكل هذا يفضى بنا إلى الأخذ بأن (أل) هذه ضمير موصول 
شى (الذى) : وهذا قريب على كل حال من رأى الجمهور . 


[1) انظر : امالى ابن الشجرى 88/8 
أ) انظر : الكثاب 147/1 وخزانة الأدب 140/6 

المقتصد فى شرح الإيضاع 09/1١‏ 

انظر ؛ من الأنماط التحويلية فى التحو الموبى 57 . /اه. 


-و4- 


الخاتمة 


لقد حاول هذا البحث فى طيات فصوله ومباحثه ؛ أن يدرس أثر العلاقة بين 
اللفظ والمعنى فى تحليل الجملة وبنائها وفهم أجزائها من منطلق التراث النخوى 
فى المقام الأول . وقد وجد أن هذا الدرس يمكن تصوره من خلال ثلاثة محاور : 
الأول : دراسة أثر اللفظ أو الشكل من خلال عنصرين رأى أنهما الأكثر أهمية 
'فى ذلك هما : العلامة الإعرابية ؛ والصيغة والاشتقاق وما يقابلهما من جمود. 
والمحور الثائى : دراسة أثر المعنى على اللفظ . وقد كان ذلك فى إطارين 
امهمين كشف عنهما البحث هما : إبهام المعنى . ومعنى الجنس والمعائى المتفرقة ٠‏ 
واما المحور الثالث : فهو بحث أثر العلاقة بين اللفظ والمعنى فى التراكيب 
ن خلال المقارنة بينهما . 
وقد تمكن البحث عن صريق دراسة ذلك كله ودراسة ما يتصل به من الوصول 
النتائج الإجمالية التالية : 
أولا: 
استطعنا فى التمهيد لدراسة المحاور السابقة أن نعرّف المقصود باللفظ فى 
ِء مقازنته بالمعنى بأنه هو المقابل المادى أو الحسى للمعنى وؤسيلة أدائه ٠‏ وأنه 
وحدات ملفوظة تختلف كماً ونوعاً . كما أثنا تمكنا فى هذا الموضع أيضاً من 
انكشف علاقة المشابهة بين اللفظ والكلام فى ضوء صلتهما ومقارنتهما باللفة 
المعنى . وفى شبيل بيان أهمية قضية اللفظ والمعنى فى النحو ومنهجه ؛ تبين لنا 
من أهم جوائب هذه الأهمية ؛ وجود علاقة واضحة قوية بين موضوعى علم 


دروك 
”7 2 "ااا 


التحو وعلم المعانى يترتب عليها ضرورة تكامل هذين العلمين 'لأن الفصل الحاسم 
بينهما له تأثير سلبى على كل منهما ٠‏ 

تبين من خلال دراسة أثر عنصر الإعراب والعلامة الإعرابية عدة نتائج منها 
أن البناء وما يعنيه من جمود الإعراب واختفاء وظيفته يرجع تف يفاقى الأظيماء 
المبنية إلى سببين اثنين هما : مشابهة الحرف والتركب 
المعنى الوظيفى فقط بل هو فرع المعنى المعجمى أيضاً . 


. وأن الإعراب ليس فرع 


وكبرى النتائج التى تأتى فى هذا السياق ؛ هى وصول البحت الى الدلالات 
الفرغية المهمة لكل علامة من العلامات الإعرابية فى الأسماء والفعل المضارع ٠‏ 
بعد ربط كل علامة أو خالة بدلالة أساسية رئيسة . وفى هذا الصدد اتضح أن 
الرفع فى الأسماء معناه الرئيس هو الإسناد . ومعائيه الفرمية توجد فى رفع 
المصادر وفى تركيب الاشتفال . وقطع النعت لمعنى المدح أو الذم ؛ وفى رفع 
الظروف على معنى المطابقة بين الخبر والمبتدا وانتفاء دلالة الحدث ٠‏ وأما 
بالنسبة للمعنى الذى يكون عليه النصب فى الأسماء . فتخصيص عموم علاقة 
الإسناء يعد أهم المعائى وأعمها فى هذا الشأن ؛ بالإضافة إلى أن النصب ايض 
يقنترن بمهنيين آخرين هما : دلالة قطع النعت ؛ ووجود دلالة الحدث أو المعنى 
الفعلى . وقد بان أن هذا المعنى الفعلى له أهمية كبيرة حيّث إثه يفرق تفتريقاً 
واضحاً بين رفع المصادر والظروف ونصبهما عند وجود احتمالهما أو اللبس فيهما. 
ولم نقف عند الجر فى هذا الصدد لأنه ليس فى حاجة إلى تفسير جديد ٠‏ 


وأما بخصوص الفعل . فقد أدرك البحث وأكد أن المعنى العام المقترن يرشع 
الفعل المضارع كونه.دالاً على حصول الففل وتقتريزه ».وأن معنى النصب العام هو 
كون الفعل نتيجة أو غرضاً أوغاية لما سبقه مع الاقتران بزمن المستقيل : هذا 
بالإضافة إلى أن الجزم فيه أيضاً يعنى دلالة الفمل على,حدث ناقص ٠‏ 


كله 


ثالثا. 

فى مجال أثر الصيغة والاشتقاق والجمود بان أن لهذه الجوائب غعلاقة 
واضحة بتحديد الوظائف التحوية والدلالة عليها من جهتين : جهة مباشرة وأخرى 
غير مباشرة. فأما الجهة المباشرة فتتمثل فى أن الصيفة والاث اق يعدان قرينة 
شير من الوظائف التى تقتضى الصيغة والاشتقاق غالباً وهى النعت والحال 
وظرف المكان المتفق مع عامله فى الاشتقاق والخبر فى كثير من أحواله ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك هناك وظائف أخرى الأصل والأكشر فيها أن تؤدي بالجامد ومن 
أهمها عطف البيان والبدل والتمزيز . وأما الجهة الأخرى غير المباشرة فهى العمل 
فنقد تبين أن العامل المشتق بما فيه من دلالة على الحدث - أكثر تأثيراً فى 
المواقع النحوية لأنه أكثر اقتضاءً لها أما العوامل الجامدة فأثرها محدد ولا يتتوع 
إلا حينما تقترب. من صيغ المشتقات وتشبهها فى الدلالة على الحدث ‏ كما فى 
المصدر ‏ أو تشبهها فى الانتماء إلى أصل فعلى ٠‏ 
ويضاف إلى ذلك أننا عرفنا أن الاشتقاق والجمود بمفهوم المادة اللفوية ٠‏ 
الهما اثررفى الخكم النحوى والتوجيه الخاصين بالممنوع من الصرف 
(المفمول المطلق ٠‏ 


رابعا: 


اتضع أن إبهام المعنى جائب دلالى فى مكونات الجملة وعناصرها على قدر 
بير من الأهمية : وهو بالنسبة للأسماء يوجد فى كلمات تختلف تعريفاً وتنكيرًا ٠‏ 
أن له أثرًا واضحًا متنوعاً فى تركيب تلك العناصر وتكوينها من الناحيتين 
اللفظية والمعنوية . ومن أهم جوانب هذا الأثر فى المواقع النحوية والجملة : 

تاثير كون التق سير يمد الإبهام غرضاً دلالياً مهما له نتيجة بينة فى طريقة 
ين جملتى ' نعم * “/ؤيثس " وما يشبههما ؛ وتأثير الإبهام فى استدعاء وظيفة 
التمييز الذى يأتى منضوباً كثيراً: إلى جانب مجيئه مجرورًا بالإضافة أو بمن مع ما 
إن إبهامه أقل من إبهام المقادير خاصة ‏ وكذلك توقف الفصل والتفريق بين 


يله 


ةا يد 


وظيفتى الحال والتمييز فى المواضع الملبسة لهما على تحدايد نوع الإبهام من حيث 
كونه للهيئة: أو كونه للذات والنسبة عند تعذر الاحتكام إلى قرينة الصيغة فى ذلك - 
وآخيرًا إدراك أن الإضافة لها أكبر الأثر فى إزالة إبهام الظروف ٠‏ والوصول إلى أنه 
لا ينبغى أن يكون الإبهام شرطأ لما ينصب على أنه ظرف مكان كما كان الأمر كذلك 
بالنسية لظرف الزمان . 

خامساً, 

استطاع البحث أن يبين عن جانب دلالى آخر مهم فى التحليل من وجهة نظر 
نحاتنا هو معثى الجنس . وقد اكتمل تعريف هذا المعنى وتحذيد المقصود به من 
خلال حصر صوره وأقسامه المختلفة التى وُجد أنها تتنوع من حيث الدلالة والعدد 
والتعيين والاستفراق . وقد بان من ذلك أن تعين الجنس وتعرفه يحصلان بكونه علم 
جنس أو معرقّا بأل الجنسية ‏ وبناء على هذا فذلك يدفعنا الآن إلى أن نقؤل إن 
التعريف بهذه الصورة يعد درجة متوسظة بين التعريف والتنكير ٠‏ ولعلنا نستنتج من 
هذا أيضًا ؛ ومما ذكرناه من تأثير معنى الجنس عمومًا من حيث التعريف والتنكير 
بالإضافة إلى حديثنا عن إبهام المعنى فى الأسماء ‏ كما لحظناه فى الفصل الثالث 
نقول لعلنا نستنتج من هذا كله : أن إبهام المعنى فى الأسماء ومعنى الجنس يعدان 
من الجوانب المهمة الشديدة'الاتصال بقضية التعريف والتنكير فى تراثا النحوى , 
ولا نستطيع الآن إلا ان نشير إلى أن ثمة تداخلاً واضحاً بين هذين الجاتَبِينَ وتلك 
القضية فى معالجتها من وجهة هذا التراث . وعلى الرغم مما قلناه ووضحناه نحن 
وغيرنا فى هذا الصدد. نظن أن هذا الأمر مازال بحاجة إلى نظرة أخرى فى ضوء 
هذه الملحوظة . 

وأما فى محاولة الكشف عن أثر المعانى بصفة عامة فقد تبين أن لهذه 
المعانى تأثيرًا واضحاً فى جانبين : الأول : التحليل النوعى للكلم , وأهم الجوائب 
التى اشتمل عليها هذا بيان توظيف المعنى فى تمليل الأحكام والاستعمالات 
وتفسيرها ؛ وكذلك أهمية المعنيين المعجمى والوظيفى فى التصنيف وبيان العمل ٠‏ 
والجانب الثانى: يتمثل فى أثر المعنى فى الشروط. وتحقيق الوظائف النحوية . وفى 


وت 


هذا السياق اتضع أن هذه الشروط نوعان : شروط متنوعة . وشروط خاصة 
9 التى تؤهل المبتى أو التركيب للوقوع فى موقع معين ؛ وذلك كالشروط 


المتعلقة بركنى الجملة الاسمية والإسناذ عموماً . 
سادساء 

لعله قد تبين فى مجال البحث عن أثر العلاقة بين اللفظ والمعنى بالمقارنة 
بينهما فى التراكيب ؛ أن أهم جانب لذلك فى التركيب الإسنادى الأصلى هو إعادة 
اتقسيمه وتصينفه على أساس وجود قسمين له : جمل صريحة الاسمية والفعلية . 
اوجمل وسط بين هذين . وقد أمكن من خلال ذلك أيضاً معالجة كثير من المسائل 
المتعلقة بالصور المختلفة لهذا التقسيم والتصنيف . هذا بالإضافة إلى كشف 
أهمية مراعاة جانبى اللفظ والمعنى فى تفسير مسائل معينة فى التركيب الإسنادى 
الأصلى تتعلق بالمسند إليه والخبر . 

وقد استطعنا من خلال الدراسة أيضاً أن نرصد نوعين آخرين من التراكيب 
لهما شان مهم فى هذا الصدد ؛ يبدو مما يترتب على ذلك الشأن من وجود سلوك 
تركيبى معين لهما رفأما النوع الأول من هذين النوعين فهو التراكيب التى تتفق فى 
أن لها ظاهرا وراءه باطن أو حقيقة أخرى ؛ وهذه التراكيب هى : مركب الإضافة 
اللفظية عند مقارنته بمركب الإضافة المحضة . والمصدر المؤول . ومركب الوصف 
المحلى بأل التى معناها الموصولية . وأما النوع الآخر فهو تركيب التابع بصوره 
المختلفة ؛ فقد اتضح أن هذا التركيب يوجد للشكل أو اللفظ أثر كبير فى أداء 
اوظيفته يتمثل فى المطابقة التى يظهر الحرص عليها أيضاً فى المقارنة بين الإتباع 
أعلى اللفظ والإتباع على المحل . وعلى الرغم من هذه الأهمية للشكل ٠‏ فإن دراسة 
الملامح الخاصة لبعض التوابع دلتنا على وجود أثر مهم للمعنى فى بعض مواضعهاء 
قد بدا .ذلك على نحو خاص فى عطف النسق مع (بل) وفى دلالة تركيب هذا 
الغطف أيضاً على التعدد فى الخبر والنعت والبدل . 


هو 


فهرس المصادر والمراجع 


أولا: الكتب: 
١‏ - أبحاث فى اللفة العربية. للدكتور.داود عبده (مكتبة لبنان ‏ بيروت ‏ 15175 م) . 
١‏ - الإتباع , تأليف الإمام أبى الطيب عبدالواحد بن على اللفوى . حققه وشرحه 


وقدم له عز الدين التنوخى ( مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق  4١5‏ اه - 
مخدام ) . 

" - إتحاف فضلاء البشر بالقراءت الأربعة عشر ؛ تأليف الشيخ أحمد بن محمد 
البناء حققه وقدم له الدكتور شعبان محمد إسماعيل ( عالم الكتب ببيروت 
ومكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ /1501 ه ‏ 80ذام ) , 


4 ب إخياء النحو ؛ لإبراهيم مصطفى ( مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - 
القاهرة ‏ ١56ام‏ ) , 


© - ارتشاف الضرب من لسان العرب . لأبى حيان الأندلسى . تحقيق الدكتور 
مصطفى أحمد الثماس ( مكتبة الخانجى بالقاهرة ‏ الظبعة الأولى ‏ من 19/4 
إلى 1585م ) . وتحقيق د. رجب عثمان محمد ( مكتبة الخانجى بالقاهرة  ١‏ 
ككلم ). 


- أسرار العربية : تأليف أبى البركات عبدالرحمن الأنبارى ؛ عنى بتحقيقه 
محمد بهجة البيطاز ( مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق ‏ 7ا1؟اه ‏ 
امكام) ١‏ 


- الإزشارات والتنبيهات . لآبى غلى بن سينا , مع شرح تصير الدين الطوسى ٠‏ 


تحقيق الدكتور سليمان دنيا ( ذار المعارف بمصر ‏ الطبعة الثالثة - 1545م ) . 


لاو 


- الأشباه والنظائر فى النحو ؛ للإمام جلال الدين السيوطى . تحقيق الدكتور 
عبدالعال سالم مكرم ( مؤ, ة الرسالة ‏ بيروت ‏ الطبّعة الأولى ‏ 
له ب ملقام) . 

؟ - الاشتقاق . للدكتور فؤاد حنا ترزى ( منشورات كلية العلوم والآداب بجامعة 
بيروت الأمريكية - مطبعة دار الكتب ‏ بيروت ‏ 1574م ) . 

٠‏ - الأصمعيات ؛ اختيار الأصمعى . تحقيق أحمد محمد شاكر وعبدالسلام 
محمد هارون ( دار المعارف ‏ القاهرة ‏ الطبعة الخامسة ) . 

٠١‏ - أصول التفكير النحوى ؛ للذكتور على أبو المكارم ( منشورات الجامعة الليبية 
- كلية التربية 1155 ها. الأؤام ) . 

٠١‏ - الأصول : دراسة إبيستيمولوجية للفكر اللفوى عند العرب للدكتور تمام حسان 
( الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ 1587م ) . 

٠‏ - الأصول فى النحو لأبى بكر محمد بن سهل بن السراج , تحقيق الدكتور 
عبدالحسين الفتلى ( مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط” ‏ 1411اه ‏ 1355م ). 

. أصول النحو المربى ؛ للدكتور محمد خير الحلوانى ( الناشر الأطلسى‎ - ١4 
) مطبعة إفريقيا الشرق  الدار البيضاء  الطبعة الثانية  1585م‎ 

٠6‏ - أصول النحو المربى فى نظر النحاة ورأى ابن مضاء وضوء علم اللفة 
الحديث. تأليف الدكتور محمد عيد ( عالم الكتب ‏ القاهرة ‏ 1587م ) . 

- إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ؛ تحقيق ودراسة إبراهيم الإبيارى ( دار 
الكتب الإسلامية ودار الكتاب اللبنانى ‏ الطبعة الثانية ‏ 4+7١ه ‏ 1587م ) ٠‏ 

٠١‏ - الإعراب : محاولة جديدة لاكتناه الظاهرة . لأحمد حاطوم ( شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ‏ 211 اه 584ام ) . 


- الإعراب والتركيب بين الشكل والنسية : دراسة تفسيرية ؛ للدكتور محمود 
شرف الدين ( دار مرجان للطباعة ‏ القاهرة ‏ 1584م ) . 


-مو؟ 


5 أقسام الكلام المربى من حيث الشكل والوظيغة ؛ تأليف الدكتور فاضل 
مصطفى الساقى (.مكتبة الخانجى بالقاهرة ‏ 1151اه ‏ /لادام ) . 

6 . الألسنية التوليدية والتحويلية وقوا. اللغة العربية : النظرية الألسنية‎ - ٠١ 
|  توريب‎  عيزوتلاو للذكتور ميشال زكريا ( المؤسسة الجاممية للدراسات والنشر‎ 
. ) الطبعة الأولى  1507 ه - 47م‎ 

"١‏ - أمالى ابن الحاجب.؛ لأبى عمرو عثمان بن الحاجب ؛ تحقيق الدكتور فخر 
صالح سليمان قدارة[دار عمار بالأردن ودار الجبل ببيروت . 4:5 ١ه‏ . /ا/31ام). 


- أمالى ابن الشجرى ٠‏ لهبة الله بن على بن محمد بن حمزة ؛ تحقيق ودراسة 


الدكتور مجمود محمد الطناحى ( مكتبة الخانجى بالقاهرة ‏ الطبعة الأولى - 
كلغاف الحؤام ) . 
؟ - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن , 


تأليف أبى البقاء العكبرى ( دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى - 
كككله ‏ لاقام ) . 


45 الإنصاف فى مسائل الخلاف ؛ تأليف كمال الدين أبى البركات عبدالرحمن 


الأنبارى . تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ( المكتبة العصرية ‏ صيدا - 
بيروت ‏ 4007 اه /امقام) ٠‏ 

أ ,أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك , تأليف ابن هشام الأنصارى ‏ ومعه 
كتاب : «عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك » تأليف محمد محيى الدين 
عبدالحميد ( المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ ب 
1 - الإيضاح فى شرح المفصل ؛ لابن الحاجب , تحقيق الدكتور موسى بناى 
العليلى ( مطبعة العاتى ‏ يقداد ‏ 1587م ) . 


روت هلقاه ‏ أحؤام ) . 


ا؟ - الإيضاح فى علل النحو ؛ لأبى القاسم الزجاجى . تحقيق مازن المبارك ( دار 
النفائس ‏ بيروت - طن 417 (ه ‏ 1كؤام ) ٠.‏ 


وو 


8 - البحر المحيظ . لمحمد بن يوسف الشهير بأبى حيان الأندلسى ( دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع ‏ الطبعة الثانية ‏ :1ه 1585م ) ٠‏ 


ىك المجمل فى النحو ؛ لأبى القاسم الزجاجى , تحقيق الدكتور على توفيق 
الحمد ( مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - الطبعة الخامسة - 410 اهف 1557م ) : 

4 - بلوغ الآرب فى شرح لامية العرب ( الزمخشرى - المبرد ‏ المكبرى ‏ ابن 
زاكور المغربى ‏ ابن عطاء المضرى ) جمع وتحقيق محمد عبدالحكيم القاضى 
ومحمد عبد الرازق عرفان ( دار الحديث ‏ القاهرة - 1584م ) . 


5- الجنى الدانى فى حبروف المعانى للحسن بن القاسم المرادى . تجقيق 
الدكتور فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل ( دار الكتب العلمية . 
بيروت -ط١ ‏ 1117ه ‏ لكقام ) ١‏ 

- بناء الجملة العربية ؛ تأليف الدكتور محمد حماسة عبداللطيف ( دار الشروق 
- القاهرة وبيروت  ١‏ -1111ف 1397م ٠)‏ 


- الجواز النحوى ودلالة الإعدراب على المعنى : تاليف مراجع عبد القادر 

بالقاسم ( منشورات جامعة قاريونس - بنفازى ليبيا - دون تاريخ ) . 

4١‏ - حاشية الخضرى على ابن عقيل ؛ للعلامة الفاضل الأستاذ محمد الخضرى 
(دار الفكر دون تاريخ ) . 

5 - حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك ( دار إحياء الكتب 

العربية . عيسى الحلبى ‏ القاهرة ‏ دون تاريخ ) . 


"١‏ - تاج العروس من جواهر القاموس ؛ للزبيدى ؛ الجزء الثامن عشر , تحقيق 
عبدالكريم العزباوى ( مطبعة حكومة الكويت ‏ 54؟1ه - 14م ) ٠‏ 

"3 - التركيب اللقوى للأدب : بحث فى فلسفة اللغة والاستطيقا , للدكتور لطفى 
عبدالبديع ( الشركة المصرية العالمية للثشر ‏ لونجمان ‏ مصر طا - 
الخكام) > 

- التطور النحوى للغة المربية . لبرجشتراسر . تصحيح ومراجعة الدكتور 
رمضان عبدالتواب ( مكتبة الخانجى بالقاهرة ودار الرضاعى بالرياض ‏ 
؟تقلفا كلام ). 

؛؟ - التعريف بالتصريف ٠‏ للدكتور على أبو المكارم ( دار الثقافة العربية ‏ 
القاهرة ‏ 57ؤام ) . 


47 - خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب ؛ للبغدادى ؛ تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون ( الهيثة المصرية العامة للكتاب ومكتبة الخانجى بالقاهرة ‏ 
تواريخ مختلفة للأجزاء ) . 

4 - الخصائص ؛ لابن جنى , تحقيق محمد على النجار ( الهيئة المصرية للكتاب 
أ الطبعة الثالثة ‏ من 1987 إلى 1584م ) . 


0؛ - خصائص التراكيب : دراسة تحليلية لمسائل علم المعانى ؛ للدكتور محمد أبو 


مكتبة وهبة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية ‏ +٠14١ه  194٠‏ . 
6 - التوابع بين القاعدة والحكمة ؛ للدكتوز محمود عبدالسلام شرف الدين ( دار وما ل بده الواح السائمة الثاني 2 0 
هجر القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ 41 اه 1ققام ) . 5غ - دراسات فى علم الصرف . للدكتور عبدالله درويش ( مكتبة الشباب- القاهرة 


- الطبعة الثانية ‏ 15718 5 
6 - التوطثة . لأبى على الشلوبين : تحقيق الدكتور يوسف أحمد المطوع : ع م( 


(مطابع سجل العرب ‏ القاهرة  4١1‏ اه 541ام ) . 
3 
1" - جامع الدروس المربية . للشيخ مصطفى غلابينى ( المكتبة المصرية - 
صيدا - بيروت ‏ الطبعة 78 ١141ه‏ - اكذام ) . 


اغ - دراسات فى علم اللفة ( القسم الثانى ) للدكتور كمال محمد بشسر [ دار 
المعارف بمصر ‏ الطبعة الثانية ‏ 1501م ) . 

- دراسات لأسلوب القرآن الكريم . تأليف محمد عبدالخالق عضيمة ( دار 
الحديث ‏ القاهرة - الظبعة الأولى - 1١ى‏ _ 1907م ) 3 


اك ذراسات تقذية فى النجو العربى.: للدكتون عبد الرحمن محمد ايوب ( مكتهة 
الأتجلو المصرية ‏ 587١م‏ ) ٠‏ 

وت اندر اللوامع خلى ممع الهواضع شترح ممع التموامع.: تاليف ا:حمي ين الأمين 
الشنقيطى : ( طبع بمطبعة كردستان العلمية - القا الطبعة الأولى - 
4+ اه : وطبمة دان الكتب العلمية ببيروت :414 ١هب‏ 15م ) * 


١ه‏ - دلائل الإعجاز ؛ تأليف عبدالقاهر الجرجانى ٠‏ قرأه وعلق عليه أبو فهر 
محمود محمد شاكرل مكتبة الخانجى بالقاهرة ‏ الطبمة الثمانيية - 
عله خلكام). 

؟ - دلالة الألفاظ ٠‏ تأليف الد .كتور إبراهيم أنيس ( مكتبة الأنجلو المصرية . 
الطبمة الثانية ‏ 1535م ) ٠‏ 

+0 - دور الكلمة فى اللغة ؛ تأليف ستيفن أولمان . ترجمه وقدمه وعلق عليه دكتور 
كمال محمد بشر ( مكتبة الشباب بالقاهرة ‏ الطبغة العاشرة - 1547م ) ٠‏ 

ه - ديوان امرئٌ القيس : تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ( دار المعارف - 
القاهرة ‏ الطبعة الرابعة ‏ 1544م ) ٠‏ 

0 - روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثائى ؛ تأليف أبى الفضل 
شهاب الدين السيد مجمود الألوسى ضبطه وصححه على عبد البارى عطية 
(دان الكتب العلمية ‏ بيروت -طا١‏ 16 4ه 1594م ) ٠‏ 

ا ا 000 
المغارف ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثانية - ٠158م‏ ) ٠‏ 

إه - شذا العرف فى فن الصرف ٠‏ تأليف الشيغ أحمد الحملاوى [ مطبعة 
مضصطفى الباتن الخلبى بمضبر - ظ/- 717 اه - 1547م ) + 

4 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؛ تحقيق محمد محيى الدين علد الحميد 
( دار التراث ‏ القاهرة الطبعة العشرون :40 اه :154١م‏ ).- 
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- شرح التسهيل : لابن مالك . تحقيق الدكتور عبدالرحمن السيد والدكتور 
بدوى المختون ( دار فج القاهرة ‏ الطبعة الأولى- 


عله د لحكلم)ء 


٠‏ - شرح التصريح على التوضيح + خالد الأزهرى ؛ وبهامشه حاشية الشيخ 
يمس ( دار إحياء الكتب العربية - فيصل الحلبى - القاهرة -د. ت ) ٠‏ 


1ب شرح جمل الزجاجى .لابن عصفور الإشبيلى ( دار الكتب العلمية بإشراف 
الدكتور إميل يعقوب ‏ بيروت ‏ ط١‏ - 405١ه-.4ككام‏ ) ٠‏ 

- شرح ديوان الفرزدق : عنى بجمعه وطبعه والتعليق عليه عبدالله إسماعيل 
الصاوى ( المكتبة التجارية بمصر ‏ الطبعة الأولى ‏ 64؟اه ‏ 40كام) ٠‏ 

8 - شرح ديوان المتنبى ؛ وضعه الرحمن البرقوقى ( دار الكتاب العربى - 
بيروت 2 40اه- عقذام ) ٠‏ 

4+ - شرح الرضى على الكافية ‏ طبعة جديدة مصححة من عمل يوسفا حسن 
عمر ( منشورات جامعة قاريونس ‏ ليبيا - 54 اه - 1518م ) ٠‏ 

4 - شرح شافية ابن الحاجب ؛ لرضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي 
النحوى مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادى ؛ تحقيق محمد الزفزاف 
وآخرين (دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 7١4١ه ‏ 5147ام ) ٠‏ 

3 - شرح شذور الذهب فى معرفة كلام العرب ؛ لابن هشام الأنصارى ؛ ومع 
كناب منتهى الارب بتحقيق شرح شدور الذهب " تأليف محمد مخيى الدين 
عبدالحميد ( دون بيانات ) ٠‏ 

- شرح شعر زهير بن أبى سلمى لأبى العباس ثعلب » ت تحقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة ( داز الفكر بدمشق ودا القكر المعاصر ببيروت ‏ 401 اه - 1557م ) + 

4 - شرح قواعد الإعراب لاب نأهشام , تأليف محيى الدين الكافيجى ؛ تحقيق 
الدكتور فخر الدين عبدوة ( دار طلاس ‏ دمشق - الطبعة الأولى - 4ه ام) ٠‏ 
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- شرح الكافية الشافية ؛ تأليف العلامة جمال الدين محمد بن عبدالله بن 
مالك . تحقيق الدكتور عبدالمنعم أحمد هريدى ( دار المأمون للتراث وجامعة 
أم القرى ‏ مكة المكرمة ‏ الطبعة الأولى  ١407‏ 1547م ) - 

1- شرح كتاب سيبويه . لأبى سعيد السيرافى : الجزء الأول . تحقيق د. رمضان 
عبدالتواب وآخرين ( الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1545م ) . 

١‏ - شرح المفصل لموفق الدين بن يعيش (مكتبة المتنبى . القاهرة . د؛ ت). 


"١‏ - شرح المقدمة الجزولية الكبير , لأبى على عمر بن محمد الشلوبين : تحقيق 
د . تركئ بن سهو بن نزال الغتيبى (.مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ ظ ١‏ - 414اه ‏ 
تحدام) . 


5 شروح التلخيص ( وهى تشمل : مختصر العلامة سعد الدين التفتازائى على 
تلخيص المفتاح ومواهب الفتاج لابن يعقوب المغربى وعروس الأفراح لبهاء 
الدين السبكى ) وبهامشه كتاب» الإيضاح ٠‏ للخطيب القزوينى وحاشية 
الدسوقى على شرح السعد ‏ الطبعة الثانية بمطيعة السعادة بمصر ‏ سنة 
؟عكاه, 


4! - شروح سقط الزند : القسم الثانى ؛ تحقيق عبدالسلام هارون وآخزين (الهيثة 
المصرية العامة للكتاب ‏ الطبعة الثالثة ‏ 08؟ اه 347 ام ) . 

6 - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح . تأليف جمال الدين 
ابن مالك الأندلسى , تحقيق الدكتور طه محسن ( دار آفاق عربية للصحافة 
والنشر ‏ المراق ‏ 1400 اه 586ام ) . 


7- الصاحبى فى فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب فى كلامها ؛ تأليف 
أبى الحسن أحمد بن فارس ( دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ ط١ ‏ 418 اه - 
/اكقلم ) . 

- الصحاج : تاج اللفة وصحاح العربية ؛ تأليف إسماعيل بن حماد 06 
تحقيق أحمد عبدالفقور عطار ( القاهرة ‏ الطبعة الثانية ‏ ؟-14١ه ‏ 1587م ) ٠‏ 


ع 5 


/ 


8- الطرأز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ؛ تأليف يحيى بن 
حمزة بن على بن إبراهيم العلوى اليمنى ( دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
تقخام ). 

4 -.ظاهرة الإعراب فى النحو العربى وتطبيقها فى القرآن الكريم ٠‏ تأليف 
الدكتور أحمد سليمان ياقوت ( داز المعرفة الجامفية بالإسكندرية ‏ 57ذام ) ٠‏ 


1ه 


الظواهر اللفوية فى التراث النحوى : الجزء الأول . الظواهر التركيبية , 
تأليف الدكتور على أبو المكارم ( القافرة الحديثة للطباعة ‏ الطبعة الأولى - 


/امكاما عتكام ) , 
١‏ - العربية الفصحى : دراسة فى البناء اللغوى ؛ تعريب وتحقيق وتقديم الدكتور 
عبدالصبور شاهين ( مكتبة الشباب وو 5 


1 - العربية والغموض : دراسة فى دلالة المبنى على المعنى ؛ للدكتور حلمى خليل 
( دار المعرفة الجامعية ‏ الإسكندرية ‏ الطبعة الأولى ‏ //35ام ) . 


+8 - العلامة الإعرابية فى الجملة بين القديم والحديث ؛ تأليف الدكتور محمد 
حماسة عبداللطيف ( دار الفكر العربى ‏ القاهرة ‏ 1584م ودار غريب 
بالقاهرة - 78001 م) . 

44 - علم الدلالة ٠‏ تأليف الدكتور أحمد مختار عمر ( عالم الكثب ‏ القاهرة . 
الطبعة الرابعة ‏ *8ؤام ) . 

0 - علم الدلالة العربى : النظرية والتطبيق . للدكتور فايز الداية ( دار الفكر - 
دمشق - الطبعة الأولى  ٠١6‏ ١ه‏ - 486ؤام ) . 

7 -علم اللغة العام ؛ للدكتوز كمال محمد بشر (دار المعارف ‏ القاهرة :51ام) ٠‏ 


47- القمدّة فى محاسن الشمراوآاابةاوتقدة» لابن رتفيق القيروانن : تحقيق محمد 
محيى الدين عبدالحميد ( دار الجيل - بِرَوت 2 الطبعة الرابعق 15977م) + 


5-0-0-8 


- العوامل المائة النحوية فى أصول علم العزبية للجرجانى : شرح الشيخ خالد 
الأزهرى الجؤجاوى ؛ تحقيق الدكتور البدراوى زهران ( دار المعارف ‏ القاهرة - 
الطبعة الثانية - 84هام ) . 


4- فتح البارى بشرح صحيح الإمآم البخارى : للإمام الحافظ ابن حجر ؛ تحقيق 


محب الدين الخطيب ( المكتبة السلفية ودار الريان ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة - 
لانعلىف ) . 


6١‏ - الفسر , لابن جنى . تحقيق الدكتور صفاء خلوصى ( دار الشئون الثقاطية 
العامة بغداد ‏ ج؟ ‏ 4غخام ) . 

4١‏ - فصول فى فقه العربية . للدكتور رمضان عبد التواب ( مكتبة الخانجى 
بالقاهرة ‏ ط؟ - 1418اه ‏ 4كذام ) ٠.‏ 


7 - فقه اللغة فى الكتب العربية . للدكتور عبده الراجحى ( دار المعرفة الجامعية 
- الإسكندرية ‏ 55ؤام ) . 


97 - فى النحو المربى : نقد وتوجيه . للدكتور مهدئ المخزومى ( منشورات 
المكتبة العصرية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأولى ‏ 1514م ) . 

4 - الكتاب ؛ لسيبويه , تحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون ( الهيثة المصضرية 
العامة للكتاب ومكتبة الخانجى بالقاهرة ‏ الطبعتين الثانية والثالثة ) 


8 - كتاب سيبويه وبهامشه تقريرات وزبد من شرح أبى سعيد السيرافى ؛ ومعه 


شرح الشواهد المسمى تحصيل عين الذهب للشنتمرى . 

7 - كشاف اصطلاحات الفنون . تأليف الشيخ محمد على بن على التهانوى (يدار 
الكتب العلمية - بيروت ‏ ظا١ا ‏ 1414اه ‏ 50خام ) ٠.‏ 

417 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيا وعيون الأقاويل فى وجوه التاويل , 


للإمام محمود بن عمر الزمخشرى ( دار الريان للشراث ودار الكتاب العريٌ 
بيروت ‏ الطبعة الثالثة ‏ /41 اه 407ةام  )‏ 
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عت كيه ابميشعل 5 وى لسلت بن سليمان الجيدرة ادن ب عقي الدكيو 
هادى عطية مطر ( مطبعة الإرشاد ب بفداد ‏ الطبعة الأولى - 
اه اللقام). 
4 - الكليات , لأبى البقاء أيوب بن.موسى الكفوى ٠‏ قابله وأعده للطبع ‏ د. 
انان درويش ود. المصرى ( مؤء ة الرسالة ‏ بيروت ‏ ط؟ - 
+لغلف كحخام) , 
٠‏ - لباب الإعراب ؛ لتاج الدين الإسفرابينى . تحقيق بهاء الدين عبدالوهاب 
عبدالرحمن ( دار الرقاعى ‏ الرياض - الطبعة الأولى  ١9‏ اه 1584م ) ٠‏ 


٠ ) م لسان العرب .لابن منظور ( دار المعارف  القاهرة د .ت‎ ٠ 
اللغة :لج ؛ فندريس ؛ تعريب عبدالجميد الدواخلى ومحمد القصاص‎ - ٠١ 
٠ ) م١56٠‎  ةيرصملا (مكتبة الأنجلو‎ 
- اللغة العربية المعاصرة ؛ للدكتور مجمد كامل حسين ( دار المعارف‎ ٠١ 
: + ) لاقام‎  ةرهاقلا‎ 
للدكتور ثمام حسان ( الهيئة المصرية العامة‎ ٠ اللغة الغربية معناها ومبناها‎ + ٠ 
٠ ) ”اذام‎  باتكلل‎ 


٠‏ - اللفة والمعنى والسياق لجون 'لاينز؛ ترجسة د. عباس صادق الوهاب. 
ومراجمة د . يوثيل عزيز (.داز الشثون الثقافية العامة بغداد  ١‏ - 1951م ) ٠‏ 


٠‏ - اللمع فى العربية ؛ لأبى الفتح عثمان بن جنى . تحقيق الدكتور حسين 
محمد شرف ( عالم الكتب ‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ له ااه 4قذام ) ٠‏ 

٠‏ - المحلى وجوه النصب «الأبى بكز أحمد بن شقير النحوى ؛ تحقيق الدكتور 
فائز فارس ( مؤسسة كرد يدر الما بود اليم الأولييء 
كلم - لكام ) . 

- لابن خالويه ( مكتبة المتثبى‎ ٠ -.مختصبر فى شواذ القرآن من كتاب البديع‎ ٠ 

القامرة داك ؟ 
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١‏ - المدخل إلى :دراسة النحو العزبى . للدكتور على أبو المكارم ؛ الجزء الأول 
(دار الوفاء للظباعة ‏ الطبعة الأؤلى - +للاه لكام )ا 

٠٠١‏ - المزهر فى علوم اللفة وانواعها . للسيوطى ؛ تحقيق محمد احمد جاد 
المولى وعلى محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل إبرافيم ( دار الجيل ‏ بيروت - 

ات ]1 

١١‏ - معانى القرآن لأبى زكريا يحيى بن زياد الفراء : ج١‏ ؛ تحقيق أحمد يوسف. 
نجاتى ومحمد على النجار ( الهيئة المصرية العامة للكتاب - +15م ) , ٠‏ 

- مماتى النحو . للدكتور فاضل صالح السامرائى ( وزارة التعليم الغالى 
والبحث العلمى - بغداد - مطبعة التعليم العالى بالمؤضل 1584م ) . 

- معجم شواهد الغربية ؛ تاليف عبدالسلام هارون ( مكتبة الخانجئ بمصر‎ - ١١5 
. ) الطبعة الأولى  155اه  لاقام‎ 


114 - معجم القزاءات القرآنية : إعداد الدكتور غببدالعال سالم مكرم والدكتور 


أحمد مختار عمر ( مطبوعات جامعة الكويت ‏ الطبعة الأولى ‏ من 1/6 


م إلى 
ممخام ) . ظ 


8 - مغنى | اللبيب عن كتب الأعاريب . لجمال الدين بن هشام الأنصارى ‏ تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد ( مكتبة ومطبعة صبيح ‏ القاهرة د .ات ). 

117 - المفضليات . للتفضل الشبى , تحقيق وشزح أحمد شتاكر وغبدالسلام 
هارون ( دار المعارف - طللا) . 

1١177‏ - المقابساث لأبى حيان التوحيدى . مخقق ومشروح بقلم حسن الستدوبى 

" (داز سعاد الصباح بالكويت والقاهرة .ط؟- 1357م ) . 8 

يل - المقتصد فى شزح الإيضاح . لعبد القاهر الجرجائى : تحقيق أذ كاظم 


بحر العرجان ( منشورات وزارة الثقافة والإعلام - دان الرشيد للنشر- بقداد . // 
عدم ٍ 
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- المشتضب ‏ لآبى العبائن: محمد ين يزيد العبزد. , تحقيق محمد .عبد الخالق 
عضيمة ( المجلس الأعلى للشتون الإسلامية - القاهرة. طبعت اجزاؤه بين 
اسنتى 187 (هاو هذاه ) ٠‏ 
٠‏ - مقدمات التأليف ونظرات فى المنهج ؛ تأليف الدكتور محمود شرف الدين 
(مطبعة الشباب الحر ومكتبتها - القاهرة - 4:8 اه 984 ام ) . 
١‏ - المقرب . لعلى بن مؤمن المعروف بابن عصفور ؛ تحقيق أحمد عبدالستار 
الجوارى وعبدالله الجبورى ( وزارة الأوقاف ‏ مطبعة العانى ‏ بغداد ‏ ١/ا5ام‏ ). 
17- من أسرار اللغة , للدكتور إبراهيم ائيس ( مكتبة الأنجلو المصرية ‏ الطبعة 
القالثة 1كؤام ) ٠‏ 
+17 - من الأنماط التحويلية فى النحو العربى ؛ للدكتور محمد حماسة 
عبداللطيف ( مكتبة الخانجى بالقاهرق الطبعة الأولى - :1556م ) ٠‏ 
٠١‏ - مناهج البحث فى اللغة . للدكتور تمام حسان (:دار الثقافة للنشر والتوزيع - 
الذار البيضاء ‏ المغرب  4٠‏ اه 541ام ) . 
- المنصف شرح أبى الفتح عثمان بن جنى لكتاب التصريف للمازنى ؛ تحقيق 
الأستاذين إبراهيم مصطفى وعبدالله أمين ( مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحلبى بمصر ‏ الطبعة الأولى ‏ لاه 504١م‏ ) ٠‏ 
+1 - منهج البحث اللغوى بين التراث وعلم اللغة الحديث ؛ للدكتور على زوين (دار 
آلشئون الثقّافة العامة سلسلة كتب شهرية ‏ بغداد ‏ الطبعة الأولى ‏ 1507م ) ٠‏ 


١‏ - نتائج الفكر فى النحو ؛ لأبى القاسم عبد الرحمن بن عبدالله السهيلى. 
تحقيق الدكتور محمد إبراهيم البنا ( منشورات جامعة قاريونس ‏ مطايع 
الشروق - بيروت ‏ 55/4 اهف 514ام ) . 

- النحو العريى نقدبوبناء .تاليف الدكتور إبراهيم السامرائى ( دار الصادق - 
بيروت - 1/4اه - لتقام ) + 


ود 


4 - النحو العريى والدرس الحديث : بحث فى المنهج . للدكتور عيده الراجحى 
( دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية ‏ 4ه ام ) . 

11١‏ - النحو الوافى , للأستاذ عباس حسن ( دار المعارف ‏ القاهزة ‏ الظبعة 
السابعة ما عدا ج؟ : الطبعة السادسة ) . 

١١‏ - النحو والدلالة : مدخل لدراسة المعنى النحوى الدلالى : تأليف الدكتور 
ع لطت ميمه دياه العامرق العليية الاولرت 
اناه - القام ) . 


7 - نظرية النحو العريى فى ضوء مناهج النظر اللفوى الحديث , للدكتور نهاد 
الموسى ( دار البشير ‏ الأردن ‏ طلا 408 اه 40ؤام ) 5 

59> النكت فى تفسيركتاب سيبويه وتبييين الخفى من لفظه وشرح أبياته 
وغريبه: تأليف أبى الحمجاج يوسف بن سليمان بن عيسى الأعلم الشنتمرى . 
دراسة وتحقيق الأستاذ رشيد بلحبيب ( المملكة المغربية ‏ وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية ‏ ١17اه ‏ 64ذام ) . 


4 - همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع . للسيوطى . تحققيق الدكتور عبد المال 
سالم مكرم ( دار البحوث العلميية ‏ الكويت ‏ الطبعة الأولى ‏ 94+ اها 
لاقام ل 


ثانيأ- الرسائل الجامعية؛ 


١‏ - أثر أقسام الكلم فى الجملة المربية . رسالة دكتوراه . إعداد محمد عبدالمزيز 


سياد - جامفة القاهرة 517اه ‏ 67قام ) , 71 


- الإعراب والبتاء بين القدماء والمحدثين . رسالة ماجستيز: إعذاد ممتطلفى 
م - جامعة القاهرة ‏ 1454م ) . 


- الجملة الوصضفية فى النحو المربى . رسالة ماجستير. ٠‏ إعداد شعبان صلاح 
حسين ( كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ 50ام ) . 


سيرك 


١ 
رسالة ماجستير : إعداد عبدالسلام‎ ٠ ؛ - الدراسة النحوية للشعر عند ابن جنى‎ 
. ) السيد حامد ( كلية دار العلوم  جامعة القاهرة  4117١ه  1557م‎ 

© - قرينة التعيين فى النحو العربى . رسالة ماجستير , إعداد محمد عبدالمزيز 
عبدالدايم ( كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ 405 اه 1587م ) ٠‏ 

* - قضية اللفظ فى النقد العربى حتى القرن الخامس الهجرى ٠‏ رسالة ماجستير. 
إعداد السعيد احم الباز ( كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ ١٠4اه ‏ 
المقام) . 

/ - المبهمات الثلاثة : الضمير والإشارة والموصول بين النحاة والقراء . رسالة 
ماجستير . إعداد محمد على حسئين صبرة ( كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - 
اعقاهف لمكام ) . : 

- المشابهة ودورها فى التراث النحوّ". رسالة دكتوراه , إعداد محمد عبدالفتاح 
العمراوى ( كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ 411١ه ‏ 1556م ) . 

+ - الوحدات الصرفية ودورها فى بناء الكلمة العربية ؛ رسالة مالجستير ؛ إعداد 
أحمد عبدالعظيم عبدالغنى ( كلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ ١510ام‏ ) ٠‏ 


ثالثاً ‏ الدوريات : 

 ةسماخلا حوليات كلية الآداب بجامعة الكويت : الرسالة العشرون  الحولية‎ - ١ 
4ه -1584م ( نظرة فى قرينة الإعراب فى الدراسات النحوية القديمة‎ 
. ) والحديثة ؛ للدكتور محمد صلاح الدين بكر‎ 

- جوليات كلية دار العلوم بجامعة القاهرة : العام الجامعى 1974 1554م . 

؟- صحيفة دار العلوم للغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية : العدد (13) - 


ديسميو واه 
؛ - فصول : المجلد السادس ‏ العدد الأول 5/40 ام . 


- مجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة : الجزء السابع والسبعون ‏ 


كلما مفكام , 


حتد- 


ياي ثتريت اللفظ والمعنى جح 


رابعاً . تحديد مجال الدراسة وتقديم نماذج صرفية”.. 


الفصل الأول 


أثرالإعراب ودلالة العلامة الإعرابية 


١ *‏ - البناء بين اللفظ والمعنى 
آهمية الإعراب وغلاقته بالمنثى ........-- 
- حقيقة المعنى الذى يدل على الإعراب 


ثالثاً. آهمية جانبى اللفظ والمعنى فى النحو ومنهجه ...٠:‏ 


الموضوع المنقعنة: 
أولا - دلألة الرفع 


١ (‏ - الرفع بالإسناد فى المصادر على معنى الثبوت واللزوم أو المبالغة 
فيهما ؟ - الرفع بالإسناد على معنى مطابقة الخبر للمبتدا أو على انتفاء دلالة 
الحدث عنه فى اسمى الزمان والمكان - الرقع على معنى الابتداء فى 
الاشتغال 4- الرفع قطعأ على معنى المدح أو الذم ) ٠‏ 


سعد الى 
ثانيا - دلالةالنصب» 
١‏ - دلالة المعنى الفعلى أو الحدث ٠٠:‏ 0 

( المصادر ‏ الحال المنصوبة يفعل مضمر - الظروف ‏ بعض 

صور المقعول معه ) . 5 

ِل - دلالة قطع النعت وغيره على معنى المدح أو الذ 


سيل 


المبحث الثانى - دلالة العلامة الإعرابية فى الفعل ٠‏ 
توطئة فى الآراء السابقة 
١‏ - دلالة الرة 


؟ - دلالة النصب 
* - دلالة الجزم .. 


الفصل الثانى 
أثرالصيغة والاشتقاق والجمود 


المبحثالأول- أثرا لالضيفة والاشتقا 


موي 
أولاً - الوظائف المقتضية للاشتقاق والضيغة : 
(1) النعت 


الساتعة 
3 1 
ل 
(د) ظرف المكان المتفق مع عامله فى الاشتقاق --” سا 176 
ثانياً - الوظائف التى أصلها أن تؤدى بالجامد ع 7 
كنا 

-. عطف البيان والبدل‎ - ١ 
مين‎ 

؟ - التمييز 

يل 
المبحثالثانى - سوق سو تقر روفي فل 
فيل 


اولاً - تآثير الاشتقاق والجمهلا فى العمل : 
العوامل المشتقة ( الفعل والصفات ‏ تعقيب ‏ العوامل الفعلية 


المتصرفة الشبيهة بالأدوات 3 0 عينل 
العوامل الجامدة ( ١‏ المصدر ؟ ايه 
+ - العوامل الفعلية الجامدة ؛ - أسماء الأفعال ‏ ت تعقيب ) -. م11 اال 
كانيً - تأثير الاشتقاق والجمود بالنظر إلى المادة اللقوية :سس 144 
الممنوع من الصرف ‏ المفعول المطلق ) سسالا - 101 
الفصل الثالث 
أثرإبهام المعنى 
المبحث الأول - تعريف الإبهام وتحديد مؤاضعه : "٠‏ 000 
نلا 


زولاً - مواضع الإبهام المفرد : 
١ 1‏ - اسم الإشارة والاسم الموصول وضمير الفائب ؟ - الأعداد 


قاع 


0 
الموضوع الصفحة الموضوع 0 
وكناياتها ” - المقادير وأشباهها + ؛ - الضروف غير المختصة وغير لعب المبحث الثاني أثرالمعان ‏ ف 7 
اقم ودة ‏ - الأسماء المضافة الدالنة على المقايرة أو الممائلة ياك وان لقثم قز ونيا وترجيه النصياة : 0 
0 0 (1- ضمه والفصال 27 الفلتم * - وخسول العاء :فى خب 


اثائيًا - مواض اضنع الإبهام التركيبى : المبتدا + - كان وأخواتها ه - أفمال المقاربة 5 - أفعال القلوب 


م 1 
ه 1 اا عيرق ماتيا 0م 
المبحثالاى-أثرالايهافى لوقا لنعوية واجملة,- 57 - التنازع 8 - فملا التعجب ونم وبئس ؟ - الممنوع من الصرف ) 2 
أولاً ضمير القائب.. سس ا يا 
000 1 0 كر المغلى فلن الشبروق وتسقيق الوظائف النحوية .سب لننا 
كائها ؛ جملتا القدج واللم سس متسس كه بيو لق لاروك المضوقلة 7 
وميك و 5 
ثالثا : التمييز .... للاقسهي؛ قا ده 55 
5 الشروط التى ترتبط بالفائد: 
رابع : الظرف 5 5 
خامسا ؛ التوابع 55 الفصل الخامس 
سادسنا : الندية والشرط 31 تقد نين الفلا رالبلاع 
توطثة + 5-5 ليف 
الفصل الرايع | المبحث الأول - التركيب الاسنادى الأصلى والمركب الإضافى : ... سس فلو 
أثرمعنى الجنس وغيره من المعانى | المختافة ا أولاً - التركيب الإسنادى الأصلى : 0 كنا 
المبحث الأول - معنى الجنس, 53 )١(‏ تقسيم التركيب الإسنادى الأصلى وتصنيفه :.. 24 
تعريف الجنس وتحديد أقسامه 11010 5 ( الجمل الاسمية أو الفعلية الصريحة ‏ الجمل الوسط بين الاسمية 
2010ظ2ظ 0 4 والقعلية ‏ جملة كان وأخواتها - جملة ظن وأخواتها ) ... سس 1012141 
أؤلاً : الدلالة على العدد والتوع ...ل ةا (1) مسائل خاصة تتعلق بالمسند إليه عموماً والخبر 
1 كاتي © المرك اويا ل الصسس سب سمسسك---22 


كائيًا : التعريف والتشكير سس 


اثالتا : بعض الوظائف ... 


-5ك 


المبحث الثانى - تركيب الإتباع ومركبا المصدرالمؤول والوصف المحلى أل: 
اولاً - تركيب الإتباع 
١‏ - الإتباع على اللفظ والإتباع على المحل 
؟ - الملامح الشكلية والمعنوية الخاصة لبعض التوايع 
(1) عطف النسق ..... 


ثالثا - مركب الوصف المحلى بأل التى ينوى بها الموصولية 
الخاتمة 
فهرس المصادروالمراجع ..... 


لماع 


